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هل الحضارة 
المعقدة 

هِبة الحرب؟
(كتب)

تركيا واجهت رفضاً صريحاً من روسيا وإيران لعمليتها العسكرية  سياسياً وقضائياً
ً
خلفت تفاعلا

«قيد التأليف» يشتمل على أعمال ١٣ فناناًحرائق ودرجات حرارة قياسية في دول أوروبية عدة

مبعوث أممي: نراقب «القاعدة» 
وحرب بين «طالبان» و«داعش»

بوتين: نشهد مرحلة جديدة 
في تاريخ العالم

قمة طهران «تدفن» مسار جنيف السوري اقتحام القاضية يشل لبنان مصرفياً

معرض يستلهم الهوية السعودية في إيطالياأكثر من ٥٠٠ وفاة مرتبطة بالحرّ في إسبانيا

قال مدير البرنامج الإنمائي 
لــلأمــم المــتــحــدة فـــي أفــغــانــســتــان، 
الــــدردري، إن «طالبان»  الله  عبد 
فــــــي «حــــــــــرب شــــــعــــــواء ومــــعــــركــــة 
واضــحــة ضــد داعــــش»، لافــتــاً إلى 
وجــود بيان مــن «طــالــبــان» يؤكد 
أنه لا مجال لنشاط «القاعدة» في 
أفــغــانــســتــان، وأن الأمــــم المــتــحــدة 
والــــســــلــــطــــات الأخـــــــــــرى «تـــــراقـــــب 

تطبيق هذا الكلام». 
وتــابــع الـــــدردري، فــي حديث 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» جــــرى عبر  لــــ
تــطــبــيــق «زووم» أول مـــن أمـــس، 
أن الـــحـــوار الــســيــاســي بـــين الأمـــم 
المـــتـــحـــدة و«طــــالــــبــــان» كــــان بــنــاءً 
ويـــتـــقـــدم، قــبــل صـــــدور قـــــرار منع 
تعليم الفتيات الذي كان «سلبياً 

وشكّل صدمة».
وعــــــن مـــــوضـــــوع المـــــخـــــدرات، 
قال الــدردري، إن ١٠ في المائة من 
إجمالي المساحات الزراعية تزرع 

بالمخدرات «وتنتج أفغانستان ٨٠ 
فــي المــائــة مــن الإنــتــاج العالمي من 
زهــــرة الأفـــيـــون، وفــيــهــا ٤ ملايين 
مــــدمــــن، بــيــنــهــم مـــلـــيـــون ونــصــف 
مــلــيــون امــــرأة وطـــفـــل»، لافــتــاً إلــى 
جهود أممية لمعالجة هذه المشكلة 
المــادي منها  التي يشكل «العائد 

بين ٢ و٣ مليارات دولار، في حين 
تبلغ القيمة السوقية ٢٠٠ مليار 

دولار».
إلــى ذلــك، قــال الـــدردري الــذي 
كـــــان حــــاضــــراً فــــي مـــكـــاتـــب الأمــــم 
المــتــحــدة فــي كــابــل لـــدى انسحاب 

الــقــوات الأميركية من البلاد قبل 
سنة، إن «موقع أفغانستان ميزة 
ولــــعــــنــــة»، لافــــتــــاً إلــــــى أن الــصــين 
تعمل على الإفادة من التغيير في 
هــذه الــبــلاد المــجــاورة لها. وتابع 
أنــه لــو كــان مــســؤولاً فــي «الحزب 
الشيوعي، كنت سأنظر إلى الأمر 
مــن زاويـــة: كيف يمكن لبلدي أن 
تــســتــفــيــد مــــن هـــــذه الــــتــــطــــورات؟ 
مستوى العلاقات مهم. في ٢٥ من 
الشهر الحالي سيُعقد اجتماع في 
طشقند يضم ٤٠ دولة للبحث في 
التعاون الإقليمي حول أفغانستان 
الــنــظــر  ومـــعـــهـــا». وزاد: «بـــغـــض 
عمّن يحكم أفغانستان، موقعها 
لا يمكن تجاهله. لاحظنا زيــادة 
كبيرة في تجارة الترانزيت بعد 
أن أصــبــح الــوضــع الأمــنــي أفضل 
بــكــثــيــر، وانــخــفــضــت مــســتــويــات 
الــــرشــــوة، وأصـــبـــح الانـــتـــقـــال من 
شــمــال أفــغــانــســتــان إلـــى الجنوب 

أسهل».
(تفاصيل ص ١٠)

شــــــــنّ الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
فــــلاديــــمــــيــــر بــــــوتــــــين، هـــجـــومـــاً 
عــنــيــفــاً أمــــس (الأربـــــعـــــاء) على 
«الـــنـــمـــوذج الــغــربــي» فـــي إدارة 
العالم، وقال إنه قام على «نهب 
ثـــــروات الـــشـــعـــوب»، وفــشــل في 
تقديم بدائل عن النظام الدولي 
الحالي. وأعرب عن قناعته بأن 
العالم يقف على أبــواب مرحلة 
جديدة في تاريخ العالم، قائلاً 
إن «الـــــــدول صــاحــبــة الــســيــادة 
الــــحــــقــــيــــقــــيــــة» ســـــــــوف تـــبـــلـــور 

ملامحها وتضع معاييرها.
وخـــــــــــلال مـــــشـــــاركـــــتـــــه، فـــي 
مــنــتــدى حــــــواري حــمــل عــنــوان 
«أفــكــار قــويــة للعصر الجديد» 
حـــرص الــرئــيــس الــروســي على 
الــقــائــمــة  المـــواجـــهـــة  إظــــهــــار أن 
حالياً مع الغرب، ليست مرتبطة 
فقط بــالــوضــع حــول أوكــرانــيــا، 

وأنــــهــــا صــــــراع بــــين نــمــوذجــين 
الــعــالــم. وقـــال إن تــاريــخ  لإدارة 
الــبــشــريــة «يــنــتــقــل إلــــى مــرحــلــة 
جديدة، حيث يمكن للدول ذات 
السيادة الحقيقية فقط إظهار 

ديناميكيات نمو عالية».
ـــــــفـــــــت بـــــــوتـــــــين إلـــــــــــى أن  ول

«الـــــــتـــــــحـــــــولات الــــــثــــــوريــــــة حـــقـــاً 
تــكــتــســب الــــزخــــم والــــقــــوة أكــثــر 
فأكثر». وقال إنه «لا رجعة في 
هـــذه الــتــغــيــيــرات الــهــائــلــة. على 
الصعيدين الوطني والعالمي، 
يتم تطوير أسس ومبادئ نظام 
عالمي متناغم وأكثر إنصافاً»، 

مـــشـــيـــراً إلـــــى فـــشـــل «الـــنـــمـــوذج 
الغربي» في طرح بدائل لنظام 

دولي جديد.
وتزامن ذلك، مع إعلان وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي ســيــرغــي 
لافـــــــــروف، عــــن تـــوســـيـــع نــطــاق 
المعارك لتشمل مناطق أوكرانية 
جـــــــديـــــــدة. وقــــــــــال لافــــــــــــروف إن 
«الأهداف الجغرافية للعمليات 
الروسية الخاصة في أوكرانيا 
لم تعد محصورة في لوغانسك 
ودونيتسك... سوف تنتقل إلى 

مناطق أخرى».
ووفقاً للوزير الروسي فإن 
الــجــغــرافــيــة مختلفة  «الـــرقـــعـــة 
لــم تعد تشمل لوغانسك  الآن. 
ودونيتسك بل أيضاً منطقتي 
خـــيـــرســـون وزابـــوريـــجـــيـــا (فـــي 
الجنوب) وسلسلة من الأراضي 
الأخـــــرى والــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 

سوف تتواصل بحزم».
(تفاصيل ص ٩)

رسّــــخــــت الـــقـــمـــة الإيــــرانــــيــــة - 
الروسية - التركية، التي عقدت في 
الــثــلاثــاء، الخلافات حول  طــهــران 
الملف السوري وتحديداً العملية 
المرتقبة ضد  التركية  العسكرية 
«وحدات حماية الشعب» الكردية. 
وفــيــمــا ركّــــز الــبــيــان المــشــتــرك 
الصادر في ختام اجتماع الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين بنظيريه 
الــــتــــركــــي رجــــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان 
والإيــرانــي إبراهيم رئيسي، على 
نقاط الاتفاق بينهم، كان لافتاً أن 
القمة استكملت، كما يبدو، جهود 

«دفــــن» مـــســـار جنيف  مــوســكــو لـــــ
الدستوري السوري.وعلى الرغم 
من التركيز على نقاط الاتفاق، فإن 
البيان الختامي كرّس في الواقع 
اســــتــــمــــرار الـــتـــبـــاعـــد فــــي مـــواقـــف 
الأطـــــــراف الـــثـــلاثـــة، حــيــث تــرسّــخ 
وجــود إيـــران وروســيــا فــي جانب 
مختلف عــن جــانــب تــركــيــا، وهــو 
مــا أكـــده إعـــلان موسكو وطــهــران 
فــــي شـــكـــل صـــريـــح رفــضــهــمــا أي 
تــحــرك عــســكــري تــركــي فــي شمال 
سوريا والتحذير من تأثيره على 
استقرار المنطقة ووحدة الأراضي 

السورية.
وبــــــــــــرز فـــــــي نـــــتـــــائـــــج الـــقـــمـــة 
أيضاً تطور قد يكون الأهــم على 

خــلــفــيــة الــــحــــرب الــــتــــي أطــلــقــتــهــا 
روســــــيــــــا مــــــؤخــــــراً عــــلــــى جــنــيــف 
بصفتها عاصمة لقاءات اللجنة 
الـــــدســـــتـــــوريـــــة الــــــســــــوريــــــة. فــقــد 
الــتــصــريــحــات  كـــــان مـــلاحـــظـــاً أن 
والــبــيــانــات الــرســمــيــة ركـــزت على 
«فضل» محور آستانة في إطلاق 
عملية الإصلاح الدستوري، وأنه 
لــعــب الــــــدور الأهـــــم فـــي ذلــــك عبر 
اجتماع سوتشي. لكن في الوقت 
«مــســار  ذاتــــــه، لـــم يــــرد أي ذكــــر لـــ
جنيف». وبدلاً من ذلك قال بوتين 
إن المجموعة الثلاثية «قادرة على 
دفع عملية التفاوض بين الأطراف 
السورية»، من دون أن يحدد كيف 

ومتى وأين؟ (تفاصيل ص ٥)

تـــــفـــــاعـــــلـــــت أمــــــــــس ســــيــــاســــيــــاً 
وقضائياً المداهمة التي قامت بها 
القاضية غــادة عون لمقرّ «مصرف 
لبنان» وسط بيروت أول من أمس 
(الـــثـــلاثـــاء)، ومــحــاولــتــهــا تــوقــيــف 
حاكم البنك المركزي رياض سلامة.

وأحدثت المداهمة بلبلة كبيرة 
فـــي الــقــطــاع المــصــرفــي وشـــلـــلاً في 
الحركة المصرفية، وأعلن موظفو 
«المــــركــــزي» الإضــــــراب ثــلاثــة أيــــام، 
احتجاجاً، كما نظّم المحامي العام 
الاســتــئــنــافــي فــي بــيــروت القاضي 
رجـــــا حـــــامـــــوش، تـــقـــريـــراً مــفــصــلاً 
بــــوقــــائــــع المــــداهــــمــــة والمـــخـــالـــفـــات 

التي انطوت عليها، سيرفعه إلى 
الــعــام التمييزي القاضي  الــنــائــب 
غسان عويدات. وتترقب الأوساط 
القانونية والقضائية الخطوة التي 
المــراجــع القضائية  إلــيــهــا  ستلجأ 

المعنيّة.
وأكــــــد مـــصـــدر قـــضـــائـــي بــــارز 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن عــويــدات  لــــ
«سيدرس تقرير القاضي حاموش 
ويحدد ما إذا كان سيتخذ إجــراءً 
بــــحــــق الــــقــــاضــــيــــة عــــــــون بــصــفــتــه 
المــبــاشــر، أو يحيل الأمــر  رئيسها 
عـــلـــى مـــجـــلـــس الــــقــــضــــاء الأعــــلــــى، 
لإطـــلاعـــه عــلــى وقـــائـــع مـــا حــصــل، 
لــجــهــة تــخــطّــي الــقــاضــيــة المــذكــورة 
دورهــــــــــــــا وســــلــــطــــتــــهــــا، وتـــنـــفـــيـــذ 

مداهمات بمنطقة بيروت الواقعة 
خارج صلاحياتها».

وتُـــجـــمـــع المَــــراجــــع الــقــانــونــيــة 
الـــقـــاضـــيـــة  والـــقـــضـــائـــيـــة عـــلـــى أن 
المحسوبة على رئيس الجمهورية 
تــــــجــــــاوزت صــــلاحــــيــــاتــــهــــا، ورأى 
المـــصـــدر الــقــضــائــي أن غــــادة عــون 
«ارتــــــكــــــبــــــت خـــطـــيـــئـــة تـــســـتـــوجـــب 

محاسبتها».
وتـــشـــيـــر المـــعـــلـــومـــات إلــــــى أن 
أثــراً  المــداهــمــة ستترك  نتائج هــذه 
ســـلـــبـــيـــاً لأيـــــــــام عـــــــــدة، خـــصـــوصـــاً 
أن الإضــــــراب الــــذي أعــلــنــتــه نــقــابــة 
العاملين في مصرف لبنان، بدأت 

آثاره السلبية بالظهور.
(تفاصيل ص ٦)

ســــــجّــــــلــــــت إســــــبــــــانــــــيــــــا أمــــــس 
الأربـــــعـــــاء «أكــــثــــر مــــن ٥٠٠» وفــــاة 
مرتبطة بموجة الحر التي تجتاح 
أوروبــا الغربية الأسبوع الحالي، 
والــــتــــي أدت إلـــــى نـــشـــوب حـــرائـــق 
مدمرة وارتفاع درجة الحرارة إلى 

مستويات قياسية.
وقال رئيس الوزراء الإسباني 

بــــيــــدرو ســـانـــشـــيـــز خـــــلال زيــــارتــــه 
مــنــطــقــة أراغـــــــــون (شــــمــــال شــــرق) 
المتضررة جراء واحد من الحرائق 
إن «حالة الطوارئ المناخية واقع» 
و«تغير المناخ يقتل». وأكد أن الحر 
تــســبــب فـــي وفـــــاة «أكـــثـــر مـــن ٥٠٠ 
شــخــص» بــالإشــارة إلــى تقديرات 
معدلات الوفيات من معهد للصحة 
العامة. وأفـــادت البيانات الأولية 
ــــــصــــــادرة عـــــن وكـــــالـــــة الأرصــــــــاد  ال
الجوية الإسبانية، بأن موجة الحر 
هذه قد تكون الأشد على الإطلاق.
(تـــــمـــــوز)،  يـــولـــيـــو  ومــــنــــذ ١٢ 
يشتعل حريقان في جيروند، وهي 
مقاطعة في جنوب غربي فرنسا 

عــلــى ســـواحـــل المــحــيــط الأطــلــســي، 
حيث دمرت النيران ٢٠٦٠٠ هكتار 
مــن الــغــابــات. كما دمــر حــريــق في 
بلدة لانديراس ١٣٦٠٠ هكتار من 
الغابات وأتى حريق في لا تيست 

دو بوش على ٧٠٠٠ هكتار.
وفـــي سلوفينيا، نــشــر مئات 
الإطفائيين أمس قرب الحدود مع 
إيطاليا لمكافحة حــريــق أدى إلى 
إخـــلاء الــعــديــد مــن الــقــرى. أمــا في 
بلدة وينينغتون في شرق لندن، 
فقد امتد حريق على مساحة ٤٠ 
هكتاراً، على مسافة نحو ثلاثين 
كـــيـــلـــومـــتـــرا مــــن وســـــط الــعــاصــمــة 

البريطانية. 

يــحــل الــفــن الــســعــودي ضيفاً 
على مدينة فينيسيا (البندقية) 
التأليف»  من خلال معرض «قيد 
يــــقــــدم أعـــــمـــــال ١٣ مــبــدعــاً  الــــــــذي 
اشـــتـــركـــوا فـــي اســتــلــهــام الــهــويــة 

المحلية لغزل صورة للمستقبل. 
المعرض من تنظيم «غاليري 
٣٦٩» لــلــفــن المــعــاصــر واتـــخـــذ من 
قصر «بالازو بامبو» مقراً مؤقتاً 
قبل أن ينتقل إلى مدينة روما في 

شهر سبتمبر (أيلول) المقبل. 
وقــالــت الــقــيّــمــة الــفــنــيــة، منى 
«الشرق الأوسط»، إن  العبد الله، لـ

المعرض يعبّر عن الهوية الثقافية 
المـــتـــطـــورة لـــلـــســـعـــوديـــة، ويــحــمــل 
جــــوانــــب مـــتـــنـــوعـــة مــــن الـــتـــاريـــخ 
ـــــــتـــــــراث لـــتـــقـــديـــمـــهـــا بــــصــــورة  وال

معاصرة. 
وأضافت العبد الله «المعرض 
سيكبر، وفــي رومـــا ســيــزداد عدد 
الفنانين السعوديين، وفي خطتنا 
الاستراتيجية انتقاله إلى باريس 
مطلع عام ٢٠٢٣، وبعدها إلى لندن 
فـــنـــيـــويـــورك، ثــــم ســنــضــيــف مــدنــاً 
أخرى لاحقاً». وبيّنت أنه تم فتح 
مجال المشاركة للفنانين من جميع 
أنـــحـــاء الــســعــوديــة، و«نــتــمــنــى أن 
يصل المعرض في نسخته الأخيرة 

إلى ١٠٠ عمل، نسافر بها إلى كل 
أنحاء العالم».  

ـــــــــدى ســـــؤالـــــهـــــا عــــــن ســبــب  ول
تسميته «قيد التأليف»، أوضحت 
العبد الله أن كلمة «التأليف» هي 
البداية للمعرض، بما يحمله من 
تــألــيــف المــوســيــقــى والـــشـــعـــر وأي 
شيء آخر. وأكملت قائلة «وجدنا 
في المعجم العربي أن كلمة (تأليف) 
تدل على كل ما يحمل في بدايته 
فكرة، وهو يُؤلف فيتطور فيُكتب 
إلــى أن  فيُنثر فيسجل». وأشـــارت 
الفكرة تحمل عنصرين متناغمين: 
الإرث مع الانفتاح وقابلية التطور. 
(تفاصيل يوميات الشرق)

لندن: إبراهيم حميدي

موسكو: رائد جبر

موسكو: رائد جبر 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بيروت: يوسف دياب

الدمام: إيمان الخطافمدريد - لندن: «الشرق الأوسط»

اتهم تركيا بالوقوف وراء هجوم أسفر عن ٩ قتلى و٢٣ مصاباً

العراق يقدم شكوى لمجلس الأمن بعد قصف دهوك
الــعــراق أزمة  بينما يواجه 
سياسية حالت دون تمكّنه من 
تشكيل حــكــومــة، بـــرزت أمــس، 
بـــوادر أزمـــة مــع جــارتــه تركيا، 
إثر قصف طال محافظة دهوك 
فـــي إقــلــيــم كـــردســـتـــان الـــعـــراق. 
فقد ســارعــت بــغــداد إلــى اتهام 
أنقرة بالوقوف وراء الهجوم، 
وقــــدمــــت شـــكـــوى إلـــــى مــجــلــس 

الأمن الدولي.
وأكــــــــــــد رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء 
الــكــاظــمــي،  الــعــراقــي مصطفى 
احــــتــــفــــاظ بــــــــلاده بـــــالـــــرد عــلــى 
الاعـــتـــداءات، مــؤكــداً أن الــعــراق 
«سيقوم بكل الإجراءات اللازمة 
لــــحــــمــــايــــة شــــعــــبــــه، وتـــحـــمـــيـــل 
الــــطــــرف المـــعـــتـــدي كــــل تــبــعــات 

التصعيد المستمر».
بــــدوره، قــال زعــيــم «التيار 
الـــصـــدري» مــقــتــدى الــصــدر إن 
«تركيا زادت من وقاحتها ظناً 
الـــعـــراق لا يستطيع  مــنــهــا أن 
الرد إلا بإدانة هزيلة من وزارة 
الخارجية مع الأسف الشديد». 
واقترح الصدر تقليل التمثيل 
الدبلوماسي، وإغلاق المطارات 
والمعابر البرية، ورفــع شكوى 
إلـــــى الأمـــــــم المـــتـــحـــدة بـــالـــطـــرق 
الـــرســـمـــيـــة، وإلــــغــــاء الاتــفــاقــيــة 
الأمنية مع تركيا ما لم تتعهد 
عدم قصف الأراضي العراقية.

وطــــــال الـــقـــصـــف مــنــتــجــعــاً 
ســيــاحــيــاً فــــي زاخــــــو بـــدهـــوك، 
مما أدى إلى مقتل ٩ أشخاص 
وجرح ٢٣، غالبيهم من السياح 
العراقيين العرب، الذين غالباً 
إلــى هــذه المناطق  ما يتجهون 
المــعــتــدلــة هــربــاً  الــــحــــرارة  ذات 
مـــــن الـــــحـــــرّ فـــــي وســــــط الـــبـــلاد 

وجنوبها.
وقـــــــالـــــــت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الــــعــــراقــــيــــة إن «الـــــــعـــــــراق رفــــع 
شكوى إلى مجلس الأمن بشأن 
 
ً
الاعــتــداءات التركية»، مضيفة

أن بغداد باشرت «سلسلة من 
الإجــــــــــراءات لإيــــقــــاف الاعــــتــــداء 

التركي».
ونــقــلــت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة أمـــــس، عـــن مــصــدر 
في وزارة الدفاع التركية قوله 
إنــه «لا معلومات لدينا تؤكّد 
أو تــشــيــر إلـــى قــصــف فــي هــذه 

المنطقة».
(تفاصيل ص ٣)

بغداد: «الشرق الأوسط»

عباس وماكرون خلال اجتماعهما في الإليزيه أمس (رويترز)

عباس شدد على دور الرئيس الفرنسي لتحريك جهود السلام

ماكرون يدعو لاستئناف الحوار الفلسطيني ـ الإسرائيلي
دعـــــــا الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيـــــمـــــانـــــويـــــل مــــــــاكــــــــرون، خــــلال 
استقباله الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس، أمس (الأربعاء)، 
في قصر الإليزيه، إلى استئناف 
«الحوار السياسي المباشر» بين 
الإســرائــيــلــيــين والفلسطينيين، 
مــذكّــراً بــأن أعــمــال عنف جديدة 

قد تندلع «في أي لحظة». 
ووصـــــــف مـــــاكـــــرون الــــحــــوار 
ــــر حــــالــــيــــاً بــــأنــــه «طــــريــــق 

ّ
المــــتــــعــــث

صـــعـــب، مـــلـــيء بـــالـــعـــثـــرات، لــكــن 
لـــيـــس لـــديـــنـــا بــــديــــل عـــــن إحـــيـــاء 

جـــــهـــــودنـــــا مــــــن أجــــــــل الــــــســــــلام»، 
مستعيداً بذلك تصريحات أدلى 
بــهــا قــبــل ١٥ يـــومـــاً أمـــــام رئــيــس 
الـــوزراء الإسرائيلي يائير لبيد.

وفي محطته الأوروبية الثانية، 
بــعــد رومـــانـــيـــا، ســمــع الــرئــيــس 
الفلسطيني ما كان يودّ سماعه 
مــــن الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي الــــذي 
 لدعوة 

ً
التقاه، في الإليزيه، تلبية

وجهها إليه في يونيو (حزيران) 
الماضي بمناسبة اتصال هاتفي 

تشاوري.
وأكــــــد مــــاكــــرون فــــي كــلــمــتــه 
قــبــل بــــدء اجــتــمــاعــه مـــع عــبــاس 
أنه «سيعمل مع جميع الأطراف 

ذات الـــنـــيـــات الــطــيــبــة مــــن أجـــل 
إيـــــجـــــاد أفــــــق ســـيـــاســـي يــتــمــتــع 
بــــالمــــصــــداقــــيــــة»، وأنـــــــه «جـــاهـــز 
لاستئناف هذه العملية وتعبئة 
لــلــوصــول إلى  الــدولــي  المجتمع 
حــــل يـــفـــضـــي إلــــــى ســــــلام عــــادل 

ودائم».
وكــــــــان لافــــتــــاً فـــــي المـــؤتـــمـــر 
الصحافي المشترك أن ماكرون 
بــقــراءة كلمتين  وعــبــاس اكتفيا 
مــخــتــصــرتــين مــكــتــوبــتــين، ومــن 
غير تلقي أي سؤال من الصحافة 
الــحــاضــرة لــهــذه الــغــايــة. وكـــان 
واضحاً أن عباس يراهن، رغم ما 
سبق، على دور نشط لماكرون، إذ 

قال بصريح العبارة: «إننا نعوّل 
على دوركـــم يــا فخامة الرئيس 
في إطلاق المبادرات والتحركات 
الضرورية لدفع جهود السلام 
في منطقتنا للأمام، بالتعاون 
مع الجهات الأوروبية والعربية 
المعنية، ونحن من جانبنا على 
استعداد للعمل معكم من أجل 
تــحــقــيــق الــــســــلام عـــلـــى أســــاس 
الشرعية الــدولــيــة، وبــمــا يــؤدي 
إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي 
لأرضنا على حــدود ١٩٦٧، بما 
الــقــدس الشرقية عاصمة  فيها 

دولتنا الفلسطينية».
(تفاصيل ص ٤)

قاضٍ مصري يُقرّ بقتل 
زوجته الإعلامية

أقــــــــر قــــــــــاضٍ مـــــصـــــري أمــــــام 
المحكمة أمــس (الأربـــعـــاء)، بقتل 
زوجته الإعلامية الشهر الماضي، 
مـــبـــرراً جــريــمــتــه بــأنــهــا تــمــت في 

إطار «الدفاع عن النفس».
وكـــانـــت الــقــضــيــة قـــد شغلت 
الـــــــــــــرأي الـــــــعـــــــام المـــــــصـــــــري عـــلـــى 
مــــــدار أســـابـــيـــع، بـــعـــد أن نــســبــت 
المـــتـــهـــم الأول  إلـــــى  الــتــحــقــيــقــات 
أيمن حجاج، وهو مستشار في 
مــجــلــس الـــــدولـــــة، «قـــتـــل زوجـــتـــه 
شــيــمــاء جــمــال وتــشــويــه جثتها 
مــن أجــل إخــفــاء معالمها، بسبب 

خــــلافــــات تــتــعــلــق بــرغــبــتــهــا فــي 
إشهار زواجه منها».

وخــــــــــــــلال أولــــــــــــــى جــــلــــســــات 
مـــحـــاكـــمـــتـــه مــــع شـــريـــكـــه حــســين 
الــــغــــرابــــلــــي، اعـــــتـــــرف المـــســـتـــشـــار 
الــســابــق، الـــذي رُفــعــت الحصانة 
الــقــضــائــيــة عــنــه، بــقــتــل زوجــتــه. 
وجــــــاء الاعـــــتـــــراف حــــين واجـــهـــت 
المحكمة المتهمَين بما هو منسوب 
إلــيــهــمــا، حــيــث قــــال حـــجـــاج إنــه 
«ارتكب الجريمة ولكنه لم يقصد 
قــتــلــهــا عـــمـــداً، وإنـــمـــا وقـــعـــت في 
إطار دفاع عن النفس»، في حين 
الثاني اشــتــراكــه في  أنــكــر المتهم 

الجريمة. (تفاصيل ص ٨)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

باريس: ميشال أبو نجم

قال لـ                             إن 
المخدرات تشغل ١٠٪ 
من الأراضي الزراعية 

في أفغانستان

موسكو توسّع 
جغرافياً المعارك 

في أوكرانيا

                            

(ص ١١)

(ص ١٠)
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تحالف {الشرعية} نفى مزاعم ضربات في البيضاء وأكد دعم تثبيت الهدنة

لندن تحض الحوثيين على المرونة مع «معابر تعز»

وصف تحالف دعم الشرعية 
فــــي الـــيـــمـــن بـــقـــيـــادة الـــســـعـــوديـــة، 
مزاعم الجماعة الحوثية بتنفيذ 
ضــــــربــــــات جـــــويـــــة فــــــي مـــحـــافـــظـــة 
الــضــالــع (جــنــوب شـــرق صــنــعــاء) 

بأنها «عارية عن الصحة».
ونــــــقــــــلــــــت وكـــــــــالـــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الـــســـعـــوديـــة فــــي تــــغــــريــــدات عــلــى 
«تويتر» عن التحالف، الأربعاء، 
تأكيده توقف الضربات الجوية 
منذ بــدء ســريــان الهدنة اليمنية 
برعاية أممية، التي بــدأت مطلع 
(نـــيـــســـان)  ٢٠٢٢، وجـــرى  أبـــريـــل 
تــمــديــدهــا شــهــريــن آخـــريـــن حتى 
الثاني مــن أغسطس (آب). وقــال 
التحالف إنه «يتخذ ويدعم جميع 
الإجـــــــراءات لــتــثــبــيــت الــهــدنــة بين 

الأطراف اليمنية».
فــــي الأثــــــنــــــاء، دعــــــت المــمــلــكــة 
المــتــحــدة أطـــــراف الـــنـــزاع الــيــمــنــي 
لإبـــداء المــزيــد مــن المــرونــة واتخاذ 

قرارات في مصلحة اليمنيين.
وأوضح ريتشارد أوبنهايم، 
لـــدى اليمن،  الــبــريــطــانــي  السفير 
«الشرق  لـ في تصريحات خاصة 
الــهــدنــة  الأوســــــــــط»، أن «تـــمـــديـــد 

(الأمــــمــــيــــة) إلـــــى مــــا بـــعـــد الــثــانــي 
أغــــســــطــــس هــــــو أوضــــــــــح طـــريـــق 
لابــــتــــعــــاد جـــمـــيـــع الأطــــــــــــراف عــن 
الصراع واتخاذ خطوات لتحسين 
حياة اليمنيين». وأضاف بالقول: 
فـــوائـــد  إلـــــى  الـــيـــمـــن  «أدت هـــدنـــة 
مــلــمــوســة لــلــشــعــب الــيــمــنــي، كــان 
هــنــاك انــخــفــاض كبير فــي أعمال 
الــعــنــف والـــخـــســـائـــر فـــي صــفــوف 
المــــدنــــيــــين، ودخــــــــل الــــــوقــــــود إلـــى 
الـــحـــديـــدة وتــــم اســتــئــنــاف بعض 
الرحلات الجوية المدنية من وإلى 
مــطــار صــنــعــاء، حـــان الــوقــت الآن 

للبناء على هذا التقدم».
وحثّ السفير البريطاني لدى 
اليمن «جميع الأطراف في النزاع 
اليمني على إبداء المرونة واتخاذ 
ــــــى مــصــلــحــة  قـــــــــــرارات تـــســـتـــنـــد إل
الـــيـــمـــنـــيـــين الــــذيــــن عــــانــــوا لــفــتــرة 

طويلة جداً».
وتابع: «في نهاية المطاف، لا 
يمكن التوصل إلى إنهاء الصراع 
إلا مــن خـــلال الــتــســويــة، وتــمــديــد 

الهدنة».
كما عبر أوبنهايم عن الأسف 
لــــرفــــض الــــحــــوثــــيــــين مـــقـــتـــرحـــات 
المــبــعــوث الأمــمــي الــخــاص لليمن 
بشأن فتح طرق تعز، داعياً إياهم 

إلى قبول المقترح الأممي الأخير 
الذي يصب في مصلحة الجميع، 

على حد تعبيره.
وقال: «أحد المجالات التي من 

شــأنــهــا تحسين حــيــاة الكثيرين 
بشكل كبير هو التقدم في إعادة 
فــتــح الـــطـــرق، أهــمــهــا طــــرق تــعــز، 
ومن المؤسف أن الحوثيين رفضوا 

مقترحات المبعوث الخاص للأمم 
المتحدة بشأن تعز، إنني أحثهم 
عــــلــــى إبــــــــــداء مــــزيــــد مـــــن المــــرونــــة 
وقبول آخر اقتراح للأمم المتحدة، 

إن الــتــقــدم فـــي تــعــز لــديــه الــقــدرة 
عــلــى إطــــلاق الــتــقــدم فــي مــجــالات 
أخرى، وهذا في نهاية المطاف في 

مصلحة الجميع».

إلــــى ذلـــــك، رحّـــبـــت الــحــكــومــة 
الــــيــــمــــنــــيــــة بـــــالـــــبـــــيـــــان المــــشــــتــــرك 
لــلــمــجــمــوعــة الـــخـــمـــاســـيـــة بــشــأن 
الـــيـــمـــن الــــــذي جــــــددت مــــن خــلالــه 
تــأكــيــد الــتــزامــهــا الـــقـــوي بــوحــدة 
وسيادة واستقلال اليمن وسلامة 
أراضــــيــــه، والــــوقــــوف إلــــى جــانــب 

الشعب اليمني.
وشــددت الحكومة، في بيان 
صدر يوم أمس، على أهمية إلزام 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة بــضــرورة 
تــنــفــيــذ بــــنــــود الــــهــــدنــــة بــمــوجــب 
الإعلان الأممي، بما في ذلك فتح 
الــــطــــرقــــات فــــي تـــعـــز وكـــــل أنـــحـــاء 
اليمن، مؤكدة التزامها وحرصها 
عــــلــــى إنـــــجـــــاح جـــمـــيـــع المـــســـاعـــي 
الرامية لإنــهــاء الــحــرب فــي اليمن 
إلــى حل سياسي دائم  والتوصل 
وشامل تحت رعاية الأمم المتحدة، 
بناء على المرجعيات الثلاث بما 
في ذلك قرار مجلس الأمن ٢٢١٦.

وكــــــــان الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
عــبّــر عــن أســفــه لــرفــض الحوثيين 
مقترحات المبعوث الأممي لليمن 
بفتح طرق ومعابر تعز المحاصَرة 
منذ أكثر من ست سنوات، ودعا، 
من جهة أخرى، أطراف النزاع في 
اليمن إلى تمديد الهدنة الأممية.

ويبدو أن الأطراف الإقليمية 
ــــــى تــعــزيــز  والـــــدولـــــيـــــة تـــســـعـــى إل
الجهود الرامية إلى تمديد الهدنة 
ة» 

ّ
القائمة في اليمن، رغم أنها «هش

بـــحـــســـب مــــــا يـــصـــفـــهـــا المـــبـــعـــوث 
الأممي هانس غروندبرغ، لكنها 
في الوقت نفسه «صامدة»، وهو 
مــا فــاجــأ أطــرافــاً عــديــدة، حسبما 
قال المبعوث في كلمة سابقة له في 

يونيو (حزيران) الماضي.
وتـــتـــهـــم الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
الــحــوثــيــين بــعــرقــلــة فــتــح المــعــابــر 
فـــــي تــــعــــز، وهــــــو الـــبـــنـــد الـــوحـــيـــد 
لــم يــجــرِ تنفيذه رغـــم تسلم  الـــذي 
الـــجـــمـــاعـــة مـــقـــتـــرحـــاً أمـــمـــيـــاً بــعــد 
جــولــتــي مـــفـــاوضـــات، فــيــمــا جــرى 
تنفيذ بقية بنود الهدنة الأخــرى 
وهــــي وقــــف شـــامـــل لـــوقـــف الـــنـــار، 
واستئناف رحلات تجارية محددة 
من وإلــى صنعاء، وتدفق ناقلات 
وقود إلى الحديدة. ورغم أن وقف 
الــنــار يشهد التزاماً مــن الحكومة 
اليمنية والتحالف، فإن الحوثيين 
مــتــمــســكــون بــخــرق الــهــدنــة ســـواء 
بــارتــكــاب هــجــمــات ضــد قـــرى مثل 
«الخبزة» في الضالع أو بانتشار 
الــقــنــاصــة وتــنــفــيــذ هــجــمــات على 
خمس محافظات يمنية على الأقل.

جانب من لقاء جمع وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك مع السفير البريطاني لدى اليمن في الرياض الأربعاء (سبأ)

الرياض: عبد الهادي حبتور

دعوات حقوقية لإنقاذ سكان القرية وتنديد حكومي ومخاوف من إبادة جماعية

غضب يمني من هجوم حوثي وحشي على {خبزة البيضاء}

أفـــــــــــــــادت مــــــــصــــــــادر يـــمـــنـــيـــة 
الأربــــعــــاء، بـــشـــروع المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة فـــي الــتــنــكــيــل بــســكــان 
الواقعة في  اليمنية  قرية خبزة 
أســبــوع  بــعــد  الــبــيــضــاء  محافظة 
مــــن الـــحـــصـــار والـــقـــصـــف وســـط 
غــضــب يمني ودعــــوات حقوقية 
لإنقاذ أهلها ومخاوف من إبادة 

جماعية.
وتــــــعــــــد الــــــقــــــريــــــة الـــــواقـــــعـــــة 
عـــلـــى ســـفـــح جـــبـــل فـــــي مـــديـــريـــة 
الــقــريــشــيــة بــعــزلــة قــيــفــة الــقــريــبــة 
مـــدن  (ثـــــانـــــي  مـــديـــنـــة رداع  مـــــن 
محافظة البيضاء جنوب شرقي 
صنعاء) من القرى التي كان لها 
ســـبـــق الــــصــــدارة فـــي مـــواجـــهـــات 

الميليشيات منذ عام ٢٠١٤.
وحــــــســــــب مـــــــصـــــــادر قـــبـــلـــيـــة 
تــحــدثــت مـــع «الـــشـــرق الأوســــط» 
الهدنة  الحوثيين استغلوا  فــإن 
الأمـــمـــيـــة الـــقـــائـــمـــة وعــــــــادوا قــبــل 
نحو أسبوع للانتقام من سكان 
الــقــريــة الـــذيـــن كـــانـــوا قـــد أبــرمــوا 
مـــع المــيــلــيــشــيــات اتـــفـــاقـــاً ســابــقــاً 
بــــعــــدم دخــــــــول قـــريـــتـــهـــم مـــقـــابـــل 
الحوثية  النقاط  عــدم استهداف 

المسلحة.

وبــعــد أســبــوع مــن الــحــصــار 
بــــدأت المــيــلــيــشــيــات أمـــس قصف 
الــقــريــة الــتــي يــقــدر عــدد سكانها 
بـــألـــفـــي نــســمــة بــمــخــتــلــف أنـــــواع 
الأســلــحــة بــمــا فيها الــصــواريــخ، 
وفـــــــق المــــــصــــــادر الـــقـــبـــلـــيـــة الـــتـــي 

وصفت الهجوم بالوحشي.
وفــــجــــر الــــحــــوثــــيــــون بــعــض 
المـــنـــازل فــي أطــــراف الــقــريــة الــتــي 
تمكن مقاتلوها من تدمير عربة 
عسكرية حوثية على الأقل خلال 

المواجهات.
ومـــــــــــع تــــــحــــــذيــــــر الـــــجـــــهـــــات 
أن يؤدي  اليمنية من  الحكومية 
الـــهـــجـــوم الـــحـــوثـــي إلــــى الــتــأثــيــر 
عــــلــــى أجـــــــــواء الــــهــــدنــــة الأمـــمـــيـــة 
القائمة، قالت مصادر محلية إن 
إلــى مقتل  أدى  الحوثي  القصف 
ثــــلاثــــة مـــدنـــيـــين عـــلـــى الأقـــــــل مــن 
سكان القرية، وسط مخاوف من 
الحوثية على  الميليشيات  إقــدام 
ارتكاب مجزرة جماعية، حسبما 
ظـــهـــر فـــــي تــــحــــذيــــرات نــاشــطــين 
يــمــنــيــين عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 

الاجتماعي.
زعــمــاء قــبــائــل فــي الــبــيــضــاء 
حاولوا التوسط لدى الميليشيات 
أن  الهجوم غير  الحوثية لوقف 
مـــســـاعـــيـــهـــم اصــــطــــدمــــت بـــرفـــض 

قـــــادة الــجــمــاعــة الـــذيـــن يـــريـــدون 
القرية وإخضاعها طبقاً  سكان 
لــلــمــصــادر ذاتـــهـــا الـــتـــي رصـــدت 
مـــقـــتـــل حـــــوثـــــي وجـــــــــرح آخــــريــــن 
إلــــــــى جـــــانـــــب بــــعــــض الأســــــــــرى، 
المزيد  الجماعة حــشــدت  أن  غير 
مـــن قـــواتـــهـــا فـــي ســـيـــاق ســعــيــهــا 

للانتقام.

دعوات حقوقية
عـــلـــى وقـــــع هـــــذه الـــتـــطـــورات 
ضـــــــجـــــــت مــــــــــواقــــــــــع الـــــــتـــــــواصـــــــل 
بــالــدعــوة للمسارعة  الاجتماعي 
لـــلـــتـــدخـــل الــــحــــكــــومــــي والأمــــمــــي 
لإنـــــقـــــاذ ســـــكـــــان الـــــقـــــريـــــة. يـــقـــول 
الـــســـيـــاســـي والإعـــــلامـــــي الــيــمــنــي 
كـــامـــل الــــخــــودانــــي، فــــي تــغــريــدة 
عــــلــــى حــــســــابــــه فــــــي «تـــــويـــــتـــــر»: 
«منطقة خبزة في قيفة بالبيضاء 
يــــحــــاصــــرهــــا الـــــحـــــوثـــــيـــــون مــنــذ 
أســـبـــوع ويــمــنــعــون دخـــــول أحــد 
آلــيــاتــهــم  أو خــــروجــــه وحــــشــــدوا 
ومــــدرعــــاتــــهــــم وكـــــــل أســلــحــتــهــم 
الــثــقــيــلــة ومــقــاتــلــوهــا يــقــصــفــون 
القرية والنساء والأطفال  منازل 
مـــــنـــــذ الـــــــصـــــــبـــــــاح». ويـــــتـــــســـــاءل 
الــــــــخــــــــودانــــــــي: «أيــــــــــــن الــــقــــبــــائــــل 
ومشايخها؟ أين قيفة والبيضاء 

وكل اليمن؟».

الحقوقية  الــنــاشــطــة  ودعـــت 
هـــدى الـــصـــراري، الــــدول الــراعــيــة 
لــــعــــمــــلــــيــــة الـــــــســـــــلام فـــــــي الــــيــــمــــن 
والمــــــبــــــعــــــوث الأمــــــمــــــي ومـــجـــلـــس 
الأمــــــن إلـــــى إدانـــــــة خـــــرق الــهــدنــة 
مــــن الـــحـــوثـــيـــين، وإلــــــى الـــتـــوقـــف 
عــــن مــهــاجــمــة الــــقــــرى والمـــنـــاطـــق 
وآخـــــرهـــــا قــــريــــة خـــــبـــــزة، وقـــالـــت 
فــــي تـــغـــريـــدة عـــلـــى «تـــويـــتـــر» إن 
الدولي أصبح  «تساهل المجتمع 
دعوة للحوثيين لإراقة المزيد من 
اليمنيين وفــرض الحصار  دمــاء 

عليهم».
اليمنية  الإعــلام  وكيل وزارة 
عبد الباسط القاعدي، كشف من 
جــهــتــه عـــن وجــــود اتـــفـــاق ســابــق 
بين ميليشيا الحوثي وأهل قرية 
خبزة منذ بداية العام ٢٠١٥ على 
الهجمات  الــقــريــة  أهـــل  يــوقــف  أن 
عــلــى مـــواقـــع ونـــقـــاط وتــجــمــعــات 
من  انسحابها  مقابل  الميليشيا 
الدخول  القرية والتزامها بعدم 
إلـــيـــهـــا مــــــرة أخــــــــرى، ويــــؤكــــد أن 
الانتقام  الميليشيات حالياً تريد 

من القبلية.
النائب في  من جهته، طالب 
البرلمان اليمني شوقي القاضي، 
اليمنية بالتحرك  الــدفــاع  وزارة 
لإنـــقـــاذ ســكــان الــقــريــة، وقــــال في 

القرية  إن  تغريدة على «تويتر» 
تــــتــــعــــرض مــــنــــذ أيــــــــام لـــلـــقـــصـــف، 
وتساءل قائلاً: «هل ستتحركون 
لإنـــــقـــــاذ ســـكـــانـــهـــا ومـــواطـــنـــيـــهـــا 
لـــجـــريـــمـــة  يــــتــــعــــرضــــوا  أن  قــــبــــل 

التصفية؟».
قـــالـــت  الــــــســــــيــــــاق،  فــــــي ذات 
الــــحــــقــــوقــــيــــة الــــيــــمــــنــــيــــة إشــــــــراق 
المقطري إن الهدنة تقضي بوقف 
إطلاق النار في كل المناطق وعدم 
اســــتــــغــــلال الــــفــــتــــرة فـــــي تــصــفــيــة 
الحسابات أو التحشيد، واقتحام 
الــحــصــار عليها،  الــقــرى وفـــرض 
كـــمـــا يـــحـــدث لـــقـــريـــة خـــبـــزة الــتــي 
يتعرض سكانها للحصار منذ 
قــصــفــهــا بأسلحة  أســـبـــوع ويــتــم 

حوثية مختلفة.

تنديد حكومي
مع فشل المساعي القبلية من 
قــيــفــة والــبــيــضــاء  زعــمــاء منطقة 
عامة في وقف الهجوم الحوثي، 
أصدرت قيادة محافظة البيضاء 
المــــوالــــيــــة لـــلـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة، 
بــيــانــاً نــــددت فــيــه بــالانــتــهــاكــات 
ــــتــــي تــــمــــارســــهــــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  ال
الحوثية بالقرية، والتي تمثلت 
في حصارها منذ قرابة أسبوع 
الميليشيات على  كــامــل، وإقــــدام 

«شـــــن حـــــرب ظـــالمـــة أســــفــــرت عــن 
مــقــتــل وجــــرح عــــدد مـــن المــدنــيــين 

الأبرياء».
وقــــــالــــــت قــــــيــــــادة مـــحـــافـــظـــة 
إن «الميليشيات قامت  البيضاء 
القانون  بانتهاك صارخ لقواعد 
الدولي الإنساني والتي تمثلت 
فـــــي مـــنـــع إســـــعـــــاف الـــطـــفـــلـــة آيـــة 
زيــد صالح الــصــراري (١٣ عاماً) 
أبــنــاء منطقة خبزة صــاروا  وإن 
القتل والإبــادة  عُرضة لعمليات 

الممنهجة من الميليشيات».
ووصــــــف الـــبـــيـــان مـــثـــل هـــذه 
المدنيين  التي تستهدف  الجرائم 
تــهــديــداً حقيقياً  «تــشــكــل  بــأنــهــا 
للسلام في اليمن في ظل سريان 
الــــهــــدنــــة الأمــــمــــيــــة الـــهـــشـــة الـــتـــي 
تــرعــاهــا الأمــــم المـــتـــحـــدة»، داعــيــاً 
إلــــــى «إدانــــــــــة صـــريـــحـــة لـــجـــرائـــم 
الميليشيات الحوثية في محافظة 
الــبــيــضــاء مــن المــبــعــوثــين الأمــمــي 

والأميركي.
كـــمـــا دعـــــا الـــبـــيـــان «مــنــظــمــة 
الأمــــم المــتــحــدة ومــجــلــس حــقــوق 
الإنـــــســـــان ومـــنـــظـــمـــات المــجــتــمــع 
المــدنــي والـــوكـــالات الــدولــيــة، إلى 
الـــقـــيـــام بـــواجـــبـــهـــا فــــي مــمــارســة 
الضغط على ميليشيات الحوثي 
لوقف الانتهاكات والجرائم التي 

ترتكبها بحق المدنيين من أبناء 
البيضاء». محافظة 

الــــفــــعــــل  وفـــــــــــي ســـــــيـــــــاق رد 
الــحــكــومــي نــفــســه، أدانـــــت وزارة 
العبارات  الإنــســان بأشد  حقوق 
ـــوثـــي  اعـــــــتـــــــداء مـــيـــلـــيـــــــشـــيـــا الـــحــــ
الإرهــــــابــــــيــــــة عــــلــــى قـــــريـــــة خـــبـــزة 
اقتحامها باستخدام  ومحاولة 
مـــــخـــــتـــــلـــــف أنــــــــــــــــواع الأســـــــــــلـــــحـــــة 
المـــتـــوســـــــطـــة والـــثـــقـــيـــلـــة، وقـــالـــت 
المــيــلــيــشــيــات فرضت  إن  الـــــوزارة 
حصاراً خانقاً ومذلاً على أهالي 
الـــقـــريـــة، ومـــنـــعـــت دخــــــول المـــــواد 

الغذائية وإسعاف المصابين.
وحــــذر الــبــيــان مـــن أنــــه «فــي 
حــالــة اســتــمــرار اجــتــيــاح الــقــريــة، 
فـــإن ذلـــك ســيــؤثــر عــلــى اســتــمــرار 
الــهــدنــة ويــنــســف الــجــهــود الــتــي 
الداعم للشرعية  التحالف  بذلها 
بقيادة المملكة العربية السعودية 
والإمـــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة، 
والمــجــتــمــع الـــدولـــي والمــبــعــوثــين 

الأممي والأميركي».
حــــقــــوق  وزارة  وطــــــالــــــبــــــت 
الإنــــســــان والــــشــــؤون الــقــانــونــيــة 
فــي الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة «بــســرعــة 
الــــتــــحــــرك الإقــــلــــيــــمــــي والـــــدولـــــي 
للضغط على ميليشيا الحوثي، 
وإيــقــاف الاعـــتـــداء الــصــارخ وفــك 

الحصار والالتزام بالهدنة».
وحــذرت الـــوزارة «مــن كارثة 
إنــســانــيــة وقــتــل جــمــاعــي ينتظر 
أهـــالـــي خــبــزة مـــع حــالــة الصلف 
والـــــــعـــــــدوان المـــســـتـــمـــر لــلــحــوثــي 
العامة للأطفال  التصفية  بهدف 
والـــــنـــــســـــاء والـــــشـــــيـــــوخ الـــــعـــــزل، 

للقرية». باقتحامهم 
أن  الــــــــــبــــــــــيــــــــــان  وأوضــــــــــــــــــــــــح 
التبريرية والمضللة  «المعلومات 
الــتــي يــســوقــهــا الإعــــلام الــحــوثــي 
بــــــشــــــأن اعــــــــتــــــــداء أحـــــــــد أهـــــالـــــي 
خـــــبـــــزة عــــلــــى نــــقــــطــــة عـــســـكـــريـــة 
تـــابـــعـــة لـــلـــحـــوثـــيـــين، عــــاريــــة عــن 
الــصــحــة، وأنــهــا مــحــاولــة بائسة 
لاســتــخــدامــهــا كــذريــعــة لاقــتــحــام 
المـــنـــطـــقـــة والــــتــــنــــكــــيــــل بـــأهـــلـــهـــا، 

والتمركز فيها».
وغرد وزير الإعلام والثقافة 
والسياحة اليمني معمر الإرياني 
على حسابه في «تويتر» منددا 
الحوثي ووصفه بأنه  بالهجوم 
«جريمة حرب مكتملة الأركان».

وقال إن ارتكاب الميليشيات 
الهدنة  الجريمة في ظل سريان 
الأمـــمـــيـــة «يـــؤكـــد عــــدم اكــتــراثــهــا 
بدعوات وجهود التهدئة وإحلال 
الـــســـلام وتــخــفــيــف المـــعـــانـــاة عــن 

اليمنيين». كاهل 

عدن: علي ربيع

أغلبها يباع في مزادات أميركية وأوروبية

تقديرات يمنية بتهريب ١٠ آلاف قطعة أثرية خلال سنوات الحرب
كـــــان مـــــــزاد «أرتــــمــــيــــس» فــي 
ــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، الأســــبــــوع  ال
الماضي، يعرض بيع قطعة أثرية 
يمنية، عبارة عن وجه لرجل من 
مــمــلــكــة قــتــبــان الـــتـــي ظـــهـــرت فــي 
القرن الرابع قبل الميلاد، مصنوع 
من المرمر، يتميز بدرجات ألوان 

ناعمة صفراء وبيضاء.
قـــبـــل ذلــــــــك، وفــــــي الـــخـــامـــس 
مـــن الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، كـــانـــت دار 
«ســـــــوذبـــــــي» فـــــي لــــنــــدن تـــعـــرض 
قطعاً أثرية أخرى للبيع في مزاد 
الفنية؛  القديم والأعــمــال  النحت 

حيث بيع بعض تلك القطع.
كما يشهد عدد من العواصم 
أثرية  الغربية مزادات لبيع قطع 
تــهــريــبــهــا أو سرقتها  تــم  يمنية 
في فترات متعددة، أغلبها خلال 
الــتــي أشعلتها  الـــحـــرب  ســـنـــوات 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة. وتــشــيــر 
تـــقـــديـــرات الــبــاحــث المــخــتــص في 
الله محسن،  الآثـــار، عبد  شــؤون 
إلى أن ١٠ آلاف قطعة تم تهريبها.
الـــذي يكرس  ويــذكــر محسن 
مــــعــــظــــم وقـــــتـــــه لمــــتــــابــــعــــة الآثــــــــار 
الــيــمــنــيــة فـــي مــــــزادات الآثـــــار في 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن  الــعــالــم لــــ
الــــعــــاصــــمــــة الإســــبــــانــــيــــة مــــدريــــد 
شــهــدت فــي ١٧ مــن شــهــر يونيو 
الماضي، بيع قطعتين  (حــزيــران) 
أثــــريــــتــــين تـــــم تـــهـــريـــبـــهـــمـــا خـــلال 
الأولــى  القطعة  الــحــرب.  ســنــوات 
عبارة عن شاهد قبر، يعود إلى 
الميلاد، ووزنه  الثالث قبل  القرن 
١٦ كيلوغراماً، واقتناه لأول مرة 
بعد تهريبه «غاليري خيسوس 
عـــــام ٢٠١٤،  فــــي  مــــدريــــد»  فــيــكــو 

وعرضته مجموعة «إيفيرجان» 
الإسبانية خلال الفترة من ٢٠١٨- 

٢٠٢٠ في مزاد «سيتدارت».
والــقــطــعــة الأخـــــرى -بــحــســب 
مــحــســن- هــي شــاهــد قــبــر أيــضــاً، 
الزمنية نفسها،  للفترة  وتــعــود 
والجهة نفسها هي التي اقتنتها، 
ويـــلـــقـــي بــــالــــلــــوم عـــلـــى الـــجـــانـــب 
الــحــكــومــي الـــذي لــم يــتــحــرك لمنع 
الـــبـــيـــع، رغـــــم أنـــــه نـــشـــر عــــن ذلـــك 
قــبــل إتـــمـــام عــمــلــيــة الــبــيــع بنحو 

أسبوعين.
غياب الإحصاءات الرسمية

بــشــأن عــــدد الــقــطــع الــتــي تم 
الــحــرب،  تهريبها خــلال ســنــوات 
إنه لا يمكن تقديم  يقول محسن 
التي  الأثـــريـــة  للقطع  رقـــم مــحــدد 
إلى الخارج «لعدم وجود  هربت 
إحصاءات رسمية، ولأن ما يظهر 
المعروضة  القطع  الغالب هو  في 
أو  المــــتــــاحــــف،  أو  المــــــــــــزادات  فـــــي 
فــــي صـــفـــحـــات الـــتـــرويـــج لــلــقــطــع 
المــهــربــة عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل 

الاجتماعي».
ويــقــدر الــبــاحــث الــيــمــنــي أنــه 
مــــن خــــلال مــتــابــعــتــه لمــــا يــعــرض 
المتعددة  المـــزادات والمنصات  فــي 
أثـــنـــاء فـــتـــرة الــــحــــرب، وجـــــود مــا 
يزيد عن عشرة آلاف قطعة أثرية 
تم تهريبها؛ لأن الحرب ساهمت 
في ذلك؛ حيث تمت عمليات نهب 
وتهريب منظمة وواسعة لكميات 

من القطع الأثرية.
ويـــــــورد مــحــســن قـــصـــة أحـــد 
كـــبـــار مـــالـــكـــي الآثـــــــار فــــي الــيــمــن 
والـــذي تــوفــي مــؤخــراً، ويــقــول إن 
فــي تحكيم قبلي  ه دخــلــوا  أبــنــاء
لتقاسم القطع التي كان يمتلكها 

ـــــدهـــــم، وهـــــي بـــــــــالآلاف، لــيــتــم  وال
قــواعــد  تــوزيــعــهــا بينهم بحسب 

الميراث الشرعي.
وتوقع أن يكون مصير هذه 
القطع إلى الخارج بعد ذلك، إن لم 
الدولة لمصادرتها، مبيناً  تبادر 
أن هناك عمليات بيع متعددة تتم 
بعيداً عن المزادات المعروفة، وفي 
جــلــســات بــيــع مــقــفــلــة؛ خصوصاً 

في بعض الدول العربية.
وفــيــمــا يــخــص تــعــقــب الآثـــار 
ات  المـــــهـــــربـــــة، واتــــــخــــــاذ الإجـــــــــــراء
الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة والــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
لاســـتـــعـــادتـــهـــا، يــصــفــهــا مــحــســن 
بأنها محبطة للمهتمين ولمجتمع 
الآثـــار «رغـــم الــجــهــود الــتــي يقوم 
بها سفير اليمن لدى اليونيسكو 

(الدكتور محمد جميح)».
ويـــضـــيـــف: «وفــــقــــاً لــلــقــانــون 
اليمني، لا توجد جهة حكومية 
مـــحـــددة لــهــا صـــلاحـــيـــات اتــخــاذ 
الآثــار  ات قانونية لمتابعة  إجــراء
الـــيـــمـــنـــيـــة فـــــي الـــــــخـــــــارج، ورفـــــع 
الدعاوي القضائية لاستعادتها، 
التحرك داخلياً  قــدرة على  ولــهــا 
وخــــارجــــيــــاً، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن 
الدولة من  القانونية عن  الإنابة 
مهام ومسؤوليات وزارة الشؤون 
الـــقـــانـــونـــيـــة فــــي جـــمـــيـــع قــضــايــا 
الـــــــدولـــــــة، بــــكــــافــــة شــخــصــيــاتــهــا 
الجهات  أمــام  العامة  الاعتبارية 
الـــقـــضـــائـــيـــة وهـــيـــئـــات الــتــحــكــيــم 

اليمنية والأجنبية».
فــي حديثه بالقول:  ويتابع 

«لا يوجد أي تنسيق بين هيئات 
الآثار والــوزارة، ولا يوجد فريق 
قــانــونــي مــتــخــصــص فــي قضايا 
الآثـــار بـــالـــوزارة. أضــف إلــى ذلــك 
قصور قانون الآثار اليمني الذي 
قــانــونــاً لتهريب  اعــتــبــاره  يــمــكــن 
الآثار وليس لحمايتها. ببساطة 
لا يـــوجـــد إطـــــار قـــانـــونـــي ســلــيــم، 
دائــــرة حــكــومــيــة متخصصة  ولا 
ومــؤهــلــة لاســـتـــعـــادة الآثــــــار، ولا 

موارد وموازنات كافية».
وعـــلـــى خــــلاف هــــذه الـــرؤيـــة، 
يعتقد هشام علي الثور، مستشار 
الهيئة اليمنية العامة للآثار، أنه 
اليمنية  الــقــوانــين  إلـــى  اســتــنــاداً 
الــدولــيــة والثنائية،  والمــعــاهــدات 
الدولية مع  الاتفاقيات  وبحسب 

الــعــلاقــة،  الــجــهــات الأمــمــيــة ذات 
والــــخــــاصــــة بـــــإعـــــادة المــمــتــلــكــات 
لبلدانها الأصلية، فإن  الثقافية 
آثــاره  قــادر على استعادة  اليمن 
ع على «اتفاقية 

ِّ
المهربة؛ إذ إنه موق

عـــام ١٩٥٤، وملحقاتها  لاهـــاي» 
الخاصة بمنع تصدير الممتلكات 
الخاص  الثقافية، والبروتوكول 
في  الثقافية  الممتلكات  بحماية 
الــنــزاع المسلح، واتفاقية  حــالات 
الــيــونــيــســكــو لــلــتــربــيــة والــعــلــوم 
١٩٧٢، والمــتــعــلــقــة  عـــام  والــثــقــافــة 
الثقافي  العالمي  الــتــراث  بحماية 
والــــطــــبــــيــــعــــي، واتــــفــــاقــــيــــة الأمـــــم 
المـــــتـــــحـــــدة لمــــكــــافــــحــــة الــــجــــريــــمــــة 

المنظمة.
الثور عدم  ذلــك، ينتقد  ومــع 

تــفــاعــل الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة مع 
البيع  الــبــلاغــات ووقـــف عمليات 
التي تمت، والتي كان آخرها في 
الأسبوع الأول من الشهر الحالي. 
الــتــنــفــيــذيــة  الـــلـــجـــنـــة  أن  ويــــؤكــــد 
لـــلـــرقـــابـــة الإلــــكــــتــــرونــــيــــة لــلــقــطــع 
المنهوبة، المسجلة وغير  الأثرية 
الــجــمــيــع داخلياً  المــســجــلــة، دعـــت 
وخارجياً للتجاوب مع البلاغات 
والــــتــــعــــامــــيــــم الــــرســــمــــيــــة ورقــــيــــاً 
وإلكترونياً، مــن قبلها للجهات 
ذات العلاقة داخلياً ودولياً، عبر 
الدولي  اليونيسكو والإنــتــربــول 
وعــــــدم تـــجـــاهـــلـــهـــا، حـــتـــى لا يــتــم 
إسقاط أحقية اليمن في استرداد 
واســـتـــعـــادة مـــا تـــم تــهــريــبــه إلــى 
الثقافية  الممتلكات  الــخــارج مــن 
المــســجــلــة أو غــيــر المــســجــلــة، فــي 
ســـــــنـــــــوات الــــــــحــــــــروب والـــــعـــــقـــــود 

الماضية. الخمسة 

استمرار البيع
تـــظـــهـــر إعـــــلانـــــات الـــبـــيـــع أن 
مـــزاد «أرتــكــوريــال» فــي بــاريــس، 
بـــــاع فــــي ١٧ ديـــســـمـــبـــر (كـــانـــون 
أثرية تعود  الأول) ٢٠١٥، قطعة 
إلـــى أواخــــر الألــفــيــة الأولــــى قبل 
الميلاد. وهي رأس منمق بشعر 
الأذنـــين، يتدلى على  يمر خلف 
طــــول الـــعـــنـــق، وأنـــــف مــســتــقــيــم، 
وحــــــــواجــــــــب مـــــقـــــوســـــة غــــــائــــــرة، 
أو  بــالــخــزف  وعــيــنــين مطعمتين 
الزجاج الأزرق والأبيض. وهذه 
كــانــت ضــمــن مقتنيات  الــقــطــعــة 
فــي  اشـــــتـــــراهـــــا  «إدمــــــــونــــــــد م.» 

الثمانينات.
كــــمــــا شــــهــــد مـــــــــزاد مـــعـــرض 
فــــبــــرايــــر   ١٣ فــــــي  «أرتــــــمــــــيــــــس» 
(شــبــاط) ٢٠٢٠، بيع تمثال ثور 

برونزي، عمره ٣٠٠٠ عام، وهو 
عــــبــــارة عــــن تـــمـــثـــال صـــغـــيـــر مــن 
الــبــرونــز المــصــبــوب، لــثــور واقــف 
الجسم،  أرجــــل، ممتلئ  بــأربــعــة 
وذيل كثيف ملفوف فوق الجزء 
المنمق  الــرأس  الخلفي. ويتميز 
بعيون صغيرة، والتمثال يعود 
إلــــى أوائـــــل الألــفــيــة الأولـــــى قبل 
المــيــلاد، وكـــان بــحــوزة مجموعة 
الــســاحــل الــشــرقــي فــي الــولايــات 
المتحدة الأميركية، وتم الحصول 

عليه في الستينات.
مــــصــــادر عـــامـــلـــة فــــي هــيــئــة 
الآثــــــــــــار فــــــي مـــــنـــــاطـــــق ســـيـــطـــرة 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة، ذكــــرت 
هـــذه  أن  «الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»  لــــــ
المناطق تشهد عمليات تهريب 
الأثرية بصورة  للمواقع  ونبش 
البدء في  البلاد منذ  لم تعرفها 
عمليات التنقيب في خمسينات 
الــــقــــرن المـــــاضـــــي، وبــــــالــــــذات فــي 
مــحــافــظــة إب الـــتـــي تـــوجـــد بــهــا 
عــــاصــــمــــة الــــــدولــــــة الـــحـــمـــيـــريـــة، 
ومــحــافــظــة الـــجـــوف الــتــي كــانــت 
عاصمة لدولة معين وعاصمتها 
بـــراقـــش، ومــديــريــة صـــــرواح في 
غرب محافظة مأرب، والتي تعد 
مـــن المــــواقــــع الأثــــريــــة المــهــمــة فــي 

المحافظة.
ويــتــم ذلـــك –وفــــق المـــصـــادر- 
بـــالـــتـــوازي مـــع نـــشـــاط مــلــحــوظ 
فـــــــي تـــــــجـــــــارة الـــــقـــــطـــــع الأثــــــريــــــة 
وتـــهـــريـــبـــهـــا؛ حـــيـــث ســــاعــــد فــي 
العسكرية  الــحــمــايــة  إلــغــاء  ذلـــك 
عــن كــل المــواقــع الأثـــريـــة، ونــظــرة 
الآثــار  إلــى  الحوثية  الميليشيات 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا رمــــــوزاً جــاهــلــيــة لا 
تــســتــحــق أي اهـــتـــمـــام، ويــنــبــغــي 

عدم الاعتزاز بها.

قطع أثرية يمنية تم تهريبها وبيعها في الخارج (حصلت «الشرق الأوسط» على الصور من الباحث اليمني عبد الله محسن)

عدن: محمد ناصر
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شكوى إلى مجلس الأمن... والكاظمي يؤكد الحق الكامل بالرد... والصدر يقترح ٤ خطوات تصعيدية ضد تركيا

مقتل ٩ عراقيين وإصابة ٢٣ في قصف منتجع سياحي في دهوك
تل تسعة مدنيين على الأقــلّ، 

ُ
ق

بينهم نساء وأطفال، أمس (الأربعاء)، 
وأصــــيــــب ٢٣ آخــــــــرون بــــجــــروح فــي 
قصف تركي طــال منتجعاً سياحياً 
فــي زاخــــو بــإقــلــيــم كــردســتــان شمال 
إلــى تقديم  الــعــراق. وسارعت بغداد 
شكوى إلى مجلس الأمن بعدما أكد 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن 
بــلاده تحتفظ بحقها الكامل بالرد 
على الاعــتــداءات التركية، وستقوم 
ــة لــحــمــايــة  ــ ــــلازمـ بـــكـــل الإجـــــــــــراءات الـ
شعبها، في حين اقترح زعيم «التيار 
الصدري» مقتدى الصدر ٤ خطوات 

تصعيدية ضد تركيا.
ــم «مـــن  وغـــالـــبـــيـــة الـــضـــحـــايـــا هــ
ــعـــرب»، الــذيــن  الــســيــاح الــعــراقــيــين الـ
غالباً ما يتجهون إلى هذه المناطق 
ذات الحرارة المعتدلة هرباً من الحرّ 
ــبــــلاد وجـــنـــوبـــهـــا، كــمــا  ــــط الــ فــــي وسـ
أفــاد مشير بشير قائم مقام زاخــو، 
حيث يقع منتجع برخ الذي تعرّض 

للقصف.
وقــال بشير، إن «الــحــادث نجم 
عن قصف مدفعي، وتم نقل الجرحى 
إلى المستشفيات على وجه السرعة 
وتوفير جميع المستلزمات الطبية 
لهم، فضلاً عن تشكيل لجنة للتحقيق 
في ملابسات الحادث... هذه هي المرة 
الثالثة التي تتعرض فيها قرية برخ 
في زاخو لقصف مماثل، وهي تبعد 
الــعــراقــيــة - التركية ١٠  عــن الــحــدود 

كيلومترات فقط».
وأكّـــد بشير فــي حديث لقنوات 
محلية، أن «قصف المدفعية التركية 
على منطقة برخ السياحية أدّى إلى 
مقتل ٨ ســيــاح وإصـــابـــة ٢٣ آخــريــن 

بــجــروح، أغلبيتهم ســيــاح قــادمــون 
من وسط وجنوب العراق».

ولاحـــقـــاّ، ذكــــرت وكـــالـــة الأنــبــاء 
العراقية، أن عدد القتلى ارتفع إلى 

تسعة.
وأصــدرت خلية الإعــلام الأمني 
العراقية بياناً بشأن القصف قالت 
فيه، إن «مصيف قرية برخ في ناحية 
دركــــــار الــتــابــعــة لــقــضــاء زاخـــــو في 
محافظة دهــوك بكردستان العراق 
تــعــرّض إلـــى قــصــف مــدفــعــي عنيف 
ــاد ٨ مـــواطـــنـــين  ــهـ ــتـــشـ ــى اسـ ــ إلــ أدى 
وجــرح ٢٣ مواطناً آخرين جميعهم 
مــن السياح المدنيين وتــم إخلاؤهم 

إلى قضاء زاخو».
في الأثناء، قال مصدر في وزارة 
الـــدفـــاع الــتــركــيــة لــوكــالــة الــصــحــافــة 

لــديــنــا  ــيـــة «لا مـــعـــلـــومـــات  ــفـــرنـــسـ الـ
تــؤكّــد أو تشير إلــى قصف فــي هذه 

المنطقة».
واعتبر الرئيس العراقي برهام 
صــالــح، أن «الــقــصــف الــتــركــي يمثل 
انــتــهــاكــاً لـــســـيـــادة الـــبـــلـــد، وتــهــديــداً 
للأمن القومي العراقي»، مضيفاً أن 
تكراره غير مقبول أبداً بعد دعوات 
ســـابـــقـــة لـــوقـــف مـــثـــل هـــــذه الأعـــمـــال 
المــنــافــيــة لــلــقــانــون الـــدولـــي وقــواعــد 

حسن الجوار».
في حين أكد الكاظمي، أن العراق 
يــحــتــفــظ بــحــقــه الــكــامــل بـــالـــرد على 
الاعــتــداءات التركية، وقــال في بيان 
إن «الــقــوات التركية ارتكبت مجدداً 
انتهاكاً صريحاً وســافــراً للسيادة 
العراقية وحياة المواطنين العراقيين 

وأمــنــهــم بــاســتــهــداف أحــد المصايف 
السياحية فــي محافظة دهـــوك في 
إقليم كردستان العراق اليوم (أمس 
الأربـــعـــاء) بقصف مــدفــعــي؛ مــا أدى 
إلــــى ســـقـــوط شـــهـــداء وجـــرحـــى بين 
المدنيين العزل وأغلبهم من النساء 

والأطفال».
أضاف الكاظمي «هذا الاعتداء 
الــغــاشــم يــثــبــت أن الــجــانــب الــتــركــي 
لـــم يــعِــر الانــتــبــاه لمــطــالــبــات الــعــراق 
ــاكــــات  ــهــ ــتــ ــمــــرة بــــإيــــقــــاف الانــ ــتــ المــــســ
الــعــســكــريــة ضــد الأراضــــي العراقية 
الـــعـــراق إذ  الــعــراقــيــين... إن  وأرواح 
يقدر ويلتزم بمبادئ حسن الجوار 
ويـــرفـــض رفـــضـــاً قــاطــعــاً اســتــخــدام 
أراضــيــه مــن قبل أي جهة للاعتداء 
على جيرانه، فإنه يرفض في المقابل 

استخدام المسوّغات الأمنية لتهديد 
حياة المواطنين العراقيين والاعتداء 
على أراضي العراق؛ بما يعد تنصلاً 
من مبادئ حسن الجوار، والاتفاقات 
ــة والـــــعـــــلاقـــــات والــــتــــعــــاون  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ

المشترك».
الـــكـــاظـــمـــي، أن «الــــعــــراق  وأكــــــد 
يحتفظ بحقه الكامل بالرد على هذه 
الاعتداءات»، لافتاً إلى أنه «سيقوم 
بـــكـــل الإجــــــــــراءات الــــلازمــــة لــحــمــايــة 
شعبه، وتحميل الطرف المعتدي كل 

تبعات التصعيد المستمر».
ــــت  ــالـ ــ ــة وقـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ وأدانـــــــــــــــت الـ
وزارة الخارجية العراقية في بيان 
ــلــــى مــســتــويــات  ــم اتــــخــــاذ أعــ ــتـ ــيـ «سـ
الــرد الدبلوماسي، بــدءاً من اللجوء 
ــن، وكــذلــك اعتماد  إلـــى مجلس الأمــ

الإجـــراءات الأخــرى كافة المــقــررة في 
ــأن». ولــفــتــت إلــــى أن هــذه  ــشــ ــذا الــ هــ
الـــحـــادثـــة «تــمــثــل انــتــهــاكــاً صــارخــاً 
لــســيــادة الـــعـــراق، وتــهــديــداً واضــحــاً 
للآمنين من المدنيين، الذين استُشهد 
عدد منهم وجُــرح آخــرون جــراء هذا 
الفعل»، وفق وكالة الأنباء العراقية 
الرسمية. وأضافت الوزارة، أن «هذا 
الاعتداء يُعدّ استهدافاً لأمن العراق 
واســتــقــرار شعبه»، مــؤكــدة رفضها 
القاطع هذه الانتهاكات التي تخالف 

المواثيق والقوانين الدولية.
وأشــار البيان إلى أن الكاظمي 
«أمر بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة 
وزيــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة فــــــــــؤاد حــســين 
القادة الأمنيين،  وعضوية عــدد من 
بهدف الوقوف على تفاصيل دقيقة 

حول الطرف المعني بالاستهداف».
ورفــعــت بــغــداد بسرعة شكوى 

إلى مجلس الأمن.
ــلــــومــــاســــي  وأفــــــــــــاد مـــــصـــــدر دبــ
«العراقية الإخبارية» تابعته وكالة  لـ
الأنباء العراقية (واع)، بأن «العراق 
رفع شكوى إلى مجلس الأمن بشأن 
الاعـــتـــداءات الــتــركــيــة». وأضــــاف، أن 
«العراق يتخذ سلسلة من الإجراءات 

لإيقاف الاعتداء التركي».
ــــلام الأمــنــي  ــانـــت خــلــيــة الإعــ وكـ
ــــس، أن  ــابـــق أمــ أعـــلـــنـــت فــــي وقـــــت سـ
الكاظمي أمر بإيفاد وزير الخارجية 
ووفــد أمني إلى منطقة القصف في 

دهوك وزيارة الجرحى.
رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب محمد 
الحلبوسي دعا الحكومة إلى اتخاذ 

ــة لــلــتــحــقــيــق في  الإجـــــــــراءات الــــلازمــ
حادثة القصف في دهوك.

وقـــال الــحــلــبــوســي فــي تغريدة 
عــلــى حــســابــه عــلــى مــوقــع «تــويــتــر»: 
الــعــراق ساحة  «لا ينبغي أن يــكــون 
ــابــــات  ــتــــوحــــة لـــتـــصـــفـــيـــة الــــحــــســ ــفــ مــ
الإقليمية والــصــراعــات الخارجية، 
ويــدفــع لأجــلــهــا الــعــراقــيــون فــواتــيــر 
الـــدمـــاء بـــلا طـــائـــل». أضــــاف «نــدعــو 
ــاذ الإجــــــــراءات  ــخــ ــــى اتــ الـــحـــكـــومـــة إلـ
ــمــــاد كــل  ــتــ ــة لــلــتــحــقــيــق، واعــ ــ الـــــلازمـ
السبل لحفظ البلاد، وحماية أبناء 

الشعب».
الصدر

واعتبر زعيم «التيار الصدري» 
مقتدى الصدر، أن «تركيا زادت من 
وقــاحــتــهــا ظــنــاً مــنــهــا أن الــــعــــراق لا 
بــإدانــة هزيلة من  الـــرد إلا  يستطيع 
وزارة الخارجية مع الأسف الشديد». 
واقترح في تغريدة له على «تويتر» ٤ 
خطوات تصعيدية ضد تركيا قائلاً 
«كخطوة أولــى أقترح التصعيد من 
الــتــالــيــة أو بعضها:  الــنــقــاط  خــــلال 
أولاً: تقليل التمثيل الدبلوماسي مع 
تركيا، ثانياً: غلق المطارات والمعابر 
البرية بين العراق وتركيا، ثالثاً: رفع 
شــكــوى لــدى الأمـــم المــتــحــدة بالطرق 

الرسمية وبأسرع وقت ممكن».
واقترح الصدر في نقطة رابعة 
«إلــغــاء الاتــفــاقــيــة الأمــنــيــة مــع تركيا 
مــا لــم تتعهد بعدم قصف الأراضــي 
الــعــراقــيــة إلا بــعــد إخـــبـــار الــحــكــومــة 
والاســـتـــعـــانـــة بــهــا إذا كـــانـــت هــنــاك 
تهديدات قــرب حــدودهــا»، لافتاً إلى 
أن «التعدي على محافظات الشمال 
والإقليم من الداخل والخارج ما عاد 

يحتمل».

بغداد: «الشرق الأوسط»

قل إليه ضحايا القصف أمس (أ.ف.ب)
ُ
شاب أصيب بالقصف على المنتجع السياحي في مستشفى في زاخو أمس (د.ب.أ)عراقيون خارج مستشفى في زاخو ن

«داعش» يقتل ويجرح هجوم لـ
١٣ عنصراً من الشرطة العراقية

توجّه وفد أمني عراقي رفيع 
المستوى إلى سامراء أمس؛ للوقوف 
تل فيه ستة 

ُ
على ملابسات هجوم ق

مـــن عــنــاصــر الـــشـــرطـــة الاتـــحـــاديـــة 
ــرون لــيــل الــثــلاثــاء -  وأصــيــب ٧ آخــ
الأربعاء في منطقة نائية تقع على 
بعد ١٤٠ كيلومتراً شمال العاصمة 
بغداد، نسب لتنظيم «داعش». وقال 
مصدر عسكري لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، إن «ســتــة عــنــاصــر من 
تلوا وأصيب 

ُ
الشرطة الاتحادية ق

٧ آخـــرون بــجــروح... حيث قــام ١٠ 
إلى ١٥ عنصراً في تنظيم (داعش) 
بمهاجمة نقطة للشرطة الاتحادية 
بــعــد مــنــتــصــف الــلــيــل (الأربــــعــــاء). 

وطال الهجوم أكثر من ساعة».
وتوجه وفد أمني عراقي رفيع 
المستوى إلى قاطع عمليات سامراء 
ــلـــى مـــلابـــســـات  أمـــــــس؛ لـــلـــوقـــوف عـ
الهجوم. وذكر بيان لخلية الإعلام 
ــــي ضــم  ــنـ ــ ــد الأمـ ــ ــوفـ الـــ الأمـــــنـــــي، أن 
رئيس أركان الجيش، ونائب قائد 
المــشــتــركــة، وقــائــد قــوات  العمليات 
الشرطة الاتحادية، وقائد القوات 
البرية. وشدد البيان على أن القوات 
الأمــنــيــة «ســتــعــمــل عــلــى محاسبة 
المــتــورطــين بــهــذا الــحــادث الغاشم، 
ولـــن يــمــر دون الــقــصــاص الــعــاجــل 

من العناصر الإرهابية».

ولم تتبنَّ أي جهة الهجوم بعد. 
ووقع الهجوم في منطقة الجلام في 
محافظة صلاح الدين، في منطقة لا 
«داعش». تزال تنشط فيها خلايا لـ
وسيطر «داعش» على مناطق 
شاسعة فــي عــام ٢٠١٤ فــي العراق 
وســوريــا المـــجـــاورة، لكنه هُـــزم في 
الــبــلــديــن عــلــى الـــتـــوالـــي فـــي عــامــي 

٢٠١٧ و٢٠١٩.
وفـــــــي حـــــين نـــجـــحـــت الــــقــــوات 
العراقية في القضاء على التنظيم 
بعد مــعــارك دامــيــة، لا تـــزال خلايا 
ــه تـــنـــشـــط فــــي بـــعـــض المـــنـــاطـــق  ــنـ مـ
المــدن وتستهدف بين  البعيدة عــن 

الحين والآخر مواقع عسكرية.
وأواخــــــــــــــر أبــــــريــــــل (نــــيــــســــان) 
تل جنديان عراقيان في 

ُ
الماضي، ق

تــفــجــيــر انـــتـــحـــاري شـــمـــال بـــغـــداد. 
ـــذ الـــــقـــــوات الـــعـــراقـــيـــة مــــــراراً 

ّ
وتـــنـــف

ــة المـــتـــبـــقـــين مــن  ــقــ عـــمـــلـــيـــات لمــــلاحــ
عــنــاصــر الــتــنــظــيــم. وأشـــــار تــقــريــر 
صــادر عن مجلس الأمــن في يناير 
إلــــــى أن  الــــثــــانــــي) ٢٠٢٢  (كـــــانـــــون 
التنظيم «حــافــظ على قــدرتــه على 
ــنّ الــهــجــمــات بــمــعــدل ثـــابـــت في  شــ
العراق، بما في ذلك تنفيذ عمليات 
ــرّ وفــــــرّ ونـــصـــب الـــكـــمـــائـــن وزرع  ــ كـ
الــقــنــابــل عــلــى جــنــبــات الـــطـــرق، مع 
تــركــز نــشــاطــه بــشــكــل مــلــحــوظ في 
محافظات كركوك وديالى وصلاح 

الدين».

بغداد: «الشرق الأوسط»

٥ من قيادات الخط الثاني مطروحون لرئاسة الحكومة العراقية
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعلنت قوى «الإطار التنسيقي» 
الشيعي أنها شكّلت لجنة مؤلفة من 
عدد من قيادات الخط الأول لاختيار 
ــيــــس الــحــكــومــة  المــــرشــــح لـــشـــغـــل رئــ
العراقية المقبلة، لكن من بين صفوف 

الخط الثاني.
ــم اخـــتـــيـــارهـــا  ــ ــتــــي تـ الـــلـــجـــنـــة الــ
لفحص المرشحين تتكون من زعيم 
تيار «الحكمة» عمار الحكيم، وزعيم 
«المــجــلــس الأعــلــى الإســـلامـــي» همام 
ــائـــب أهـــل  ــم «عـــصـ ــيــ ــــودي، وزعــ ــمـ ــ حـ

الحق» قيس الخزعلي.
وطــبــقــاً لــلــمــعــلــومــات المــتــداولــة 
فــــي أروقــــــــة «الإطـــــــــار الــتــنــســيــقــي»، 
فـــإن هـــذه الــلــجــنــة بــــدأت عــمــلــهــا في 
تــصــفــيــة أعـــــــداد المـــرشـــحـــين لــتــولــي 
مــنــصــب رئـــيـــس الــــــــوزراء، وعـــددهـــم 
٢٥ شخصية، وذلـــك باستبعاد ٢٠ 
النهائي  الــعــدد  ليستقر  شخصية 
عــلــى ٥ أســـمـــاء ســيــتــم فـــي غــضــون 

يومين اختيار واحد منها.
لــم تعلن اللجنة أسماء  وفيما 
الــشــخــصــيــات الــخــمــس الـــتـــي جــرى 
الاتفاق على اختيار إحداها لتولي 
المنصب، فإن هناك أنباء متضاربة 
بــشــأن طــرح رئــيــس الــــوزراء الحالي 
مــصــطــفــى الــكــاظــمــي بــوصــفــه أحــد 
ــاء المـــرشـــحـــة. بــيــنــمــا يــجــري  ــمــ الأســ
تـــــداول أربـــعـــة أســـمـــاء أخــــرى وهـــي: 
مــحــمــد شـــيـــاع الـــســـودانـــي، وقــاســم 
الــقــومــي،  الأعــرجــي مستشار الأمـــن 

وأسعد العيداني محافظ البصرة، 
وعبد الحسين عبطان.

ويــرى كثيرون أن هــذه اللجنة 
أمام مهمة في غاية الصعوبة، نظراً 
لتباين وجهات النظر بين مختلف 
قــيــادات «الإطـــار التنسيقي»، ســواء 
المــتــداولــة أو  فيما يتعلق بالأسماء 
بالمواصفات التي يتعين بموجبها 
ــن  ــ ــريـ ــ ــى الآخـ ــلــ ــا عــ ــ ــدهــ ــ ــل أحــ ــيـ ــفـــضـ تـ
فـــي حــــال اســتــقــر رأي الــلــجــنــة على 

شخصية واحدة.
الــتــســريــبــات مـــن داخـــــل أروقــــة 
«الإطــــــار الــتــنــســيــقــي»، تــتــحــدث عن 
أن الــتــســجــيــلات المــســربــة المــنــســوبــة 
لزعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري 
المالكي أسهمت كثيراً في استبعاد 
قادة الخط الأول، ومن بينهم المالكي 
نــفــســه، فـــي المــنــافــســة عــلــى منصب 

الــــوزراء، أو فــي تحديد آلية  رئــيــس 
الاختيار.

فقبل تسريب التسجيلات التي 
نسبت للمالكي - وعــددهــا ٥ حتى 
ــل مـــن زعــيــم  ــان المـــالـــكـــي وكــ الآن - كــ
«تـــحـــالـــف الـــفـــتـــح» هـــــادي الــعــامــري 
وزعــــيــــم «ائـــــتـــــلاف الـــنـــصـــر» حــيــدر 
الــعــبــادي، وهـــم مــمــن يــصــنــفــون من 
قادة الخط الأول، من بين المتنافسين.

ــداول أســمــاء  ــ ويـــجـــري أيـــضـــاً تــ
أخرى حتى اللحظة من دون أن يكون 
هناك تأكيد أو نفي على أنها يمكن 
أن تكون جزءاً من المنافسة في حال لم 
يتم الاتفاق على إحدى الشخصيات 
الخمس، وهم كل من: علي الشكري 
ــر الــتــخــطــيــط الأســـبـــق، وطــــارق  ــ وزيـ
نجم القيادي البارز السابق في حزب 
«الـــدعـــوة»، وعــدنــان الــزرفــي المكلف 

السابق لتشكيل الحكومة عام ٢٠٢٠ 
قبل تكليف الكاظمي بتشكيلها.

ــم مـــمـــا تـــوحـــي بــه  ــرغــ وعـــلـــى الــ
التفاؤل بشأن قرب التوصل  أجــواء 
إلـــــى اســـــم المــــرشــــح لمــنــصــب رئــيــس 
ــــوزراء، فــإن سياسياً مطلعاً على  الـ
أجـــواء المــفــاوضــات والــلــقــاءات أبلغ 
ــرق الأوســـــــــط» أن «المـــهـــمـــة لا  ــ ــشـ ــ «الـ
تــــزال مــعــقــدة ويــشــوبــهــا الــكــثــيــر من 
الـــصـــعـــوبـــات، كــــون الــلــجــنــة المــكــلــفــة 
ــار لـــديـــهـــا تـــبـــايـــنـــات فــي  ــيــ ــتــ بــــالاخــ
وجهات النظر بشأن بعض الأسماء 

المطروحة».
وقـــال الــســيــاســي المــطــلــع طالباً 
عدم الإشارة إلى اسمه: «اللجنة تريد 
الاحتكام إلى آليات بشأن الاختيار، 
فيما لا تـــزال هــنــاك اخــتــلافــات على 
ــات، ومــنــهــا مــثــلاً  ــيــ ــذه الآلــ بــعــض هــ

تـــم اســتــبــعــاده.  الـــــذي  الـــخـــط الأول 
فــهــنــاك مـــن يـــرى أن شــخــصــيــة مثل 
ــادي يـــمـــكـــن أن يــكــون  ــبــ ــعــ ــدر الــ ــيــ حــ
مــرشــح تــســويــة نــاجــحــاً، فــضــلاً عن 
وجـــــــود اتــــجــــاه لـــلـــتـــجـــديـــد لــرئــيــس 
الـــوزراء الحالي مصطفى الكاظمي 
على الرغم وجــود اعتراضات عليه 
لــدى غالبية قــادة الإطـــار بسبب ما 
يعده البعض رغبة إيرانية في بقائه 
كونه لا يزال يمسك بملف العلاقات 
الخارجية لا سيما ملف العلاقة بين 
إيران ودول الخليج العربي، وإيران 

والولايات المتحدة».
ويــــــرى الـــســـيـــاســـي المـــطـــلـــع أنـــه 
«في الوقت الذي يتعين على اللجنة 
المكلفة الأخذ في الاعتبار توصيات 
قــيــادة الإطـــار التنسيقي، فإنها في 
المــقــابــل لا تستطيع تــجــاهــل موقف 

زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر 
من الاسم الذي يمكن أن يتم الاتفاق 
الــحــكــومــة»، موضحاً  لــتــرؤس  عليه 
أن «شبح الصدر والفيتو العريض 
الــذي يرفعه بوجه عــدد من قيادات 
الــتــنــســيــقــي وفــــي مقدمتهم  الإطـــــار 
المـــالـــكـــي يــجــعــل مــــن مــهــمــة الــلــجــنــة 
صعبة، الأمــر الــذي يمكن أن يؤجل 
الحسم إلى أيام أخرى وليس خلال 
٧٢ ساعة كما تقول أوساط الإطار».
كما أن المسألة لن تنتهي لمجرد 
إعــلان «الإطـــار التنسيقي» عن اسم 
المرشح لرئاسة الوزراء؛ حيث لا يزال 
الخلاف الكردي قائماً بشأن المرشح 

لمنصب رئيس الجمهورية.
فــفــي مــــــوازاة اجــتــمــاعــات قــوى 
«الإطــار التنسيقي» في بغداد، فإن 
اجتماعات يجري الحديث عن كونها 
حاسمة تعقد في أربيل لحسم ملف 
ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة بــين  مـــنـــصـــب رئــ
الـــحـــزبـــين الـــكـــرديـــين (الــديــمــقــراطــي 
ــاد الــوطــنــي  ــ ــحـ ــ الـــكـــردســـتـــانـــي والاتـ

الكردستاني).
والأهم في كل ما يجري الحديث 
التيار  عنه هو إمكانية قبول زعيم 
الــصــدري لــلاســم المــرشــح مــن عدمه. 
فــفــي حـــال غــض الــصــدر الــطــرف عن 
ــــح، فـــهـــو ضـــــوء أخــضــر  اســـــم المـــــرشـ
لقبوله لدى الكتل السياسية الأخرى. 
أمـــا إذا رفـــض الــصــدر المــرشــح، فــإن 
الــحــكــومــة، حــتــى وإن تــشــكــلــت، لن 
تــســتــمــر كـــون الـــصـــدر ســـوف يــحــرك 

الشارع الغاضب ضدها.

بغداد: «الشرق الأوسط»

أعلن محافظ الأنبار علي فرحان اكتشاف 
العديد من الآبار النفطية الجديدة في منطقتي 

النخيب والثرثار بالمحافظة.
ــد مـــحـــافـــظ الأنــــبــــار عـــلـــي فــــرحــــان، فــي  وأكــــ
تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، أن «الحكومة 
المحلية فــي الأنــبــار عملت على تهيئة الأجـــواء 
للاستكشافات النفطية ووفـــرت الجهد الأمني 
لــلــشــركــات فــي المــحــافــظــة»، مــعــربــاً عــن أمــلــه بــأن 

ــــوات لاســـتـــكـــمـــال  ــطـ ــ الـــنـــفـــط خـ «تـــخـــطـــو وزارة 
الاســتــكــشــافــات الــنــفــطــيــة بــعــد إلـــغـــاء الــعــقــد مع 

الشركة الكورية».
كما أكد فرحان أن «الحكومة المحلية تتابع 
ملف الاستكشافات مع وزارة النفط والشركات 
السعودية - الأميركية بالشراكة»، لافتاً إلى أنه 
«تم اكتشاف العديد من الآبار النفطية الجديدة 
في النخيب والثرثار، ولدى وزارة النفط الأرقام 

بالحقول الجديدة المستكشفة».
وأضاف أن «المحافظة تحتوى على كميات 

ــادة الــغــاز ومـــن الــنــوعــيــة المــهــمــة»،  كــبــيــرة مــن مــ
معرباً عن أمله في «استثمار الثروات الطبيعية 
ــتـــصـــادي  ــع الاقـ ــ ــواقـ ــ فــــي المـــحـــافـــظـــة لــتــحــســين الـ
وواقع الكهرباء من خلال استثمار حقول الغاز 

والنفط».
وكـــان وزيـــر الــنــفــط الــعــراقــي، إحــســان عبد 
الجبار، أعلن البدء بعمليات ضخ النفط الخام 
لمــصــفــاة كــربــلاء قــبــل نــهــايــة ٢٠٢٢، مــشــيــرا إلــى 
أن المصفاة ستقلل استيراد المشتقات النفطية 

بنسبة ٦٠ في المائة.

اكتشاف آبار نفطية جديدة في الأنبار

وزير في حكومة حمدوك: إلغاء الديون إنجاز تاريخي منذ الاستقلال

«الحرية والتغيير» السوداني يقيّم تجربته في الحكم ويعترف بقصور
الخرطوم: أحمد يونس

وجــــــــــــه تــــــحــــــالــــــف المــــــعــــــارضــــــة 
الـــســـودانـــيـــة «الــــحــــريــــة والــتــغــيــيــر» 
انــتــقــادات ذاتــيــة حـــادة لشراكته مع 
الـــعـــســـكـــري، وأعـــلـــن تحمله  المـــكـــون 
المسؤولية عن الإخفاقات التي حاقت 
بتجربة الانتقال الديمقراطي، التي 
أعــقــبــت ســقــوط نــظــام حــكــم الرئيس 
المـــعـــزول عــمــر الــبــشــيــر الإســـلامـــوي، 
ــالـــف، الــــــذي شــــــارك فــي  ــتـــحـ وشـــــن الـ
الــحــكــم حــتــى ٢٥ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) ٢٠٢١، هــجــومــاً عــنــيــفــاً على 
المكون العسكري، وحمّل مدنيين في 
«مجلس السيادة» المسؤولية الكبرى 
في فشل تجربة الانتقال وفتح شهية 

العسكر للسلطة.
وقــال المتحدث باسم التحالف 
واثــق البرير، فــي كلمة خــلال ورشــة 
عمل عُقدت في الخرطوم، بالتعاون 
مع صحيفة «الديمقراطي» المستقلة، 
الفترة الانتقالية، إن الهدف  لتقييم 
من عقد الورشة هو «تعزيز فريضة 

النقد والشفافية».
واعـــتـــرف الـــبـــريـــر، وهــــو الأمـــين 
«حــــزب الأمـــــــة» فــــي مــفــتــتــح  الــــعــــام لـــــ
الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة،  الــجــلــســة بتعثر 
جــهــضــت بــانــقــلاب ٢٥ 

ُ
ــال إنــهــا «أ وقــ

أكتوبر»، وتعهد بمخاطبة الملفات 

والمسؤوليات التي تحملها التحالف 
«الــتــاريــخ»، والــعــمــل عــلــى توحيد  لـــ
الــثــورة والتغيير» فــي جبهة  «قـــوى 

مدنية موحدة.
وأوضــــح وزيــــر رئــاســة مجلس 
الـــوزراء الأسبق خالد عمر يوسف، 
ــن  ــازيــ ــهــ ــجــ ــم الــ ــيـ ــيـ فــــــي ورقــــــتــــــه لـــتـــقـ
الــتــنــفــيــذي والــســيــادي، أن أحـــد أهــم 
هة إلى تحالف قوى  الانتقادات الموجَّ
إعــلان الحرية والتغيير، يتمثل في 
طــلــق عليه «تــوافــق 

ُ
عـــدم وجـــود مــا أ

تــفــصــيــلــي» لمــــا بـــعـــد ســــقــــوط نــظــام 
الإســلامــيــين، والعلاقة مــع المؤسسة 
العسكرية، والبطء في تحول هياكل 
الــتــحــالــف مـــن مــرحــلــة المــقــاومــة إلــى 
ــلـــة الانــــتــــقــــال، وقــــــــدرة هــيــاكــل  مـــرحـ
التحالف على الاستجابة للمتغيرات 
الهائلة بعد الثورة، ودخول ملايين 
السودانيين في العملية السياسية، 
الــهــيــاكــل الانتقالية  وعـــدم جــاهــزيــة 
الــجــديــدة، فضلاً  لاستيعاب الطاقة 
عــن مــنــاهــج إدارة الــتــبــايــنــات داخــل 

التحالف نفسه.
ــدم وجــــود  ــ وقــــــال يـــوســـف إن عـ
عــلاقــة مــؤســســيــة بـــين قـــوى الــحــريــة 
ــرت 

ّ
أث والتغيير والجهاز التنفيذي 

عــلــى أداء الــفــريــقــين. وأضــــاف: «أهــم 
دروس التجربة، بكل ما يقال وأوجه 
القصور، من دون وحدة قوى التحول 

ــــدث تــــحــــول ديــــمــــقــــراطــــي...  ــحـ ــ ــن يَـ ــ لـ
الــحــريــة والتغيير  الــقــصــور فــي أداء 
لا يعني عــدم الــحــاجــة لــوحــدة قوى 
الـــثـــورة، بــل يُــســتــفــاد مــنــه فــي وضــع 
المــعــالــجــات بــعــدم تـــكـــراره، أو تقليل 

الأخطاء».
ــــى بـــحـــث الـــعـــلاقـــة بــين  ــا إلـ ــ ودعــ
المـــدنـــيـــين والـــعـــســـكـــريـــين فــــي الـــبـــلاد 
لــلــوصــول لمــنــهــج أمـــثـــل، وإلــــى جعل 
الــــتــــحــــالــــف والـــــــقـــــــوى الـــســـيـــاســـيـــة 
ومنظمات المجتمع المدني والمهنيين 
ــع تــعــريــف  ــ ــ أكــــثــــر مـــؤســـســـيـــة، ووضـ
ــــدور كـــل مــنــهــا وتــكــامــلــهــا،  ــــح لـ واضـ
وتحديد الأولويات بطريقة معقولة، 

وإقامة تواصل فعّال.
واعترف يوسف بوجود قصور 
في أداء الحكومة، بيد أنه أشار إلى 
ــقـــلاب كــــان الـــهـــدف مــنــه قطع  أن الانـ
الطريق أمام بدء الحكومة الانتقالية 
في النجاح، وقال: «منذ اليوم الأول 
الــعــســكــري للانقلاب  المــكــون  يخطط 
عـــن طـــريـــق إفـــشـــال الـــحـــكـــم، بــوضــع 
المــتــاريــس أمــــام طــريــقــهــا... مــقــاومــة 
ــرت لـــنـــحـــو ســنــتــين  ــمــ ــتــ ــة اســ ــ ــاريـ ــ ضـ
أفـــلـــحـــت فــــي إزالـــــــة المــــتــــاريــــس الــتــي 
وضعها المكون العسكري في طريق 

الانتقال».
وعــــدّ يــوســف ســــداد مــتــأخــرات 
ــــي  ــــدولـ ــلـــبـــنـــك الـ ديـــــــــون الـــــــســـــــودان لـ

وصندوق النقد الدولي، والتي أدت 
الــقــرار» في إعفاء  «نقطة  لـ للوصول 
مــبــلــغ ٥٦ مــلــيــار دولار ديـــونـــاً على 
الـــســـودان، أكــبــر إنــجــازات حكومته، 
ــــال: «الــــســــودان مــنــذ تــاريــخــه ظل  وقـ
يراكم في الديون، ولم تستطع حكومة 
من حكوماته الوصول لمرحلة إعفاء 
الــديــون مــا عــدا الحكومة الانتقالية 
التي حققت إنجازاً تاريخياً بإعفاء 

السودان من ديونه».
وانــتــقــد الــعــلاقــة بـــين «الــحــريــة 
والتغيير» ورئيس الوزراء وتحولها 
«علاقة متوترة» في بعض الأحيان  لـ
وأداء مكتبه الذي تسبب في تداخل 
بينه وبــين الـــوزارات، ما خلق كثيراً 
من المشكلات. وقال: «رئيس الوزراء 
لم يكن يؤمن بأن له دوراً سياسياً، 
وأن الدور السياسي خاص بالحرية 
والــتــغــيــيــر، وأن دوره يــنــحــصــر في 
ــفــــيــــذي... هــــــذه قــضــيــة  ــنــ ــتــ ــل الــ ــمـ ــعـ الـ
لـــنـــقـــاش، هــــل دور رئــيــس  بـــحـــاجـــة 
ــقـــال دور  ــتـ الــــــــوزراء فـــي مـــراحـــل الانـ

سياسي أم دور تنفيذي إداري؟».
وشدد على أهمية ما أطلق عليه 
الإصــلاح العسكري والأمني، ورهن 

نجاح الانتقال بتحقيقه.
ــال عــضــو مــجــلــس الــســيــادة  ــ وقـ
الــســابــق صــديــق تـــــاور، فـــي ورقــتــه، 
الــســيــادة بمكونيه  إن أداء مــجــلــس 

المــدنــي والــعــســكــري، ومــكــون السلام 
الــذي انضم إليه لاحــقــاً، تأثر ببقاء 
مؤسسات النظام السابق في الدولة 
ومؤسساتها المختلفة في الأجهزة 
الأمنية والاقتصاد والإعلام والحكم 
ــاف: «ســقــط  ــ المــحــلــي وغــيــرهــا. وأضــ
رأس الــنــظــام وأعــوانــه الأســاســيــون، 
ولكن النظام ظل بكل ركائزه وأذرعه 

كما هو».
وأوضح تاور أن رئيس الوزراء 
«استغنى» عن مرجعيته السياسية 
المــمــثــلــة فــــي «الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر»، 
ــا بـــمـــســـتـــشـــاريـــة  ــنـــهـ ــــاض عـ ــعـ ــ ــتـ ــ واسـ

خاصة لا التزام لها بالمرجعية.
واتهم تاور رئيس الوزراء عبد 
الله حمدوك، بالتنازل عن صلاحيات 
من صميم مهامه لمجلس السيادة، 
مثل ملف السلام الذي نصّت الوثيقة 
تــبــعــيــتــه للجهاز  الــدســتــوريــة عــلــى 
ــوزراء  ــ ــال: «رئـــيـــس الـ ــ الــتــنــفــيــذي. وقـ
ــذه المــهــمــة  ــ ــن هـ ــازل عــ ــنــ ــا تــ لــســبــب مــ
للمجلس السيادي، بمشاركة بعض 
المـــكـــونـــات المــــدنــــيــــة... هـــنـــاك بــعــض 
المــدنــيــين بملعوب أســهــمــوا فــي نقل 
ملف الــســلام لمحمد حــمــدان دقــلــو... 
هــذا أحــد الأخــطــاء الكبيرة جـــداً، لم 
يؤدِّ لنقل ملف السلام فقط للمكون 
العسكري، لكنه فتح شهية المكون 

العسكري».

«الهوسا»: ما حدث في النيل الأزرق
 يرقى إلى «تطهير عرقي»

الخرطوم: محمد أمين ياسين

أعلن زعيم قبيلة «الهوسا» في 
إقليم النيل الأزرق بــالــســودان، نور 
ــه، أنّ عــــدد ضــحــايــا  ــلـ ــن عــبــد الـ ــديـ الـ
الاعـــتـــداء عــلــى أفــــراد قبيلته تــجــاوز 
الــــ٣٠٠ قتيل، وأن هناك جثثاً تحت 
ــن بــيــنــهــم  ــ ــحــــص، مـ ــم تــ ــ ــــاض لـ ــقــ ــ الأنــ
أطفال ونساء، متهما حكومة الإقليم 
بــالــتــقــصــيــر فــــي حــمــايــتــهــم بــهــدف 

تهجيرهم.  
ــم «الــــهــــوســــا» خـــلال  ــيـ ــال زعـ ــ وقــ
ــؤتــــــمــــــراً صـــحـــافـــيـــاً  مــــخــــاطــــبــــتــــه مــــ
بالخرطوم، عبر الهاتف: «على الرغم 
من أنه كان هناك إرهاصات ومخطط 
واضح للاعتداء، فإن حكومة الإقليم 
ــنـــــاً». ووصـــــــــف مــا  ــ ــاكـ ــ ــرك سـ ــ ــحـ ــ لـــــم تـ
لــه القبيلة بأنه يرقى إلى  تعرضت 
جـــرائـــم الــتــطــهــيــر الــعــرقــي والإبـــــادة 
الجماعية بغرض التهجير القسري 

من الإقليم.
أضــاف الزعيم القبلي: «أبلغنا 
حـــاكـــم الإقـــلـــيـــم بــــأن هـــنـــاك مخططاً 
واضـــحـــاً مـــن بــعــض الــقــبــائــل تــقــوم 
بالتحريض ضد قبيلة الهوسا، لكنه 
لم يحرك ساكناً، لذلك يتحمل كامل 

المسؤولية عن هذه الأحداث».
ــة المــــركــــزيــــة  ــنــ ــجــ ــلــ ــــت الــ ــمـ ــ ــهـ ــ واتـ
ــنـــاء «الـــهـــوســـا» حــكــومــة الإقــلــيــم  لأبـ

بــالــتــواطــؤ والاشـــتـــراك فــي الاعــتــداء 
على مناطق القبيلة، مشيرة إلى أن 
الآلــيــات والأسلحة التي استخدمت 
في الهجوم تتبع للقوات النظامية. 
ــال رئــيــس الــلــجــنــة عـــمـــران يــحــي:  وقــ
«إن هــنــاك تــضــاربــاً فــي إحصائيات 
الأجهزة الرسمية لأعداد الضحايا، 
إلـــى أن عــدد  لــكــن معلوماتنا تشير 
إلــى ٤٠٠،  القتلى مــا بــين ٣٠٠ قتيل 
وأن هناك المــئــات مــن أبــنــاء  القبيلة 
ســــــروا، لا نــعــرف مــصــيــرهــم أحــيــاء 

ُ
أ

كانوا أم قتلى».
وحذر قادة «الهوسا» من هجوم 
مــحــتــمــل، ومـــــن عــــــودة الاعـــــتـــــداءات 
إلــى  مــجــدداً عــلــى القبيلة، مشيرين 
ــبـــائـــل تــطــالــب  ــقـ ــنــــاك بـــعـــض الـ أن هــ
بإخلاء إقليم النيل الأزرق من قبيلة 
«الهوسا». وناشد القادة القبليون 
الــخــرطــوم  الــســلــطــات العسكرية فــي 
«التدخل العاجل لوقف المخططات 
الساعية لاستهداف أبناء الهوسا في 
النيل الأزرق». وتشير الإحصائيات 
الـــرســـمـــيـــة إلـــــى مــقــتــل أكـــثـــر مــــن ٦٠ 
شخصاً وإصابة المئات في الأحداث 
القبلية التي شهدتها مناطق بالنيل 
الــنــيــل  إقـــلـــيـــم  ــنــــح حـــكـــم  الأزرق. ومُــ
«الحركة الشعبية لتحرير  لـ الأزرق 
الــســودان» بقيادة مالك عــقــار، وفقاً 

لاتفاقية «جوبا» للسلام.  

عت فصائل 
ّ
وفي غضون ذلك، وق

سودانية معارضة على بيان يدعو 
ــارع لإنـــهـــاء  ــشــ ــــوى الــ ــــى تـــوحـــيـــد قـ إلـ
الحكم العسكري في البلاد، والعودة 
إلى مسار الانتقال الديمقراطي عبر 
سلطة مدنية يتم التوافق عليها بين 
جميع قــوى الــثــورة. وتــعــد الخطوة 
اختراقاً كبيراً باتجاه وحــدة القوى 

المعارضة.
ــرز الـــكـــيـــانـــات المــوقــعــة  ــ ــن أبــ ــ ومـ
عــلــى الــبــيــان والــتــي بلغت قــرابــة ٢٠ 
كــيــانــاً، ائــتــلاف المــعــارضــة الرئيسي 
قوى «الحرية والتغيير»، وعدد من 
تــنــســيــقــيــات لــجــان المــقــاومــة بــولايــة 
الخرطوم، إلى جانب أجسام مهنية 
ونقابية لعبت دوراً كبيراً في الحراك 

الشعبي المناوئ لحكم العسكر.
ــنـــذ اســـتـــيـــلاء الـــجـــيـــش عــلــى  ومـ
السلطة في ٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) 
ــل الـــتـــحـــالـــف المـــعـــارض  ــــي، ظــ ــــاضـ المـ
يعمل على إيــجــاد أرضــيــة مشتركة 
لتوحيد قوى الثورة في ظل تباينات 
الــــرؤى حـــول آلــيــات مــواجــهــة الحكم 

العسكري.
وقالت القوى الموقعة في بيان 
أمس إن «إسقاط الانقلاب هو السبيل 
الـــوحـــيـــد لإنــــهــــاء هــــــذه الـــحـــالـــة مــن 
السيولة الأمنية لتوفير مسوغات 

ومبررات لاستمرار الحكم».
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ماكرون لعباس: أنا جاهز

«استعداد فرنسي» للعمل على إعادة إطلاق جهود عملية السلام
ــه  ــتــ ــطــ فـــــــــــي بــــــــــــاريــــــــــــس، مــــحــ
الثانية، سمع الرئيس  الأوروبية 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عــبــاس ما 
كـــــان يـــــود ســـمـــاعـــه مــــن الــرئــيــس 
ــاه ظــهــر  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــذي الـ ــي الـــــــ ــســ ــرنــ ــفــ الــ
الأربعاء، في قصر الإليزيه، تلبية 
لدعوة وجّهها إليه في ٤ يونيو 
(حـــــــزيـــــــران) المـــــاضـــــي بــمــنــاســبــة 

اتصال هاتفي تشاوري.
الكلمة التي ألقاها ماكرون 
ــــدء اجـــتـــمـــاعـــات الــطــرفــين  قـــبـــل بـ
ــدر الــجــانــب  ــ ــا يــثــلــج صـ فــيــهــا مــ
ــيـــر،  ــــك أن الأخـ الــفــلــســطــيــنــي. ذلـ
إلــى أن «العنف يمكن  الــذي نبّه 
أن يندلع (مجدداً) في أي لحظة»، 
لم يتردد في الدعوة إلى «التحرك 
ومــعــالــجــة الأســـبـــاب السياسية 
ــمـــلاً مـــســـؤولـــيـــة  الـــعـــمـــيـــقـــة» مـــحـ
ــي  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ تــــــــوقــــــــف المـــــــــســـــــــار الـ
الـــعـــام ٢٠١٤، مـــن دون أن  مــنــذ 
يــســمــيــه، لــلــجــانــب الإســرائــيــلــي، 
«وضـــع حد  ورابـــطـــاً مــعــاودتــه بــــ
لـــــلإجـــــراءات المـــيـــدانـــيـــة أحـــاديـــة 
الجانب، ولا سيما الاستيطان، 
ومصادرة أمــلاك الفلسطينيين، 
وكلها إجراءات تعارض القانون 
الــــدولــــي وتـــعـــيـــق قـــيـــام دولـــتـــين 
تعيشان جنباً إلى جنب». وقال 
مــاكــرون إنــه «لا خيار لنا سوى 
مــعــاودة إطـــلاق جــهــود الــســلام» 
رغم الصعوبات التي تعترضها. 
وأكــــثــــر مــــن ذلــــــك، أكـــــد الــرئــيــس 
الفرنسي أنه «سيعمل مع جميع 
الــطــيــبــة  ــا  ــوايـ ــنـ الـ ــراف ذات  ــ ــ الأطــ
ــــق ســيــاســي  ــاد أفـ ــجــ ــل إيــ ــ ــن أجـ مــ
ــه  ــ ــة»، وأنــ ــ ــيـ ــ ــداقـ ــ ــــصـ ــالمـ ــ ــتـــع بـ ــمـ ــتـ يـ

«جاهز لاستئناف هذه العملية 
(الــســيــاســيــة) وتــعــبــئــة المجتمع 
الدولي للوصول إلى حل يفضي 
إلــى ســلام عــادل ودائـــم»، بيد أن 
مقاربة مــاكــرون لا تغفل وجــود 
«صــعــوبــات» وأن تكون اللحظة 
الــراهــنــة «ربــمــا الأصــعــب لكنها 
ــفــــرض عـــلـــيـــنـــا اســـتـــحـــقـــاقـــات»  تــ

تتعين مواجهتها.
ــالــــه مـــــاكـــــرون يــخــتــلــف  ــا قــ ــ مـ
جذرياً عما سمعه محمود عباس 
من الرئيس الأميركي جو بايدن، 
الذي لم يتردد في قول ما معناه، 
بعد لقاء بيت لحم، أنه لن يسير 
الــلــحــظــة  ــســــلام، وأن  ــلــ لــ ــة  ــطـ ــخـ بـ
ليست مناسبة، وأنه عندما يرى 
بـــمـــعـــاودة  ــان  ــ ــبـ ــ الـــطـــرفـــين راغـ أن 
المـــفـــاوضـــات فــعــنــدهــا ســيــتــحــرك. 
وأفـــادت مــصــادر دبلوماسية في 
الــفــرنــســي  الـــرئـــيـــس  بــــاريــــس أن 
الـــــــذي اســـتـــقـــبـــل رئــــيــــس الــــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي، فــــي الـــخـــامـــس مــن 
الــحــالــي، «يــريــد استثمار  الشهر 
صداقته» مع يائير لبيد الذي أكد 
لـــه قــنــاعــتــه بــحــل الـــدولـــتـــين، «مــن 
أجل بقاء إسرائيل دولــة يهودية 

ديمقراطية». 
وليس سراً أن صداقة قديمة 
تربط بين الاثنين منذ كان ماكرون 
ــراً لــلاقــتــصــاد عـــام ٢٠١٦ في  ــ وزيـ
حكومة الرئيس فرنسوا هولاند. 
بيد أن هذه المصادر تتساءل عن 
قدرة ماكرون على تحريك الوضع، 
وهي ترسم صورة متشائمة إلى 
حد بعيد، وذلك لـ٣ أسباب؛ الأول، 
الـــوزن الكافي  أن فرنسا لا تملك 
ــــذي يــمــكّــنــهــا مـــن الــتــأثــيــر على  الـ
الـــطـــرف الإســـرائـــيـــلـــي، وبــالــتــالــي 

هــــــي بــــحــــاجــــة إلــــــــى الاســــتــــعــــانــــة 
بالثقل الأوروبـــي. لكن الصعوبة 
أن الاتــحــاد الأوروبـــي الــذي يتبع 
ــي الــســيــاســة  ــاع فــ ــ ــمـ ــ ـــدة الإجـ ــاعـ قــ
الــخــارجــيــة، منقسم عــلــى نفسه، 
بــلــدان، مثل المــجــر وألمانيا  وثــمــة 
وغيرهما، لا تريد بــأي شكل من 
الأشكال إزعاج إسرائيل. وعلى أي 
حال، فإن إسرائيل رفضت دوماً أن 
تقوم أوروبا بلعب دور سياسي، 
لأنها تعتبرها «متحيزة للجانب 

الفلسطيني».
أمـــا الــســبــب الــثــانــي فمرتبط 
بــــــالأول، وبـــالانـــتـــخـــابـــات الــعــامــة 
الإســرائــيــلــيــة الــتــي ســتــجــرى في 
الـــثـــانـــي)  أول نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن 
المقبل، وبالتالي فإنه لا يمكن أن 
يحصل تحرك في ظل لبيد، رئيس 
حكومة انتقالية. والسبب الثالث 
أن بايدن نفسه يواجه الانتخابات 
الــنــصــفــيــة فــــي الـــخـــريـــف المــقــبــل، 
الــــــرأي تــرجــح  وأن اســـتـــطـــلاعـــات 
خسارته للأكثرية الضعيفة في 
الــكــونــغــرس. الأمــــر الــــذي يــفــســر، 
جزئياً، حذره وامتناعه عن القيام 
بأي مبادرة سياسية، بل إن وعده 
بإعادة فتح القنصلية الأميركية 
ــداً، وربــمــا  فــي الــقــدس مــا زال وعــ

سيبقى كذلك.
ويـــرى كثير مــن المحللين أن 
الملف الفلسطيني - الإسرائيلي لا 
يعدّ «سياسة خارجية» بالنسبة 
لـــــــــلإدارات الأمـــيـــركـــيـــة المــتــعــاقــبــة 
بــســبــب بــعــدهــا الـــداخـــلـــي الــقــوي 
المتأتي من الحضور الإسرائيلي 
- اليهودي في المجتمع الأميركي. 
وخــلاصــة المـــصـــادر المــشــار إليها 
ــي الــتــحــرك  ــرون فــ ــ ــاكـ ــ أن رغـــبـــة مـ

ــاعـــدة «جــــديــــرة بــالــتــقــديــر،  والمـــسـ
لــكــنــهــا لا تـــبـــدو عــمــلــيــة طـــالمـــا أن 
الشريك الأميركي لا يريد الحراك».

لكن ثمة من يرى أن ماكرون 
قــد يــريــد تــحــديــداً الاســتــفــادة من 
ــــي مــلــف  ــي فـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ «الـــــــفـــــــراغ» الأمـ
ــــلام، وتــــركــــيــــزه عـــلـــى الـــحـــد  ــســ ــ الــ
الأدنى، أي توفير مساعدات مالية 
الفلسطيني. وتتساءل  للجانب 
هــــذه المــــصــــادر عـــن جـــديـــة وعـــود 
الــذي «لــم يقم  الرئيس الفرنسي، 
بأي بادرة في سياسته الخارجية 
ــمــــس مــن  طـــيـــلـــة الـــــســـــنـــــوات الــــخــ
ولايــتــه الأولـــى، عندما كــان الملف 

الفلسطيني - الإسرائيلي الغائب 
الأكـــبـــر، بــعــكــس نــشــاطــه الحثيث 
المــلــفــات اللبنانية والعراقية  فــي 
والليبية والسودانية». وتتساءل 
هـــذه المــصــادر عــن الأســبــاب التي 
الــيــوم حــيــث أحجم  يــقــدم  تجعله 

بالأمس؟
كـــــــــان لافـــــــتـــــــاً، فـــــــي المــــؤتــــمــــر 
ــافـــي المــــشــــتــــرك فــــي قــصــر  الـــصـــحـ
ــه، أن مــــاكــــرون وعـــبـــاس  ــزيــ ــيــ الإلــ
اكتفيا بقراءة كلمتين مختصرتين 
ــن غــيــر تــلــقــي أي  مــكــتــوبــتــين، ومــ
ــــؤال مـــن الــصــحــافــة الــحــاضــرة  سـ
لــهــذه الـــغـــايـــة. وكــــان واضـــحـــاً أن 

ــا ســبــق،  ــم مــ ــ الـــثـــانـــي يــــراهــــن، رغـ
قـــال  لـــــــلأول، إذ  نـــشـــط  عـــلـــى دور 
بــصــريــح الـــعـــبـــارة: «إنـــنـــا نــعــول 
عــلــى دوركـــــم يـــا فــخــامــة الــرئــيــس 
المــبــادرات والتحركات  في إطــلاق 
الـــضـــروريـــة لــدفــع جــهــود الــســلام 
بــالــتــعــاون  لـــلأمـــام،  فــي منطقتنا 
مع الجهات الأوروبــيــة والعربية 
المعنية، ونــحــن مــن جانبنا على 
اســتــعــداد للعمل مــعــكــم مــن أجــل 
ــاس  ــ ــى أســ ــلــ ــلام عــ ــ ــســ ــ ــيـــق الــ ــقـ تـــحـ
الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة، وبــمــا يـــؤدي 
إنــهــاء الاحــتــلال الإسرائيلي  إلــى 
لأرضــنــا على حــدود ١٩٦٧. وبما 

ــقـــدس الــشــرقــيــة عــاصــمــة  فــيــهــا الـ
دولتنا الفلسطينية». وبالطبع، 
استفاد أبو مازن من وجــوده في 
قــصــر الإلــيــزيــه، ليسمع مــاكــرون 
المــمــارســات  اتــهــام بحق  مضبطة 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة «الاســـــتـــــيـــــطـــــان، 
المــنــازل،  الترحيل، التنكيل، هــدم 
القتل اليومي، مصادرة الأراضي 
والــــــعــــــقــــــارات، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك مــن 
الــكــنــائــس المــســيــحــيــة، اســتــمــرار 
الاســتــيــطــان والاحــــتــــلال، تغيير 
طابع القدس، عنف المستوطنين، 
الاقــتــحــامــات المــتــلاحــقــة، إضــافــة 
إلـــى المــطــالــبــة بــتــحــديــد محاسبة 
ــن مــقــتــل  ــ ــة عـ ــ ــــؤولـ ــسـ ــ ــات المـ ــهــ ــجــ الــ
الصحافية شيرين أبو عاقلة على 
ــلـــي...».  ــيـ ــرائـ ــــدي الــجــيــش الإسـ أيـ
ــمــــا فـــــي كـــــل مـــنـــاســـبـــة، أشـــــاد  وكــ
الــرئــيــس الفلسطيني «بــمــواقــف 
الــداعــمــة لتحقيق السلام  فرنسا 
العادل والدائم في الشرق الأوسط، 
وفق حل الدولتين المستند لقرارات 
الــدولــيــة، ونــيــل الشعب  الشرعية 
واستقلاله،  حريته  الفلسطيني 
كما أقدر دعم فرنسا في مجالات 
بناء مؤسساتنا ودعم اقتصادنا 

الوطني».
ولأن عمل باريس لا ينفصل 
عــن عمل الاتــحــاد الأوروبــــي، فقد 
شـــكـــر أبـــــو مــــــازن بـــروكـــســـل عــلــى 
«الــــــدور المــهــم والمـــتـــواصـــل لخلق 
الاســــــتــــــقــــــرار والأمـــــــــــن وتـــحـــســـين 
الأوضـــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة للشعب 
الــفــلــســطــيــنــي، إلــــى حـــين خــلاصــه 
من الاحتلال، مؤكدين على أهمية 
ــذا الـــدعـــم الــســيــاســي  اســـتـــمـــرار هــ
والاقــتــصــادي المــقــدم مــن الاتــحــاد 
الأوروبـــي ودولـــه الأعــضــاء». بيد 

أن ثــمــة مــبــادرة يــريــدهــا الجانب 
الــفــلــســطــيــنــي مــــن دول الاتـــحـــاد 
ــــي الــتــي تــقــوم سياستها  الأوروبـ
الرسمية الجماعية على الدعوة 
ــيـــام  لـــحـــل ســـيـــاســـي، أســــاســــه «قـ
دولة فلسطينية متصلة جغرافياً 
ــوان هــذه  وقــابــلــة لــلــحــيــاة». وعـــنـ
ــيـــاً  المــــــــبــــــــادرة «الاعـــــــــتـــــــــراف رســـمـ
بالدولة الفلسطينية التي تعترف 
الــعــالــم». لكن  بها ١٣٤ دولــة عبر 
الــجــانــب الفلسطيني  يـــريـــده  مـــا 
هـــو اعـــتـــراف مـــن الـــــدول الــغــربــيــة 
الفاعلة، كفرنسا وألمانيا وإيطاليا 
وإسبانيا، وهو يرى أن أمراً كهذا 
ســيــكــون لـــه تــأثــيــره ووزنـــــه على 
ــــي حــالــة  المــــســــار الـــســـيـــاســـي. وفــ
فرنسا، صــوّت البرلمان الفرنسي 
زمن ولايــة فرنسوا هولاند، على 
دعوة الحكومة للاعتراف بالدولة 

الفلسطينية.
 وحتى اليوم، ما زالت باريس 
ــى أنـــه  ــ ــ ــــرددة، وحــجــتــهــا الأولـ ــتـ ــ مـ
«مــن الأفــضــل أن يــكــون الاعــتــراف 
جماعياً» على المستوى الأوروبي. 
ــن يــــــرى أن الــســبــب  لـــكـــن ثـــمـــة مـــ
الحقيقي، هــو فــي أن الحكومات 
الــفــرنــســيــة لا تــريــد الــقــطــيــعــة مع 
إسرائيل، وحجتها أنها ستعني 
ــالـــة الـــقـــيـــام بـــوســـاطـــة أو  ــتـــحـ اسـ
فــــي المــســتــقــبــل،  فـــاعـــل  بـــــأي دور 
خصوصاً إذا كان الاعتراف فردياً 
من جانب باريس. وحتى اليوم، 
هناك استبعاد لأن تقدم باريس 
على خطوة كهذه؛ خصوصاً إذا 
كانت تنوي الانغماس في الملف 
الفلسطيني - الإسرائيلي بشكل 
جــدي. وهــو ما يحتاج إلــى كثير 

من التفاؤل.
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حكومة لبيد تتعهد لواشنطن 
مكافحة «الاتجار بالبشر»

فـــــي أعـــــقـــــاب صــــــــدور تــقــريــر 
حاد اللهجة في وزارة الخارجية 
الأميركية، يقول إن «إسرائيل لا 
تبذل ما فيه الكفاية من أجل منع 
الاتــــجــــار بــالــبــشــر، ولا تــســتــوفــي 
الحد الأدنى من المعايير من أجل 
الــظــاهــرة المتفاقمة  اجــتــثــاث هــذه 
ــنــــت وزارة  ــلــ أعــ ــــين»،  ــتـ ــ ــنـ ــ ــذ سـ ــنــ مــ
الـــقـــضـــاء عــــن ســلــســلــة إجــــــــراءات 
أقرتها لغرض مكافحة كل تصرف 
ــارة الــعــبــيــد،  ــجـ ــاب تـ يـــدخـــل فـــي بــ
وتعهدت بأن تعود إلى مكانتها 
الــدول التي تحارب  في مجموعة 

هذه التجارة في السنة القادمة.
ــيـــة  الـــخـــارجـ ــــت وزارة  ــانـ ــ وكـ
ــــدرت تــقــريــرهــا  الأمــيــركــيــة قـــد أصـ
هت  السنوي حول الموضوع، ووجَّ
فيه للسنة الثانية على التوالي، 
انتقادات شديدة لإسرائيل؛ لأنها 
لا تقوم بالجهد المطلوب لمكافحة 

ظاهرة الاتجار بالبشر.
وجـــاء فــي التقرير الأميركي 
الذي يستند إلى معطيات رسمية 
الــقــضــاء الإســرائــيــلــيــة  مـــن وزارة 
ومــنــظــمــات حـــقـــوق الإنــــســــان، أن 
الــحــكــومــة لـــم تــقــدم تــقــاريــر حــول 
ضــحــايــا الــعــبــوديــة الــتــي قدمتها 
لـــهـــا تـــلـــك المـــنـــظـــمـــات الــحــقــوقــيــة، 
ولــم تــبــذل جــهــوداً كافية مــن أجل 
محاكمة مشغلي مهاجري العمل 
المشتبهين في الاتجار، واحتجاز 

المهاجرين في ظروف عبودية.
ــــر إلـــــــــى أن  ــريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وأشـــــــــــــار الـ
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة اعــتــرفــت 
بــعــدد ضــحــايــا الاتـــجـــار بالبشر 
في العام الماضي، واعتمدت على 
منظمات حــقــوق إنــســان مــن أجل 
الــعــثــور على الــضــحــايــا، بـــدلاً من 
الـــعـــثـــور عــلــيــهــم بـــقـــواهـــا الــذاتــيــة 
وبمبادرتها. وأن وحــدة مكافحة 
الاتجار بالبشر التابعة للشرطة 
الإسرائيلية، وهي الجهة الوحيدة 
فــي الــدولــة المــســؤولــة عــن تحديد 
مــــن هــــم ضـــحـــايـــا هـــــذا الاتــــجــــار، 
بقيت تعمل بقوات مقلصة للسنة 
الــســادســة عــلــى الــتــوالــي، وخــلال 
هذه الفترة تم ضم ضابطة واحدة 

فقط إلى هذه الوحدة.
ــر الـــحـــكـــومـــة  ــم الـــتـــقـــريـ ــ ــهـ ــ واتـ
الإســرائــيــلــيــة بــأنــهــا اســتــمــرت في 
ــاهــــرة جــلــب  غــــض الــــطــــرف عــــن ظــ
عمال أجانب باتفاقيات ثنائية لا 
تضمن حــقــوق الــعــمــال، وأنــهــا لم 
تمنع تشغيل هؤلاء العمال عنوة 
وفــي ظــروف عبودية استغلالية. 
ولــــم تــعــالــج المـــآســـي الــشــخــصــيــة 

للأجانب المحتاجين. 
وعــــلــــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، ذكـــر 
التقرير الأميركي قصة متحولة 
جنسية فلسطينية، يطلق عليها 
ــا»، طــلــبــت الــحــصــول  ــافــ اســــم «زهــ
على اعتراف بأنها ضحية اتجار 
بالبشر فــي إســرائــيــل، وبــــدلاً من 
ذلك قدمت السلطات الإسرائيلية 
٤ لـــوائـــح اتـــهـــام ضـــدهـــا، بـــادعـــاء 
وجودها في إسرائيل بصورة غير 

قانونية، وأن الفتاة على أثر ذلك 
أقدمت على الانتحار.

ــب الـــــتـــــقـــــريـــــر، فـــــإن  ــ ــسـ ــ ــحـ ــ وبـ
ــيــــات زودتـــــــهـــــــا الـــحـــكـــومـــة  مــــعــــطــ
الإسرائيلية، تفيد بــأن منظمات 
حقوقية ومــصــادر غير حكومية 
أخرى، وجهتها العام الماضي، إلى 
بــيــنــهــم ٥١ شخصاً  ٥٨ شــخــصــاً، 
كانوا ضحايا اتجار بالبشر. وفي 
عام ٢٠٢٠ كان العدد ٧٤ شخصاً، 
بــــ٦٩ منهم بأنهم  وتـــم الاعـــتـــراف 
ضــحــايــا اتـــجـــار بــالــبــشــر. وفــيــمــا 
يــتــعــلــق بــالمــعــطــيــات حــــول الــعــام 
المـــاضـــي، فـــإن ١٧ شــخــصــاً كــانــوا 
ضحايا بغاء واستغلال جنسي، 
و٣٤ شــخــصــاً ضــحــايــا عــبــوديــة، 
وشخصين وصلا إلى إسرائيل من 
معسكرات تعذيب. وانتقد التقرير 
إسرائيل بسبب إدانة حالتين فقط 
بمخالفات الاتجار بالبشر، العام 
المــاضــي، مقابل ١٢ حالة فــي عام 

.٢٠٢٠
وأوصت الخارجية الأميركية 
بـــــأن تـــســـرع إســـرائـــيـــل إجـــــــراءات 
رصـــد ضــحــايــا الاتـــجـــار بالبشر، 
وتخصيص عدد وظائف حكومية 
ــــن أجــــــل رصــــــد وزيـــــــادة  ــــى، مـ ــلـ ــ أعـ
عــدد التحقيقات ولــوائــح الاتهام 
والإدانات ضد مشغلين مشتبهين 
بـــالاتـــجـــار بــالــبــشــر، أو احــتــجــاز 
ضـــحـــايـــا فـــــي ظــــــــروف عـــبـــوديـــة، 
وبضمنهم الضحايا الذين نقلت 
ــة مـــعـــلـــومـــات  ــيـ ــقـــوقـ ــمـــات حـ ــنـــظـ مـ

بشأنهم إلى السلطات. 
وطـــالـــب الــتــقــريــر الــســلــطــات 
إلــى إجــراء  الإسرائيلية بالمبادرة 
تــحــقــيــقــات حـــول ظــــروف تشغيل 
مجموعات قد تتحول إلى ضحايا 
اتـــجـــار بــالــبــشــر، مــثــل مــهــاجــريــن 
أفـــارقـــة، وطــالــبــي لـــجـــوء، وعــمــال 
أجـــــانـــــب، وعــــمــــال فــلــســطــيــنــيــين، 
إلــى  فــــروا  ومــثــلــيــين فلسطينيين 

إسرائيل. 
ودعـــــا الــتــقــريــر إلــــى تــشــديــد 
ــــون حـــــــول تــشــغــيــل  ــانـ ــ ــقـ ــ إنـــــفـــــاذ الـ
عــــمــــال أجـــــانـــــب وفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، 
الـــعـــمـــل  ــن أن عــــقــــود  ــ ــد مـ ــ ــأكـ ــ ــتـ ــ والـ
الموقعة معهم نزيهة. كما طالب 
الـــتـــقـــريـــر بـــــأن تــــبــــادر الــســلــطــات 
ــراد  ــ ــــى تـــأهـــيـــل أفـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة إلـ
شرطة وموظفي المعابر الحدودية 
وســجــانــين، وزيـــادة عــدد مفتشي 
الــعــمــل والــعــامــلــين الاجــتــمــاعــيــين 
والمـــتـــرجـــمـــين فـــي فـــرعَـــي الـــزراعـــة 
ــــى أن تــقــريــر  ــار إلــ والــــبــــنــــاء. يــــشــ
الخارجية الأميركية حول الاتجار 
بــالــبــشــر والـــعـــبـــوديـــة يــقــســم دول 
إلــى ٤ مجموعات. وكانت  العالم 
إسرائيل، في العقد الماضي، ضمن 
المجموعة الأولى التي تحارب هذه 
الـــظـــاهـــرة؛ لــكــنــهــا تـــراجـــعـــت منذ 
إلــى المجموعة الثانية  عــام ٢٠٢٠ 
الــــتــــي تـــضـــم كــــرواتــــيــــا وأنــــغــــولا 
وكــيــنــيــا والـــبـــرتـــغـــال والـــدنـــمـــارك 
تـــعـــهـــدت وزارة  والــــيــــابــــان. وقـــــد 
القضاء الإسرائيلية بالعودة إلى 
المجموعة الأولى في هذا التقسيم 

في السنة القادمة.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قالت إن الأمن لا يعتمد فقط على القوة العسكرية... بل على اتفاقيات السلام

«المبادرة العربية» رئيسة «العمل» الإسرائيلي لا تزال تؤمن بـ
في أول تصريح سياسي بعد 
فوزها بدورة ثانية لرئاسة حزب 
العمل الإســرائــيــلــي، قــالــت وزيــرة 
المـــــواصـــــلات فــــي حـــكـــومـــة لــبــيــد، 
إنــهــا لا تــزال  مــيــراف ميخائيلي، 
تــؤمــن بــأهــمــيــة بــمــبــادرة الــســلام 
العربية، وإنه يجب التوصل إلى 
حــل إقــلــيــمــي يشمل حــل الــصــراع 
الإسرائيلي - الفلسطيني، وعبّرت 
عن قناعتها بأن توسيع اتفاقيات 
التطبيع مع العالم العربي ستقود 
إلـــى تــســويــة إقليمية تــشــمــل حل 

هذا الصراع.
وقالت ميخائيلي، في مقابلة 
لها مع قناة «i٢٤news» الإخبارية 
الــعــمــل  الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، إن حـــــزب 
بقيادتها باشر بإعادة بناء نفسه 

مــجــدداً و«يــتــحــدث بشكل واضــح 
حول أجندته التي ستستند إلى 
ــيــــل وقـــاعـــدتـــهـــا  اســـتـــقـــلال إســــرائــ
الصهيونية كوطن قومي للشعب 
اليهودي، وتحقيق مساواة كاملة 
لــلــمــواطــنــين كــافــة، والإيـــمـــان بــأن 
الأمـــن لا يعتمد فــقــط عــلــى الــقــوة 
العسكرية، ولكن على الاتفاقات 
السياسية واتفاقيات السلام مع 

جيراننا وبناء مجتمع عادل».
الـــعـــمـــل  المــــــعــــــروف أن حـــــــزب 
ــقـــــــوة الــــســــيــــاســــيــــة الــــتــــي  ــو الـــــ هـــــ
قــــادت الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة منذ 
تــأســيــســهــا قــبــل ١٢٥ ســنــة، وهــو 
إلــى تأسيس إسرائيل  قــاد  الـــذي 
وتــــــرأس حــكــومــاتــهــا مــنــذ ١٩٤٨ 
وحتى ١٩٧٧، ثم تقاسم الحكم مع 
حزب الليكود بالشراكة والتناوب. 
انــقــســامــات وعمليات  لكنه شهد 

تـــفـــكـــك عــــــــدة، واشــــتــــهــــرت حـــولـــه 
مقولة «الحزب الذي يأكل قادته». 
ميخائيلي (٥٦ عاماً)، تقود هذا 
الـــحـــزب مــنــذ ســنــتــين، وانــتــخــبــت 
مجدداً في مطلع الأسبوع لتكون 

أول رئيسة للحزب تنتخب لدورة 
ثـــانـــيـــة فـــــي الــــســــنــــوات الـــثـــلاثـــين 
الأخيرة. وتعدّ من الطليعيين في 
التصدي لحكم اليمين، خصوصاً 
ــد بــنــيــامــين نـــتـــنـــيـــاهـــو؛ لــذلــك  ضــ

وافــقــت على الــدخــول فــي ائتلاف 
ــزبــــين يــمــيــنــيــين  ــع حــ حـــكـــومـــي مـــ
مــــتــــطــــرفــــين، «يــــمــــيــــنــــا» بـــقـــيـــادة 
نــفــتــالــي بـــنـــيـــت، و«أمـــــــل جـــديـــد» 
بــقــيــادة غـــدعـــون ســـاعـــر، بــغــرض 
التخلص مــن نتنياهو. وقــالــت، 
إنـــهـــا تـــدخـــل هــــذا الائــــتــــلاف «مــن 
خــلال تحمّل مسؤولية أساسية 
في مقاومة الجهود التي يبذلها 
وزراء اليمين، والــتــي قــد تعرّض 
حل الدولتين للصراع الإسرائيلي 

- الفلسطيني للخطر».
مــيــخــائــيــلــي أوضـــــحـــــت، فــي 
مقابلة مع «تايمز أوف يسرائيل»، 
فـــي حــيــنــه، أنـــهـــا لـــم تــتــخــذ قـــرار 
الانضمام إلى الائتلاف بسهولة، 
وأنها كانت مدركة أنها ستكون 
حــكــومــة يمينية لأن جـــزءاً كبيراً 
مــن تكوينها يميني، وأن جميع 

الــحــكــومــات الإسرائيلية اتجهت 
نحو اليمين لفترة طويلة بحيث 
يــصــعــب تغيير مــســارهــا. لكنها 
شـــددت عــلــى «أن أهـــم وظــيــفــة لي 
التأكد من  في هذه الحكومة هي 
الحفاظ على احتمالية التوصل 
إلــى حــل مستقبلي على الأرض، 
فمن المهم الاستمرار في التأكيد 
ــنـــاك أغــلــبــيــة  ــزال هـ ــ ــه لا تــ ــ عـــلـــى أنـ
بــين مواطني إسرائيل تؤيد حل 
الدولتين، ولا يزال هناك جزء كبير 
– حتى في السياسة – يدعم حل 
الــدولــتــين وإنــهــاء الاحــتــلال. وأنــا 
أعتقد بأن الانتخابات البرلمانية 
المــقــبــلــة ســتــلــعــب دوراً كــبــيــراً في 
تــحــســين الـــعـــلاقـــات الإســرائــيــلــيــة 
بــــــــــدوره  الــــــعــــــربــــــيــــــة، وأن هــــــــــذا 
ســيــدفــع نــحــو عــلاقــات أفــضــل مع 

الفلسطينيين».

وزيرة المواصلات رئيسة حزب العمل الإسرائيلي ميراف ميخائيلي (رويترز)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

غانتس في واشنطن للمرة الثانية خلال شهرين بلينكن مطالب برفض موقف إسرائيل من المنظمات الفلسطينية

في زيارة هي الثانية في غضون شهرين، 
وصل وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، 
إلى الولايات المتحدة، أمس (الأربعاء)، لحضور 

مؤتمر أمني، وللقاء مسؤولين أميركيين.
ــــرة هــو  ــــذه المــ ــارة هـ ــ ــزيـ ــ ــنــــوان الـ ــــع أن عــ ومـ
المشاركة في «مؤتمر الأمن» الذي يقيمه «معهد 
أسبن للدراسات الإنسانية» في واشنطن، مع 
شخصيات سياسية وأمنية رفيعة من الإدارات 
الــســابــقــة، مــثــل وزيــــــرة الــخــارجــيــة الــســابــقــة، 
كوندوليزا رايس، ووزير الدفاع السابق، مارك 
إسبر، فإن مراقبين أكدوا أن غانتس سيجري 
لقاءات عمل عديدة مع نظيره الأميركي، لويد 
أوســتن، وكذلك مع مسؤولين أمنيين آخرين، 
ــقـــومـــي الأمـــيـــركـــي  بــيــنــهــم مــســتــشــار الأمــــــن الـ
جيك سوليفان، ورئيس وكالة الاستخبارات 
الأميركية (سي آي إيه)، ويليام بيرنس، ونواب 
ورؤســاء لجان في الكونغرس يتعاملون في 

القضايا الأمنية.
وأكـــدوا أن غانتس كــان قد بــدأ حــواراً مع 
الرئيس جو بايدن، خلال زيارته إلى تل أبيب، 
الأسبوع الماضي، وهناك علاقة لذلك الحوار 

بــالــزيــارة الحالية؛ ففي حينه التقى غانتس 
مع بايدن في معرض للمضادات الصاروخية 
الإسرائيلية أقامته وزارته خصيصاً للرئيس 
الأميركي في إحدى باحات مطار بن غوريون 
ــــرى  ــــي مـــنـــاســـبـــة أخـ ــاه فـ ــقــ ــتــ ــا الــ الــــــدولــــــي. كـــمـ
ــــوزارة  ــارة. وحــســب مــقــربــين مـــن الـ ــزيــ خـــلال الــ
أمــام بايدن  الإسرائيلية، فــإن غانتس عــرض 
تقريراً أمنياً شاملاً عن الأوضاع في المنطقة. 
ــديـــث عـــلـــى ضـــــــرورة طـــرح  وشــــــدد خـــــلال الـــحـ
الخيار العسكري أمام إيران، قائلاً إن «زعماء 
الخيمينية فــي طــهــران لا يفهمون ســوى لغة 
القوة». واقتبس صحافيون من كلامه لبايدن 
الــدبــلــومــاســي؟ لا  قــولــه: «أنــتــم اخترتم العمل 
بأس. فماذا تفعلون إذا فشلت الدبلوماسية؟ 
ما الذي تريدون للإيرانيين أن يفهموا عن فشل 
الدبلوماسية؟ ألا يجب أن يأخذوا في الاعتبار 
أن هناك خياراً عسكرياً ينبغي أن يدرسوه؟ 
ومــاذا ستفعلون لو أن الإيرانيين تمكنوا من 
المــائــة».  الــيــورانــيــوم بنسبة ٩٠ فــي  تخصيب 
بــالــقــول: «نــحــن كحلفاء لكم نعتقد أن  وخــتــم 
عليكم أن تتوقعوا الأسوأ، وأن تكونوا جاهزين 
لتقديم البدائل، وينبغي للإيرانيين أن يعرفوا 

أن هناك بدائل قاسية».

ــن أعـــضـــاء  تـــوجـــه ٢٢ مـــشـــرعـــاً مــ
الـــكـــونـــغـــرس الأمــــيــــركــــي، مـــدعـــومـــين 
مـــن ١٤٠ مــنــظــمــة أمــيــركــيــة حــقــوقــيــة، 
برسالة مشتركة إلى وزير الخارجية، 
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، يــطــالــبــونــه فــيــهــا 
ــــي مــن  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــف الإسـ ــوقــ ــ ــــض المــ ــرفـ ــ بـ
منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية 
وتصنيفاته المتجنية إلى ست منها 

بأنها «إرهابية».
وجاء في الرسالة، التي سلمتها 
عــضــو الـــكـــونـــغـــرس أيـــانـــا بــريــســلــي، 
إلـــى مكتب بلينكن، أن «المــؤســســات 
الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني 
الفلسطينية الست التي استهدفتها 
الـــتـــصـــنـــيـــفـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، تــعــمــل 
الــنــســاء والفتيات  بشكل مباشر مــع 
ــنـــيـــات والأطـــــــفـــــــال وأســـــر  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
ــاء  ــطــ ــلــــين ونــــشــ ــقــ ــتــ ــعــ ــــين والمــ ــــلاحـ ــفـ ــ الـ
ــدم خـــدمـــات  ــ ــقـ ــ المـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي، وتـ
مـــبـــاشـــرة ورصـــــد انـــتـــهـــاكـــات حــقــوق 
الإنـــســـان وفــضــحــهــا». وقـــال الــنــواب، 

إن «الحكومة الإسرائيلية فشلت في 
ـــة كــافــيــة تـــربـــط مــنــظــمــات  ــ تــقــديــم أدل
(النشاط الإرهابي)  حقوق الإنسان بـ
المـــزعـــوم». مــشــدديــن عــلــى أن «الــقــرار 
الإسرائيلي، يهدف إلى قمع المجتمع 
ــي الــفــلــســطــيــنــي ولـــجـــم الــعــمــل  ــدنــ المــ
القانوني فــي مــجــال حــقــوق الإنــســان 

في الضفة الغربية المحتلة».
وطــالــب الــنــواب وزيــر الخارجية 
الأمـــيـــركـــي، بــتــقــديــم إحـــاطـــة وتــقــريــر 
إلــى الكونغرس في غضون ٣٠ يوماً 
حــول المــوضــوع، وعــدم السكوت على 
موقف الحكومة الإسرائيلية المتجني. 
وأكــــــــدوا أن رســـالـــتـــهـــم هـــــذه تــحــظــى 
بتأييد أكثر من ١٤٠ منظمة حقوقية 
أمـــيـــركـــيـــة، بــيــنــهــا مــنــظــمــة «هــيــومــن 
ــتــــس ووتــــــــش»، ومــنــظــمــة الــعــفــو  رايــ
الدولية في الولايات المتحدة، وشبكة 
المــنــظــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة الأمــيــركــيــة، 
ومــنــظــمــة «جــيــه ســتــريــت» الــيــهــوديــة 
اليسارية، ومنظمة موف أون، ومركز 
الحقوق الدستورية، والمعهد العربي 
الأميركي، و«أصوات يهودية من أجل 

الــــســــلام»، ولــجــنــة خـــدمـــة الأصـــدقـــاء 
الأميركية وغيرها.

الــــــدفــــــاع  وزارة  أن  المــــــــعــــــــروف 
الإسرائيلية، أعلنت في شهر أكتوبر 
(تشرين الأول) من العام الماضي، حظر 
ســت مؤسسات حقوقية فلسطينية 
بدعوى أنها تعمل في خدمة تنظيم 
لــتــحــريــر فلسطين  الــجــبــهــة الشعبية 
ــلـــى حــد  ــا، عـ ــهــ وتـــبـــيـــيـــض الأمــــــــــوال لــ
تــعــبــيــرهــا، ولــذلــك تعتبر «منظمات 
إرهـــابـــيـــة»، وفـــقـــاً لــقــانــون «مــكــافــحــة 
الإرهــــــــــــــاب»، الــــــــذي ســـنـــه الــكــنــيــســت 
(البرلمان الإسرائيلي) في عام ٢٠١٦. 
والمــــؤســــســــات الـــســـت هـــــي: مــؤســســة 
الـــضـــمـــيـــر لـــرعـــايـــة الأســــيــــر وحـــقـــوق 
الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن 
الأطفال - فلسطين، ومؤسسة الحق، 
واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد 
ــرأة الــفــلــســطــيــنــيــة، ومـــركـــز  ــ ــ ــان المـ لـــجـ
أثــار  بيسان للبحوث والإنــمــاء. وقــد 
القرار في حينه ضجة كبرى في العالم 
ورفضته تسع دول أوروبية وواصلت 

العلاقة مع هذه المؤسسات.

تل أبيب: «الشرق الأوسط» واشنطن، تل أبيب: «الشرق الأوسط»

يهود متطرفون يبدأون حملتهم الانتخابية بمحاولة إطلاق ٣ بؤر استيطانية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

المــئــات مــن المستوطنين  بــاشــر 
المتطرفين النشطاء في أحزاب اليمين 
المعارض، حملتهم الانتخابية ضد 
حكومة يائير لبيد، بمحاولة فرض 
بناء ثــلاث بــؤر استيطانية جديدة 
في مناطق الخليل ونابلس وجنين 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة. وقــــد حــاولــت 
قــــوات كــبــيــرة مـــن الــجــيــش منعهم، 
وحــضــر نشطاء مــن أنــصــار السلام 
وقوى اليسار اليهودي للاحتجاج، 

فاشتبكوا معا.  
وكــــان المــســتــوطــنــون الــتــابــعــون 
ــالاه» الاســتــيــطــانــيــة،  ــ ــحـ ــ لـــحـــركـــة «نـ

أعلنوا الأسبوع الماضي نيتهم بناء 
ثلاث بؤر استيطانية في وقت واحد، 

من دون أن يعلنوا عن مكانها.
ــامـــات  ونــــشــــر عــــشــــرات الـــحـــاخـ
الـــتـــابـــعـــين لــلــصــهــيــونــيــة الـــديـــنـــيـــة، 
رســالــة طــالــبــوا فيها الإسرائيليين 
بالانضمام إلى عملية إقامة البؤر، 
قـــائـــلـــين: «حـــــــان الــــوقــــت لأن تــعــود 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة إلــــى إقــامــة 
ــــي يـــهـــودا  ــــدة فـ ــديـ ــ ــنـــات جـ ــتـــوطـ مـــسـ
ــة)».  ــيــ ــربــ ــغــ ــة الــ ــفــ ــرة (الــــضــ ــ ــامـ ــ ــــسـ والـ
وادّعــــوا فــي رسالتهم، أن الحكومة 
الإسرائيلية لم تقم ببناء مستوطنات 
جديدة في الضفة الغربية لأكثر من 

عشرين عاما. 

وبــــدا واضــحــا أن تــوقــيــت هــذه 
الــعــمــلــيــة مــرتــبــط بــانــطــلاق الحملة 
الانــتــخــابــيــة فـــي إســـرائـــيـــل، لــتــكــون 
مــســاهــمــة مـــن المــســتــوطــنــين لإنــهــاء 
حــكــومــة لــبــيــد واســـتـــبـــدال حــكــومــة 
ــة بـــنـــيـــامـــين  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــرف بـ ــ ــ ــمــــين صــ يــ
نتنياهو بها. وقد تزامنت مع إعلان 
المستوطنين من أعضاء حزب الليكود 
ــادة نتنياهو «لكي  عــن ضــــرورة إعــ
يرفع عــدد المستوطنين اليهود إلى 
مليون مستوطن». وقد حاول وزير 
الدفاع، بيني غانتس، مواجهة هذه 
الخطة بسياسة العصا والــجــزرة، 
ــن مــنــح شــرعــيــة قــانــونــيــة  فــأعــلــن عـ
لـــبـــؤرة اســتــيــطــان تــدعــى «متسبيه 

ــي»، عــلــى أراض فلسطينية في  دانــ
قــريــة ديـــر دبـــــوان فـــي مــحــافــظــة رام 
الله والبيرة، وبموجب الأمر سيتم 
بناء ١١٤ وحدة استيطانية جديدة 
ـــ١٥٠ دونـــمـــا.  ــ عــلــى مــســاحــة تـــقـــدر بــ
وقال غانتس إنه سيمنع إقامة بؤر 
أخرى. ونشر قوات كبيرة في مناطق 
الخليل ونابلس وجنين، المتوقع أن 

تقام البؤر عليها.  
وبـــــــــدأ المــــســــتــــوطــــنــــون، مـــســـاء 
الأربــــــعــــــاء، بـــالـــتـــجـــمـــع فــــي مــنــاطــق 
مختلفة بالضفة الغربية، استعدادا 
لإقامة ثلاث بؤر استيطانية جديدة. 
وسجلت اشتباكات عنيفة بين قوات 
الأمـــــن الإســـرائـــيـــلـــيـــة والمــتــظــاهــريــن 

الــيــســاريــين جــنــوب الخليل، عندما 
حضر المستوطنون يحملون عتادا 
كبيرا لإقامة بؤرة جديدة بين قريتين 

فلسطينيين. 
الـــخـــارجـــيـــة  وأصـــــــــدرت وزارة 
فـــي الــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــيــانــا 
(الأربعاء)، أكدت فيه أن «الاستيطان 
بكل أشكاله غير شــرعــي، وشرعنة 
لــــهــــا أن  ــكــــن  يــــمــ المــــســــتــــوطــــنــــات لا 
تــضــفــي شــرعــيــة، والـــوضـــع الفعلي 
ــبـــؤر الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة لا يــخــتــلــف  ــلـ لـ
بــعــد شرعنتها، إذ تــقــوم حكومات 
ــــلال الإســـرائـــيـــلـــي المــتــعــاقــبــة  ــتـ ــ الاحـ
بــتــوفــيــر الـــخـــدمـــات بــكــل جــوانــبــهــا 

للبؤر والتكتلات الاستيطانية».  

وقال مدير عام الدائرة القانونية 
في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 
جميل البرغوثي: «سلطات الاحتلال 
تقوم بدعم البؤر بالخفاء من خلال 
الــجــمــعــيــات الاســتــيــطــانــيــة، بينما 
يوفر جيش الاحتلال الحماية لها». 
وبحسب هيئة الجدار والاستيطان 
فإن الزيادة السنوية في مخططات 
الاستيطان في حكومة بينت - لبيد 
شهدت ارتفاعا بنسبة ٢٦ في المائة 
مقارنة مع حكومة نتنياهو، وروج 
فــي عـــام واحــــد  لــبــنــاء ٧٢٩٢ وحــدة 
اســـتـــيـــطـــانـــيـــة مــــقــــارنــــة بـــالمـــتـــوســـط 
السنوي في حكومة نتنياهو، والذي 

يقدر بـ٥٧٨٤ وحدة استيطانية. 
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تركيا واجهت رفضاً صريحاً من روسيا وإيران لعمليتها العسكرية في سوريا

«قمة طهران» تعيد تأكيد تموضع أطرافها بعيداً عن نقاط الاتفاق
ــــات قــمــة  ــــرجـ ــــخـ ــفــــت مـ كــــشــ
 - الروسية   - الإيرانية  طهران 
التركية حول سوريا استمرار 
الــتــبــاعــد فــي مــواقــف أطــرافــهــا 
الثلاثة، حيث رسّخت وجود 
ــي جـــانـــب  ــ ــا فـ ــ ــيــ ــ إيـــــــــران وروســ
مختلف عن جانب تركيا، وهو 
مــا أكـــده الإعـــلان الــصــريــح من 
الدولتين عن رفضهما  جانب 
أي تــحــرك عــســكــري تــركــي في 
شــمــال ســوريــا والــتــحــذيــر من 
المنطقة  تأثيره على استقرار 
ووحـــــدة الأراضــــــي الــســوريــة، 
وهـــــــــو أمـــــــــر يــــشــــكــــل عــــنــــوانــــاً 
ــــدول  تــقــلــيــديــاً تـــؤكـــد عــلــيــه الـ
الثلاث الضامنة لمسار أستانة 

في كل مناسبة.
وأدان رؤساء الدول الثلاث، 
في ختام القمة التي خصصت 
لبحث الملف السوري، وبشكل 
خــاص إنــعــاش مــســار أستانة 
وإبــــقــــاؤه حــيــاً نــشــيــطــاً كــونــه 
الـــــذي  الآن  الــــوحــــيــــد  المـــــســـــار 
تـــعـــقـــد عـــلـــيـــه الآمــــــــال فــــي حــل 
ــة الـــســـوريـــة،  ســـيـــاســـي لــــلأزمــ
للتنظيمات  المــتــزايــد  الــوجــود 
الإرهابية وأنشطتها وأذرعها 
مــنــاطــق ســوريــا.  فــي مختلف 
ــة؛  ــلاثــ ــثــ وشـــــــــدد الـــــــرؤســـــــاء الــ
الــتــركــي رجــب طــيــب إردوغـــان 
والــــروســــي فــلاديــمــيــر بــوتــين 
والإيـــرانـــي إبــراهــيــم رئــيــســي، 
على رفض أي محاولة لإيجاد 
حــقــائــق جـــديـــدة عــلــى الأرض 
تحت ستار مكافحة الإرهاب، 
بما في ذلــك مــحــاولات الحكم 
الذاتي غير المشروعة، وعزمهم 
الـــوقـــوف فـــي وجــــه الأجـــنـــدات 
الانــــــفــــــصــــــالــــــيــــــة، وعــــمــــلــــيــــات 
ــدد ســـيـــادة  ــهـ ــتـــي تـ الــتــســلــل الـ
الإقليمية،  سوريا وسلامتها 
فضلاً عن الأمن القومي لدول 

الجوار.
الــــــــرغــــــــم مــــــــن أن  وعـــــــلـــــــى 
ــيــــس إردوغــــــــــــان اجـــتـــهـــد  الــــرئــ
فـــي مـــحـــاولـــة إقـــنـــاع نــظــيــريــه 
ــــي بــتــأيــيــد  ــرانـ ــ الــــروســــي والإيـ
ــعـــى  ــة يـــسـ ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ـــة عـ ـــيـ ـــلـ ـــمـ عـ
«قـــوات سوريا  لإطلاقها ضــد 
ــد) فــي  ــ ــــسـ ــة» (قـ ــيــ ــقــــراطــ الــــديــــمــ
شمال سوريا، بالتركيز على 
مـــنـــبـــج وتـــــــل رفـــــعـــــت، بـــهـــدف 
 ٣٠ آمــنــة بعمق  إقــامــة منطقة 
كيلومتراً توظف كحزام أمني 
الجنوبية،  على حــدود تركيا 
فإن ما جاء في البيان الصادر 
عـــن الــقــمــة الــتــي اخــتــتــمــت في 
طهران في ساعة متقدمة ليل 
الثلاثاء، لم يحوِ إشــارة، ولو 
مــوافــقــة روسيا  إلــى  ضمنية، 

وإيران على تنفيذها.
وقرأ بعض المراقبين عبارة 
للتنظيمات  المتزايد  «الوجود 
الإرهابية وأنشطتها وأذرعها 
في مختلف مناطق سوريا»، 
ــه مـــقـــاربـــة مـــع الـــرؤيـــة  عــلــى أنــ
ــنـــاع  ــا إقـ ــيـ ــركـ ــتــــي تــــحــــاول تـ الــ
ــــراف الــفــاعــلــة فــي ســوريــا  الأطـ
أن «وحـــــــــــــدات  بـــــــهـــــــا، وهــــــــــي 
ــة،  ــكــــرديــ ــعــــب» الــ حـــمـــايـــة الــــشــ
ــكـــونـــات «قــــســــد»، هــي  ــر مـ ــبـ أكـ
يــشــكــل ذراعـــاً  إرهــابــي  تنظيم 
لــحــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي 
التصريحات  في سوريا. لكن 
والتحذيرات التي خرجت عقب 
ات إردوغـــان مــع نظيريه  لــقــاء
الــــروســــي والإيـــــرانـــــي وكـــذلـــك 
المرشد الإيراني علي خامنئي، 
كشفت بشكل قاطع، عن رفض 
للعملية العسكرية التي تلوّح 
ــار)  بــهــا تــركــيــا مــنــذ مــايــو (أيــ

المــــاضــــي، واعـــتـــبـــارهـــا خــطــراً 
عــلــى اســـتـــقـــرار المــنــطــقــة، ولــن 
تفيد إلا المجموعات الإرهابية، 
مــع مــا تــنــطــوي عليه الــعــبــارة 
ذاتها من تباينات في تفسير 
الأطــــراف الــثــلاثــة لــلإرهــابــيــين 
فــــــي ســـــــوريـــــــا. فــــمــــا تـــعـــتـــبـــره 
ــا وإيــــــــران مــجــمــوعــات  ــيــ روســ
السورية  (الــفــصــائــل  إرهــابــيــة 
إليه تركيا  المسلحة) لا تنظر 
كـــــــذلـــــــك، بـــــغـــــض الـــــنـــــظـــــر عـــن 
تــم الإجماع  التي  التنظيمات 
ــيـــهـــا دولـــــيـــــاً كـــتـــنـــظـــيـــمـــات  ــلـ عـ
ــــش»  ــة، وأهـــمـــهـــا «داعـ ــيـ ــابـ إرهـ
و«هيئة تحرير الشام» (جبهة 

النصرة سابقاً).
ولا تـــرى روســـيـــا، وكــذلــك 
إيـــــــران، فـــي «وحـــــــدات حــمــايــة 
الــشــعــب» الــكــرديــة خــطــراً كــون 
«قـــــــســـــــد» تــــــوجــــــد مـــــــع قـــــــوات 
السوري والميليشيات  النظام 
ــه فــي  ــ ــ ــة ل ــ ــمـ ــ ــداعـ ــ ــة الـ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الإيــ
المـــنـــاطـــق نــفــســهــا فــــي شــمــال 
وشــــرق ســوريــا الــتــي تخضع 
ــراف روســيــا،  فــي المــجــمــل لإشــ
ــا فــــي جـــانـــب  ــيـ ــركـ ــع تـ مــــا يـــضـ
ــا وإيـــــــران فـــي جــانــب  ــيــ وروســ

آخر.
القمة، أعطى وزير  وغــداة 
الخارجية الإيراني أمير حسين 
اللهيان مــؤشــراً واضحاً  عبد 
جديداً على عدم التوصل إلى 
مــع تركيا في  مــوقــف مشترك 
قمة طهران، بشأن الوضع في 
شـــمـــال ســــوريــــا؛ حــيــث جــــدّد، 
في مؤتمر صحافي مشترك، 
ــاء)، مــع نظيره  ــعــ أمـــس (الأربــ
الــســوري فيصل المــقــداد الــذي 
وصل إلى طهران بعد ساعات 
الثلاثية، قلق  القمة  قليلة من 
بلاده من احتمال قيام تركيا 
بــعــمــل عــســكــري جـــديـــد داخـــل 
ــبّـــر  ــة. وعـ ــ ــوريـ ــ ــــسـ الأراضــــــــــي الـ
ــه فــي  ــلــ ــــن أمــ عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان عـ
ــراك  أن يــهــتــم المـــســـؤولـــون الأتــ
بالتوصيات التي أكدت عليها 
ــــي الــقــمــة  الـــــــــدول المــــشــــاركــــة فـ
الثلاثية لقادة الدول الضامنة 

أن  إلــى  لمسار أستانة، مشيراً 
ــــدت عـــلـــى وضـــع  ــاعـ ــ الـــقـــمـــة سـ
الأزمـــــة الـــســـوريـــة عــلــى مــســار 

الحل السياسي.
بـــدوره، أكــد المــقــداد رفض 
دمــــــشــــــق لــــلــــهــــجــــوم الــــتــــركــــي 
المحتمل بدعوى إنشاء مناطق 
آمنة، قائلاً: «نحن ضد سياسة 
الـــتـــتـــريـــك ودعـــــم الــتــنــظــيــمــات 
الإرهابية». وحثّ على «سحب 
ــن تـــركـــيـــا لــغــزو  ــة مــ ــعــ أي ذريــ
الأراضـــي الــســوريــة». وأضــاف 
الوزير السوري أنه لا مصلحة 
لتركيا في تنفيذ هجوم على 
سوريا. وعبّر عن رضا دمشق 
«الــجــهــود التي  عــمــا وصــفــه بـــ
إيــران للخروج ببيان  بذلتها 

متوازن في قمة طهران».
وكـــــــان الــــرئــــيــــس الـــتـــركـــي 
ــان شـــدد،  ــ ــ رجــــب طــيــب إردوغـ
ــــي  ــافـ ــ ــــحـ خــــــــــــلال مــــــؤتــــــمــــــر صـ
الروسي  مشترك مع نظيريه 
ــام قــمــة  ــ ــتـ ــ والإيــــــــرانــــــــي فـــــي خـ
طـــهـــران الـــثـــلاثـــيـــة، عــلــى عــزم 
مــواصــلــة كفاحها ضد  بـــلاده 
ــيـــمـــات  ــتـــنـــظـ «الـ ـــ مـــــا وصــــفــــه بـ
الإرهــابــيــة»، واجــتــثــاث «بــؤر 
الـــشـــر» فـــي ســـوريـــا. وقــــال إن 
مــــحــــاربــــة الإرهـــــــــــاب مـــــن بــين 
الأولـــويـــة على  ذات  الــقــضــايــا 
جـــــــــــدول أعـــــمـــــالـــــهـــــم، مـــــؤكـــــداً 
أنــــه لا فــــرق بـــين الــتــنــظــيــمــات 
ــــــــــواء كــــانــــت  الإرهــــــــابــــــــيــــــــة ســـ
الــعــمــال  «داعـــــــش» أو «حـــــزب 
أو و«حـــــدات  الـــكـــردســـتـــانـــي» 
حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة» أو 
حــزب «الاتــحــاد الــديــمــقــراطــي 
الـــكـــردي» الـــســـوري، مــضــيــفــاً: 
«حــــربــــنــــا ضـــــد الـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
الإرهــــابــــيــــة ســتــســتــمــر دائـــمـــاً 
بـــــغـــــض الـــــنـــــظـــــر عـــــــن المـــــكـــــان 
ــتـــي تـــدعـــمـــهـــا...  ــهـــات الـ ــجـ والـ
بؤر  اجتثاث  مصممون على 
الـــشـــر الـــتـــي تــســتــهــدف أمــنــنــا 
ــا.. تــركــيــا  الــقــومــي فـــي ســـوريـ
ــيــــا  تـــنـــتـــظـــر الـــــدعـــــم مـــــن روســ
وإيــــــــران بــصــفــتــهــمــا دولـــتـــين 
أستانة في  ضامنتين بمسار 

كفاحها ضد الإرهاب».
ولــــفــــت إردوغــــــــــان إلـــــى أن 
الثلاثة بحثوا الأعمال  القادة 
الرامية إلى تهيئة بيئة سلام 
ــا، وأن  واســـتـــقـــرار فـــي ســــوريــ
ــة أثـــبـــتـــت مـــرة  ــانـ ــتـ مــنــصــة أسـ
ــا الأكــــثــــر فــاعــلــيــة  أخـــــــرى أنــــهــ
بــين المـــبـــادرات الــتــي يــمــكــن أن 
تـــمـــهـــد الـــطـــريـــق لـــحـــل الأزمـــــة 
الـــســـوريـــة. وتـــابـــع: «مــتــفــقــون 
على أنه لا يمكن إنهاء الأزمة 
السورية إلا بالحل السياسي، 
وعـــلـــى أســــــاس هـــــذا الــتــفــاهــم 
بــحــثــنــا بــالــتــفــصــيــل الــنــقــطــة 
الــتــي وصــلــت إلــيــهــا الــعــمــلــيــة 
الــســيــاســيــة والـــخـــطـــوات الــتــي 
ــا فــــي الـــفـــتـــرة  يـــمـــكـــن اتــــخــــاذهــ
ــم خــدمــة  ــظـ أعـ ــة... وإن  ــلـ ــبـ ــقـ المـ
إخـــراج  الـــســـوري هــي  للشعب 
المنظمة الإرهابية الانفصالية 
(الــوحــدات الــكــرديــة) مــن غرب 

وشرق الفرات».
ــابــــل، قـــــال بــوتــين  ــقــ فــــي المــ
الــســوريــين أن يــقــرروا  إن على 
ــم بـــأنـــفـــســـهـــم،  ــ ــــلادهـ مـــصـــيـــر بـ
دون تدخلات خارجية. وقال 
الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي إبـــراهـــيـــم 
ــل الـــقـــوى  رئـــيـــســـي إن عـــلـــى كــ

الأجنبية مغادرة سوريا.
ولفتت صحف تركية، في 
تعليقاتها على القمة الثلاثية، 
إلى تحذير خامنئي لإردوغان 
ــاً عـــســـكـــريـــاً عــلــى  بـــــأن هـــجـــومـ
ســـوريـــا مـــن شــأنــه أن يــزعــزع 
مــذكّــرة بأن  المنطقة،  استقرار 
أدلتا  أن  إيــران وروسيا سبق 
بتصريحات ضد عملية تركيا 

المحتملة في شمال سوريا.
ولــفــتــت إلــــى تـــوجـــه وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــــســــوري فــيــصــل 
المقداد إلى طهران عقب القمة 
مـــبـــاشـــرة لإجـــــــراء مـــحـــادثـــات 
والــــحــــصــــول عـــلـــى مــعــلــومــات 
حـــول الـــقـــرارات المــتــخــذة فيها 
ــــث أيــــــضــــــاً بــــشــــأن  ــاحــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــ وال

التركية المحتملة. العملية 
وذهــــــــبــــــــت تــــــقــــــاريــــــر إلـــــى 
الـــتـــوســـط  ــــاول  ــــحـ تـ إيــــــــران  أن 

ــر بــين  ــبــــاشــ ــوار مــ ــ ــ ــ لإجــــــــــراء حـ
تـــركـــيـــا وســــوريــــا مـــنـــذ فـــتـــرة، 
الخارجية  زيــارتــي وزيـــر  وأن 
ــر عــبــد  ــيــ ــــي حـــســـين أمــ ــرانــ ــ الإيــ
ــيـــان إلـــــى أنــــقــــرة فــــي ٢٧  ــهـ ــلـ الـ
يــونــيــو (حـــــزيـــــران)  المـــاضـــي، 
ثـــم إلــــى دمـــشـــق فـــي ٣ يــولــيــو 
(تموز)  الحالي ولقاء الرئيس 
السوري بشار الأسد، كل ذلك 

كان في هذا الإطار.
ــلـــيـــة  ــمـ ــعـ ــيــــــداً عـــــــن الـ ــ ــعــ ــ وبــ
ــة، الـــتـــي  ــيــ ــركــ ــتــ ــة الــ ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
ــلــــت مـــــحـــــور خــــــــلاف بـــين  ــكــ شــ
القمة  لم تتمكن  الثلاث  الدول 
من حسمه، بدا أن هناك نقاطاً 
واصلت الجمع بين الضامنين 
الــثــلاثــة لمــســار أســتــانــة، وهــي 
الأراضــي  التأكيد على وحــدة 
السورية، وأن الحل العسكري 
ــســـــوري لا يــمــكــن  لـــلـــصـــراع الـــ
تحقيقه، وأن الصراع لا يمكن 
أن ينتهي إلا من خلال عملية 
ســيــاســيــة يـــقـــودهـــا ويــمــلــكــهــا 
الـــســـوريـــون، وتــســهــلــهــا الأمـــم 
المتحدة، في إطار قرار مجلس 

الأمن الدولي رقم ٢٢٥٤.
كــمــا أكـــدت الــقــمــة ضـــرورة 
تــــســــهــــيــــل الــــــــــعــــــــــودة الآمــــــنــــــة 
والطوعية للاجئين والنازحين 
داخــلــيــاً إلــــى أمـــاكـــن إقــامــتــهــم 
الأصــلــيــة فــي ســوريــا لضمان 
حقهم في العودة ودعمهم في 

هذا الإطار. 
ودعـــــــــــــــــــت إلــــــــــــــــى زيــــــــــــــــادة 
المــســاعــدات لــســوريــا، بــمــا في 
ذلــــك إعــــــادة الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
ــيـــاه  الأســــاســــيــــة، لا ســـيـــمـــا المـ
والكهرباء والصرف الصحي 
التعليمية  والصحة والمــرافــق 

والمدارس والمستشفيات.
وأجــمــع الـــرؤســـاء الــثــلاثــة 
على إدانة الهجمات العسكرية 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى ســــوريــــا، 
مؤكدين أنها انتهاك للقانون 
الــدولــي والإنــســانــي ولسيادة 
ســوريــا، وتــعــمــل عــلــى زعــزعــة 
اســــتــــقــــرار المـــنـــطـــقـــة وتــصــعــد 

التوترات فيها.

وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان مع نظيره السوري فيصل المقداد في طهران أمس (الخارجية الإيرانية - د.ب.أ)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

سياسي كردي دعا النظام السوري إلى تفعيل المسار السياسي

«قسد» تبحث التهديدات التركية مع جنرالات أميركيين وروس 
ــكــــل كـــــوريـــــلا قـــائـــد  ــايــ بــــحــــثَ مــ
ــادة الأمـــيـــركـــيـــة الـــوســـطـــى مــع  ــيـ ــقـ الـ
«قوات  لـ القائد العام  مظلوم عبدي 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» (قــســد)، في 
مدينة الحسكة، أمــس (الأربـــعـــاء)، 
الـــــتـــــهـــــديـــــدات الــــتــــركــــيــــة ومــــوقــــف 
الــرافــض لأي هجوم على  واشنطن 
الأراضي السورية وجهود مكافحة 
الإرهـــاب وعمليات دعــم الاستقرار 
والأمـــــن فـــي مــنــاطــق شـــرق الـــفـــرات، 
إلى جانب مناقشة حماية السجون 
ــة بــعــنــاصــر  ــاصــ ــخــ ــات الــ ــمــ ــيــ ــخــ والمــ
وعــوائــل مسلحي تنظيم «داعـــش» 

الإرهابي في المنطقة.
والاجتماع بين كوريلا وعبدي 
جـــــاء بـــعـــد يـــــوم مــــن عـــقـــد اجــتــمــاع 
مماثل بين قائد «قسد» وأليكسندر 
الــقــوات الروسية في  تشايكو قائد 
ســـوريـــا، ونــقــل مــصــدر كــــردي بــارز 
أن الـــوفـــد الأمـــيـــركـــي، الــــذي تــرأســه 

ــد لمــظــلــوم عـــبـــدي رفــض  ــوريـــلا أكــ كـ
واشنطن العملية التركية، إضافة 
إلى المخاطر المتزايدة التي يشكلها 
تـــدهـــور الـــوضـــع الأمـــنـــي فـــي مخيم 
ــاوف عـــلـــى الــســجــون  ــ ــخـ ــ ــهــــول ومـ الــ
ونــزلائــهــا، ورفـــع مستوى الجهود 
الـــدولـــيـــة والمـــحـــلـــيـــة لــتــطــويــق هـــذا 
المــلــف والتقليل مــن خــطــورتــه، كما 
بحث الجانبان الحملات العسكرية 
في ملاحقة الخلايا النائمة الموالية 
الــتــعــاون بين  للتنظيم، واســتــمــرار 
قوات التحالف الدولي و«قسد» في 

ملاحقة وتعقب خلايا «داعش».
كـــمـــا أكـــــد المــــســــؤول الأمـــيـــركـــي 
ــوات «قـــســـد»  ــ ــ ــع قـ ــة مــ ــراكــ ــشــ عـــلـــى الــ
ــيــــذ الالـــــــتـــــــزامـــــــات الــــخــــاصــــة  ــفــ ــنــ وتــ
بـــجـــهـــود مــكــافــحــة الإرهــــــــاب ودعــــم 
الاستقرار والأمــن في شمال شرقي 
ــــدي لـــلـــوفـــد  ــبـ ــ ســــــوريــــــا. وأعـــــــــــرب عـ
الأمــيــركــي عــن خشيته مــن تصاعد 
التهديدات التركية وتأثيرها على 
جـــهـــود مـــحـــاربـــة تــنــظــيــم «داعـــــش» 

ي الهول والسجون. فيما عقدَ 
ّ
وملف

عبدي اجتماعاً آخــر مع أليكسندر 
تشايكو، أول مــن أمــس (الــثــلاثــاء)، 
في مطار مدينة القامشلي الواقعة 
أقصى شمال شرقي سوريا. وترأس 
تـــشـــايـــكـــو وفـــــــداً ضــــم مــســتــشــاريــن 
وخبراء عسكريين، وبحث الطرفان 
ــادة تــمــوضــع وانـــتـــشـــار الـــقـــوات  ــ إعــ
الــحــدوديــة،  الحكومية فــي المناطق 
وتعزيز نقاط التماس الفاصلة مع 
الجيش التركي وفصائلها السورية 
الموالية في أريــاف الحسكة والرقة 

وحلب المهددة بالاجتياح التركي.
ــة بـــأن  ــادر كــــرديــ وأفــــــــادت مــــصــ
ــكـــو  ــو نــــقــــل مـــــوقـــــف مـــوسـ ــكــ ــايــ تــــشــ
ورفــضــهــا لأي عــمــلــيــات تــركــيــة في 
ــادة «قـــســـد» على  ــ ســـوريـــا، وحــــث قـ
التفاهم مع الحكومة السورية، وأن 
الــســوريــة التركية  الـــحـــدود  حــمــايــة 
ــلـــى الــجــيــش  ــع مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا عـ ــقـ تـ
الــســوري، ورفــع العلم على المخافر 
الحدودية التي تتمركز فيها القوات 

النظامية. كما ناقش الوفد الروسي 
ــد» وحـــكـــومـــة  ــســ ــة بــــين «قــ ــاطــ الــــوســ
ــات  ــمــ ــاهــ ــفــ ــتــ ــل الــ ــيــ ــعــ ــفــ ــــق، وتــ ــ ــشـ ــ ــ دمـ
الــعــســكــريــة المــشــتــركــة مـــع الــجــيــش 
الـــســـوري المــنــتــشــر بــمــنــاطــق «قـــوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، وإعــــــادة 
عمل مؤسسات الدولة في المناطق 

الخارجة عن سيطرة النظام.
ــال  ــيــــاســــي، قــ ــيـــد ســ ــلــــى صـــعـ عــ
الدار خليل، عضو الهيئة الرئاسية 
ــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي»،  ــحــ ــزب الاتــ «حــ ـــ لــ
إحدى أبرز الجهات السياسية التي 
الــفــرات،  الــذاتــيــة شــرق  تدير الإدارة 
«الــشــرق الأوســــط»، إن  فــي حــديــث لـــ
لــديــهــا أي  ــيـــة «لـــيـــس  الـــذاتـ الإدارة 
نية للانفصال عن سوريا وتجهد 
دائماً للحفاظ على وحدة الأراضي 
السورية وحماية سيادتها، وقامت 
ــــدود ســوريــا  بــمــهــام الـــدفـــاع عـــن حـ
بكل ما أوتيت من قوة وإمكانيات». 
وشــدد على أن التهديدات التركية 
وصـــلـــت لمــســتــويــات خــطــيــرة جـــداً. 

ــردي كــلامــه  ــكــ وتـــابـــع الــســيــاســي الــ
لـــيـــقـــول إنــــــه «لا خــــيــــار لـــنـــا ســـوى 
المقاومة»، إذا نفذت تركيا تهديدها 
بشن عملية عسكرية جديدة شمال 

سوريا.
ــة  ــومـ ــكـ ــحـ ووصـــــــــف مــــــواقــــــف الـ
«الــــخــــجــــولــــة»، قـــائـــلاً:  ـــ الــــســــوريــــة بــ
«تبقى مــواقــف دمــشــق خجولة ولا 
بد من قيامها بمهام حماية الحدود 
مــن الهجمات الخارجية التي تقع 
مسؤوليتها عــلــى عــاتــق الحكومة 
المــركــزيــة. حكومة دمشق لا تتقرب 
بنفس المستوى المطلوب من تصاعد 
وتــيــرة التهديدات التركية». ودعــا 
خليل الحكومة السورية إلى تفعيل 
ــلــــي بــين  ــداخــ ــيـــاســـي الــ المــــســــار الـــسـ
دمــشــق والــقــامــشــلــي، قـــائـــلاً: «لا بد 
لدمشق أن تتحرك في مسار الحل 
السياسي، ويمكن الاتفاق مع الإدارة 
الــذاتــيــة عــلــى حـــل جــمــيــع الــقــضــايــا 
العالقة وإيجاد حلول لكل القضايا 

المشتركة بين الطرفين».

القامشلي: كمال شيخو

الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات 
عن «أجنحة الشام» السورية

رفــــــع الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي عـــقـــوبـــات كـــان 
فرضها على شركة طيران سورية خاصة إثر 
اتهامها بتسهيل نقل مهاجرين غير شرعيين 
إلى أراضيه، وفق ما أعلنت بعثته في سوريا 

ومسؤول في الشركة.
وغرّدت بعثة الاتحاد الأوروبــي: «بتاريخ 
الــشــام عن  طبت أجنحة 

ُ
١٨ يوليو (تــمــوز)، ش

لائــحــة الهيئات الخاضعة لعقوبات الاتــحــاد 
الأوروبــي بما يتعلق ببيلاروسيا»، حسب ما 
أوردت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير من 

دمشق.
فــي ديسمبر  ــــي  وأدرج الاتـــحـــاد الأوروبــ
الـــشـــام، وهــي  (كـــانـــون الأول) ٢٠٢١ أجــنــحــة 
خطوط الطيران السورية الخاصة الوحيدة، 
ــم الـــعـــقـــوبـــات. واتــهــمــهــا بـــزيـــادة  ضــمــن قـــوائـ
رحلاتها إلى مينسك منذ صيف ٢٠٢١ بهدف 
نقل مهاجرين إلى بيلاروس، سعيا للعبور 

بطريقة غير شرعية إلى حدوده.
ــال مـــديـــر تــطــويــر الأعـــمـــال والــعــلاقــات  ــ وقـ
في شركة أجنحة الشام أسامة ساطع لوكالة 

الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة «رُفـــعـــت الــعــقــوبــات عن 
شركتنا بعد أن نجحنا بنفي كــل الاتــهــامــات 
والادعاءات التي لُصقت بنا». وأضاف «قدمنا 
اعتراضاً فور فرض العقوبات لكونها مجحفة 

وغير محقة».
وعـــلّـــقـــت «أجـــنـــحـــة الـــــشـــــام» فــــي نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المـــاضـــي رحــلاتــهــا المتجهة 
إلــى بــيــلاروســيــا، فــي محاولة للحدّ مــن تدفق 
المــهــاجــريــن مــع صــعــوبــة التمييز بينهم وبــين 

المسافرين العاديين، وفق ما أعلنته حينذاك.
وأواخــــــــــــر الـــــعـــــام المــــــاضــــــي، حـــــــــاول آلاف 
المهاجرين بينهم سوريون وعراقيون العبور 
من بيلاروسيا إلى بولندا التي أغلقت حدودها 

في محاولة لمنع تدفقهم إلى أراضيها.
وبحسب ساطع، لا يعني رفع «رفع عقوبات 
الاتحاد الأوروبي السماح لنا بالهبوط ضمن 
مطاراته، ولا توجد حالياً أي وجهة مباشرة 

بين سوريا وبين دولة أوروبية».
ــام» على  وتــقــتــصــر رحــــلات «أجــنــحــة الـــشـ
وجــهــات قليلة، غالبيتها عــربــيــة، إضــافــة الى 
طهران وموسكو، بعدما طالتها عقوبات غربية 

إثر اندلاع النزاع في سوريا عام ٢٠١١.

دمشق: «الشرق الأوسط»

«قمة طهران» لم يعكس الخلافات بين البلدان الثلاثة البيان الختامي لـ

روسيا وتركيا وإيران «تدفن» مسار جنيف السوري
قـــد يـــكـــون عــلــى المـــتـــابـــع أن 
يــعــيــد قــــــراءة الـــبـــيـــان الــخــتــامــي 
المشترك بتمعن مرات عدة، ليعثر 
عــلــى بــعــض الــفــروقــات الطفيفة 
ــرة  ــ ــيـ ــ ــة الأخـ ــمــ ــقــ ــــزت الــ ــيـ ــ ــــي مـ ــتـ ــ الـ
لرؤساء البلدان الضامنة وقف 
الــنــار فــي ســوريــا عــن سابقاتها 

من اللقاءات المماثلة.
لا يختلف كثيرون في أهمية 
القمة الحالية، بسبب الظروف 
الإقليمية والدولية التي تحيط 
بسوريا والمنطقة والعالم، لكن 
اللقاء الذي حمل عنواناً سورياً 
ــمـــة لـــــرؤســـــاء «مـــحـــور  ــقـ كــــــون الـ
لــم يحمل الكثير على  آســتــانــة» 
خلفية تراكم الملفات والتطورات 
ــيــــين، مــا  خـــــلال الـــعـــامـــين المــــاضــ
استوجب عقد لقاء مباشر بين 
«ضـــبـــط الـــســـاعـــات»  ــاء لــــ ــرؤســ الــ
«خـــطـــوات مــحــددة  والــتــمــهــيــد لــــ
مشتركة»، وفقاً لما جاء في بيان 

أصدره الكرملين قبل القمة.
الــذي جاء  البيان الختامي 
بــنــداً، يكاد يكون تكراراً  فــي ١٦ 
حرفياً للبيانات السابقة، بل إنه 
لــم يــزد فــي جــوهــره عــن بيانات 
الــدوريــة على مستوى  اللقاءات 
الــدبــلــومــاســيــين فـــي الــعــاصــمــة 

الكازاخية نور سلطان.
ــود  ــ ــنــ ــ ــبــ ــ ــ ــت ال ــ ــ ـــفـ ــ وقـــــــــــــد تـــــــوقــ
الـــســـتـــة الأولـــــــى عـــنـــد الـــعـــبـــارات 
الـــبـــروتـــوكـــولـــيـــة المـــــكـــــررة الــتــي 
ــادة ووحــــــدة  ــ ــيــ ــ تـــصـــر عـــلـــى «ســ
أراضـــي ســوريــا»، وتــؤكــد العزم 
على مواصلة مكافحة الإرهاب، 
فضلاً عن الإشادة بدور «مسار 
آستانة» بصفته الآلية الوحيدة 
«الفعالة وذات المصداقية» التي 
نجحت في تخفيف التوتر على 
الأرض السورية ودفعت لإطلاق 
عـــمـــلـــيـــة ســـيـــاســـيـــة تـــمـــثـــلـــت فــي 

اجتماعات اللجنة الدستورية.
غير ذلك، جاءت البنود التي 
تعكس الرغبة في المحافظة على 
مصالح كل طرف وإبراز الملفات 
التي تؤرقه. هناك ملف مشترك 
بــالــنــســبــة إلــــى روســـيـــا وإيـــــران 
وتـــركـــيـــا، انــعــكــس فـــي الــتــنــديــد 
المــســتــمــر بـــالـــوجـــود الأمـــيـــركـــي 
«غــيــر الــشــرعــي» و«نــهــب ثــروات 
ســــوريــــا» و«تــشــجــيــع الــنــزعــات 
ــك يــأتــي  الانـــفـــصـــالـــيـــة». بــعــد ذلــ
ــران عبر  ــ الــبــنــد الــــذي يــرضــي إيـ
التنديد بالهجمات الإسرائيلية 
المتواصلة، وآخــر يرضي تركيا 
ــاقـــات  ــفـ عـــبـــر الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى الاتـ
ــي إدلـــــــب ومـــنـــاطـــق  ــ ــقـــة فـ ــابـ الـــسـ
ــراً، الــــعــــبــــارات  ــ ــيــ ــ ــال. وأخــ ــمــ ــشــ الــ
لــطــالمــا تضمنتها  الــتــي  المـــكـــررة 
بيانات «آستانة» حول تحسين 
الـــــظـــــروف المـــعـــيـــشـــة وتــشــجــيــع 
تبادل السجناء وتهيئة الظروف 

لعودة اللاجئين.
ــكــــن لــــبــــيــــان عــلــى  ــمــ كــــــــان يــ
ــتـــوى الـــرئـــاســـي لــلــفــاعــلــين  المـــسـ
الأساسيين على الأرض السورية 
أن يكون أكثر زخماً وأن يتضمن 
إشـــــــــارات جـــديـــة إلـــــى تــحــركــات 
مشتركة. لكن الخلافات التي لم 
البلدان  القرار في  يشأ أصحاب 
الــثــلاثــة أن تنعكس فــي بيانهم 
ــتــــــرك، حـــــالـــــت دون مــنــح  ــ ــشــ ــ المــ
الأهـــمـــيـــة الـــكـــبـــرى الـــتـــي رافـــقـــت 

الإعلان عنها والتحضير لها.
والإشــــارات السريعة خلال 
المــــؤتــــمــــر الـــصـــحـــافـــي المـــشـــتـــرك 
للرؤساء الثلاثة عكست جانبا 
منها من دون أن تسمح الأطراف 
بــالمــبــالــغــة فـــي تــقــديــر تــداعــيــات 

هذه الخلافات.
الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغـــان لم يحصل على ضوء 

أخــضــر لعمليته العسكرية في 
الشمال السوري، فطالب زميليه 
بترجمة الأقــــوال الجميلة التي 
تــؤكــد تفهم «المــصــالــح الأمنية» 
الــتــركــيــة إلـــى أفـــعـــال. والــرئــيــس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين أقــر 
ــات  ــ ــــلافـ ــخـ ــ ــــض الـ ــعــ ــ ــود «بــ ــ ــ ــــوجـ ــ بـ
الــتــي لا تعرقل تعزيز التعاون 
والــتــنــســيــق» لــكــن كـــان ملاحظاً 
أن الكرملين تعمد تغييب كلام 
إردوغــان في المؤتمر الصحافي 
المشترك، مكتفياً ببث تصريحي 
إبــــراهــــيــــم رئـــيـــســـي وفـــلاديـــمـــيـــر 
بوتين كاملين. والجانب الإيراني 
بــدا مرتاحاً لأدواتـــه التنظيمية 
الـــتـــي غــيــبــت عـــن وثـــائـــق الــلــقــاء 
وعــــن الــتــصــريــحــات الــخــتــامــيــة 
الــقــلــق الإقليمي  إلـــى  أي إشــــارة 
والدولي بسبب التمدد الإيراني 
في عدة مناطق في سوريا على 
رأسها في منطقة الجنوب. وهنا 
بــالمــنــاســبــة واحـــد مــن العناصر 
المــــهــــمــــة المــــرتــــبــــطــــة بـــالـــعـــمـــلـــيـــة 
لــم يــخــف محللون  الــتــركــيــة، إذ 
روس قناعة بأن فشل إردوغــان 
في إطلاق عمليته حالياً سيمنح 
أوراقــاً إضافية للتمدد الإيراني 

في مناطق الشمال أيضاً.
مــــع الــــســــجــــالات المــســتــمــرة 
حول العملية التركية، بانتظار 
اتــــضــــاح مـــوقـــف إردوغـــــــــان ومـــا 
إلــى نصائح  إذا كــان سيستمع 
شــريــكــيــه، بـــرز عنصر آخـــر، في 
نتائج هذه القمة، قد يكون الأهم 
على خلفية الحرب التي أطلقتها 
ــلــــى جــنــيــف  روســــــيــــــا أخــــــيــــــراً عــ
بصفتها عاصمة لقاءات اللجنة 
الــدســتــوريــة. فــقــد كـــان ملاحظاً 
الـــتـــصـــريـــحـــات والـــبـــيـــانـــات  أن 
الــرســمــيــة ركـــــزت عــلــى «فــضــل» 
محور آستانة في إطلاق عملية 
الإصــلاح الدستوري، وأنه لعب 
الدور الأهم في ذلك عبر اجتماع 

سوتشي.
لكن في الوقت ذاته، لم يرد 
أي ذكر لا في البيان الختامي ولا 
في تصريحات الرئيس الروسي 
«مـــســـار جــنــيــف».  ـــ بــعــد الــقــمــة لـ
ــال بـــوتـــين إن  ــ ــــك قـ وبـــــــدلاً مــــن ذلـ
ــيــــة «قــــــــادرة  ــثــــلاثــ المــــجــــمــــوعــــة الــ
الــتــفــاوض بين  على دفــع عملية 
الأطــراف السورية»، من دون أن 

يحدد كيف ومتى وأين؟
أيــضــاً، ورد فــي ذيــل الفقرة 
الــــــتــــــي تـــــحـــــدثـــــت عـــــــن الـــلـــجـــنـــة 
الدستورية في البيان الختامي 
ــه «لا  ــ ــا أنـ ــتـــة فـــحـــواهـ ــارة لافـ ــبــ عــ
ــكـــن الــــســــمــــاح بــــوضــــع مــهــل  ــمـ يـ
زمــنــيــة مــصــطــنــعــة أو مــمــارســة 
ضــغــوط خــارجــيــة» أو مــحــاولــة 
فـــــرض «مــــعــــوقــــات لــوجــيــســتــيــة 

وبيروقراطية».
تبدو الإشـــارة واضحة إلى 
استكمال موسكو «دفــن» مسار 

جنيف في هذه القمة، والاكتفاء 
بالتلويح بأن مجموعة آستانة 

قادرة على إيجاد بدائل.
المكسب الأساسي بالنسبة 
إلــى الكرملين هــو تأكيد مكانة 
ــانــــة، ورغــــم  ــتــ ودور مــــحــــور آســ
أن بـــوتـــين لا يــمــتــلــك كــثــيــراً من 
أدوات الضغط لحمل إردوغـــان 
الــتــراجــع نهائياً عــن فكرة  عــلــى 
العملية العسكرية، لكن نجح مع 
الضغط الإيراني في جعل مهمة 
الرئيس التركي أكــثــر صعوبة. 
ــك، أن بــوتــين وجــه  ــم مـــن ذلــ الأهــ
رسالة واضحة وقوية بأنه مع 
الانخراط في الحرب الأوكرانية 
وتـــزايـــد الــضــغــوط عــلــيــه، لكنه 
الــورقــة السورية  لن يتخلى عن 
الــتــي بــاتــت لــهــا أهــمــيــة خــاصــة 
جديدة بسبب المواجهة القائمة 
مع الغرب، ولا يخفى هنا مغزى 
التصريحات العسكرية الروسية 
القواعد  دور  بتحول  المتعاقبة 
ــة الـــروســـيـــة  ــريـ ــحـ ــبـ ــة والـ ــويـ ــجـ الـ
فــي ســوريــا إلــى منصة متقدمة 
لمـــوســـكـــو فــــي حـــــوض المــتــوســط 
وشمال أفريقيا. لذلك من راهن 
عـــلـــى أن مـــوســـكـــو تـــتـــراجـــع فــي 
ســـوريـــا بــســبــب انــشــغــالــهــا في 

أوكرانيا، يبدو أنه كان واهماً.
ومــــــع الــــرســــائــــل الـــروســـيـــة 
الأخرى إلى الغرب وإلى المحيط 
الإقــلــيــمــي حـــول أهــمــيــة الــعــلاقــة 
مع إيران وإصرار الكرملين على 
إبــرام  تعزيزها وتسريع عملية 
مـــعـــاهـــدة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة خـــلال 
فـــإن العنصر  المــقــبــلــة،  الــشــهــور 
الجديد هنا، هو تزايد الاستياء 
الــــروســــي مـــن إســـرائـــيـــل بسبب 
دعمها عسكرياً لأوكرانيا، وهذا 
ــــي تـــشـــديـــد بـــيـــانـــات  انـــعـــكـــس فـ
الإدانــــة للهجمات الإســرائــيــلــيــة 
المتواصلة في سوريا، لكن الأهم 
من ذلــك معرفة كيف سينعكس 
ــكـــو  ــــف مـــوسـ ــ ــواقـ ــ ــ ــى مـ ــ ــلـ ــ ــــك عـ ـــ ذلــ
مـــن عــمــلــيــات الـــتـــمـــدد الإيـــرانـــي 
المتواصلة في سوريا، وهو أمر 
غاب عن التصريحات الرسمية 

الروسية أخيراً.
الــعــلاقــة مع  إلــى  وبالنسبة 
تركيا، لا يخفي الكرملين أنها 
بــاتــت تحظى بــأهــمــيــة إضافية 
على خلفية الحاجة إلى التنسيق 
المــســتــمــر فــــي ســــوريــــا، والــــــدور 
التركي النشط في الوساطة في 
الملف الأوكــرانــي. لذلك لا يرغب 
الــذهــاب بعيداً في  الكرملين في 
توسيع الــهــوة مــع أنــقــرة، حتى 
لو جاءت سياساتها في سوريا 
خــــلال المــرحــلــة المــقــبــلــة مــخــالــفــة 

بعض الشيء لأهوائه.
عــمــومــاً، تــبــدو نــتــائــج قمة 
طهران مرضية لبوتين ورئيسي 
بشكل كبير، وبدرجة أقل بكثير 

بالنسبة إلى إردوغان.

موسكو: رائد جبر

رئيسي متوسطاً إردوغان وبوتين خلال قمة طهران الثلاثاء (الرئاسة الإيرانية)
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Issue العدد ١٥٩٤١ - Thursday الخميس ٢٠٢٢/٧/٢١ لبنان

ع إجراءات مسلكية بحقها
ُّ
إجماع على أنها تجاوزت صلاحياتها وتوق

د مخالفات القاضية عون بمداهمة مقر «مصرف لبنان»
ّ
تقرير قضائي يفن

تفاعلت سياسياً وقضائياً 
حــادثــة مداهمة المدعية العامة 
فــي جبل لبنان القاضية غــادة 
ــنـــان  ــبـ عــــــــــون، مـــــقـــــرّ مـــــصـــــرف لـ
فـــي مــنــطــقــة الـــحـــمـــراء فـــي قلب 
بيروت، أول من أمس (الثلاثاء)، 
ومحاولتها توقيف حاكم البنك 
المــركــزي ريــاض سلامة، تنفيذاً 
لمذكرة الإحضار التي أصدرتها 
ــة قــبــل أســابــيــع. ويــبــدو أن 

ّ
بــحــق

الـــتـــي أحـــدثـــت بلبلة  ــة  ــمـ ــداهـ المـ
كـــبـــيـــرة فــــي الـــقـــطـــاع المــصــرفــي 
إلـــــــى إضــــــــــراب مـــوظـــفـــي  وأدت 
البنك المــركــزي لــن تمرّ مــن دون 
مساءلة، إذ نظّم المحامي العام 

الاستئنافي في بيروت القاضي 
رجـــا حــامــوش، تــقــريــراً مفصلاً 
بــوقــائــع المـــداهـــمـــة والمــخــالــفــات 
التي انطوت عليها، وسيرفعه 
إلــــى الـــنـــائـــب الـــعـــام الــتــمــيــيــزي 

القاضي غسان عويدات.
وتترقب الأوساط القانونية 
والقضائية الخطوة التي ستلجأ 
إليها المَراجع المعنيّة في أروقة 
قــصــر الــعــدل فــي بــيــروت، وأكــد 
«الشرق  لـ مصدر قضائي بــارز 
الأوسط»، أن عويدات «سيدرس 
تقرير القاضي حاموش ويحدد 
مـــا إذا كـــان ســيــتــخــذ مـــن تلقاء 
نــفــســه إجـــــــراء بـــحـــق الــقــاضــيــة 
عــون بصفته رئيسها المباشر، 
إلـــى مجلس  ــر  أو أن يحيل الأمـ

الــقــضــاء الأعــلــى، لإطــلاعــه على 
وقائع ما حصل، لجهة تخطّي 
الــــقــــاضــــيــــة المــــــــذكــــــــورة دورهــــــــا 
وســلــطــتــهــا، وتــنــفــيــذ مــداهــمــات 
بمنطقة بيروت الواقعة خارج 
صلاحياتها، وخطورة مداهمة 
مؤسسة تابعة للدولة بأهمية 

مصرف لبنان ورمزيته».
وفــــيــــمــــا تُــــجــــمــــع المَــــــراجــــــع 
الـــقـــانـــونـــيـــة والـــقـــضـــائـــيـــة عــلــى 
الـــقـــاضـــيـــة المـــحـــســـوبـــة عــلــى  أن 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة تـــجـــاوزت 
ــدر  المــــصــ ــا، رأى  ــهــ ــاتــ ــيــ صــــلاحــ
القضائي أن غادة عون «ارتكبت 
خطيئة تستوجب محاسبتها، 
لـــلـــدولـــة أن تــداهــم  يُــعــقــل  إذ لا 
مؤسساتها وتضعها في موضع 

الاتــهــام». وكشف أن «الضابط 
الذي يرأس القوة التابعة لأمن 
الدولة، وصل إلى أمام مصرف 
لبنان (قبل ظهر الثلاثاء) بناءً 
على إشـــارة المدعية العامة في 
جبل لبنان، واتصل بالقاضي 
رجـــــــا حــــــامــــــوش، وأبــــلــــغــــه أنــــه 
بصدد تنفيذ مداهمة للمصرف 
المركزي تنفيذاً لمذكرة القاضية 
عون، فأجابه (حاموش) بأنه لا 
المــركــزي،  يمكنه مداهمة البنك 
ــار رتــيــب  لـــكـــن بـــإمـــكـــانـــه إحــــضــ
تحقيق والدخول معه وتدوين 
محضر إذا حصل تبليغ للحاكم 

أم لا».
وأشــــــــــار المـــــصـــــدر إلـــــــى أنــــه 
«بــعــد دقــائــق اتصلت القاضية 

عون بالمحامي العام في بيروت 
رجــــا حـــامـــوش، وأعــلــمــتــه أنــهــا 
وصلت إلى أمام مصرف لبنان 
ــا بـــصـــدد تــنــفــيــذ مــداهــمــة  ــهـ وأنـ
ــردّ  ــ ــة، فــ ــ ــــلامــ لمـــكـــتـــب ريـــــــــاض ســ
عــلــيــهــا حـــامـــوش مـــذكّـــراً إيــاهــا 
ذ 

ّ
بــأنــهــا لــيــســت رجـــل أمـــن لتنف

المداهمة، وأوضح لها أنه سمح 
للضابط بتنفيذ مهمّة محددة 
ــيـــب الــتــحــقــيــق وتـــدويـــن  مــــع رتـ
محضر بما يحصل معهما، ولا 
إلــى حرم  بــالــدخــول  يُسمح لها 
المصرف بأي حال من الأحــوال، 
لأن ذلك يخضع لأصول قانونية 

وإجرائية لا بدّ من توافرها».
وفي إطــار المتابعة الدقيقة 
لمهمّة القوّة التابعة لأمن الدولة، 

أوضــــــح المــــصــــدر الـــقـــضـــائـــي أن 
القاضي حــامــوش «اتــصــل بعد 
نصف ساعة تقريباً بالضابط 
في أمن الدولة، وسأله عمّا إذا 
أنجز مهمته، فأبلغه الضابط 
بـــأن الــقــاضــيــة عـــون دخــلــت إلــى 
المــصــرف وهــي مــوجــودة حالياً 
فــــي نـــفـــس الـــطـــابـــق الـــــــذي يــقــع 
فيه مكتب الحاكم، وتريد فتح 
ــع جــمــيــع المــوظــفــين  تــحــقــيــق مــ
ـــــــن فــــــــي الـــــطـــــابـــــق،  المــــــــوجــــــــوديـ
وتفتيش المكاتب والــخــزنــات»، 
وهنا عمدت القاضية عون إلى 
سحب الهاتف من يد الضابط، 
وفتحت مكبّر الصوت، وتحدثت 
مــــع الـــقـــاضـــي حــــامــــوش قــائــلــة 
لــه: «لقد أعلمتك بأني سأدخل 

ــد  ــ ــزي وأريـ ــ ــركـ ــ إلـــــى المــــصــــرف المـ
منك الحضور حالاً لتساعدني 
بالتحقيق والقبض على رياض 
رهــا القاضي 

ّ
ســلامــة»، هنا حــذ

حاموش بأنها تخالف القانون 
وتعتدي على صلاحيات النيابة 
العامة في بيروت، وسألها: «هل 
ــذ مهمّة معينة 

ّ
أنــف تقبلين بــأن 

فــي جبل لــبــنــان»؟ ودعــاهــا إلى 
مغادرة مصرف لبنان فوراً، وإلاّ 
ستتحمّل مسؤولية ما ستؤول 
لــم تعجبك  ــــور، «وإذا  إلــيــه الأمـ
إشــــارتــــي يــمــكــنــك أن تــراجــعــي 
النائب العام التمييزي وتأخذي 
مــوافــقــتــه». ولــفــت المـــصـــدر إلــى 
أن الــقــاضــي حـــامـــوش «اتــصــل 
بالضابط وأمره بالخروج فوراً 

من مصرف لبنان، فامتثل لأمره 
وغادر على الفور تاركاً القاضية 
عــــــــون الـــــتـــــي عـــــــــادت وغـــــــــادرت 

بمفردها».
وتــشــيــر المــعــلــومــات إلـــى أن 
ــذه المـــداهـــمـــة ســتــتــرك  نــتــائــج هــ
أثراً سلبياً لأيام عدة، خصوصاً 
أن الإضــراب الذي أعلنته نقابة 
العاملين في مصرف لبنان لمدة 
ثلاثة أيام، بدأت آثاره السلبية 
بـــالـــظـــهـــور، عــبــر تـــوقـــف الــعــمــل 
على منصة «صــيــرفــة»، ووقــف 
ــة بــــين مــــصــــرف لــبــنــان  ــاصّــ ــقــ المــ
والمــصــارف الــتــجــاريــة، وهــو ما 
سيؤدي حتماً إلى ارتفاع كبير 
بسعر صرف الدولار في السوق 

السوداء.

بيروت: يوسف دياب

واشنطن تسرع جهودها لإنجاز اتفاق الغاز
 بعد تهديدات إسرائيل و«حزب الله»

ذكــرت مــصــادر سياسية فــي تــل أبيب، 
أمس، أن الإدارة الأميركية استجابت لطلب 
إســرائــيــل، ووافــقــت عــلــى تــســريــع جهودها 
لمحاولة إنجاز اتفاق حول النزاع الحدودي 
مع لبنان في المياه الاقتصادية وبئر الغاز 
ــاريــــش)، وذلــــك لمــنــع تـــدهـــور الـــنـــزاع إلــى  (كــ

حرب.
المــــــــصــــــــادر إن جــــهــــات  وقـــــــالـــــــت هـــــــــذه 
إسرائيلية أبلغت واشنطن بأنها ماضية 
فـــي مــخــطــطــهــا لــتــشــغــيــل بــئــر كـــاريـــش في 
المــوعــد المــحــدد فــي شهر سبتمبر (أيــلــول)، 
وإنها تتوقع أن يفتعل «حزب الله» صداماً 
مسلحاً معها، بناء على تعليمات إيرانية.

وهددت بأنها ستردّ بقوة صاعقة على 
الحزب، وأن لبنان كله سيدفع الثمن. ولكي 
تعطي طابعاً جدياً للتهديد، نظمت جولة 
لرئيس الوزراء، يائير لبيد، في مقر قيادة 
الجيش فــي الشمال، وجــولــة على الحدود 
البرية مع لبنان، ثم حلقت طائرة مروحية 
به فــوق منصة «كــاريــش»، في عمق البحر 
المتوسط. ومــن هناك أطلق لبيد تصريحاً 
ــال فــيــه: «احــتــيــاطــات الــغــاز الإســرائــيــلــيــة  قـ
لديها القدرة على حل أزمة الطاقة العالمية»، 
وشدد على أن «لبنان أيضاً يمكنه التمتع من 
تطور الاحتياطات في مياهه الاقتصادية، 
عن طريق المفاوضات، التي يجب إنهاؤها 
بــأقــرب فــرصــة». وهــدد لبيد «كــل مَــن يهدد 

الحقوق الإسرائيلية»، بردّ قاسٍ وشديد.
«حزب الله»، حسن  وكان الأمين العام لـ
نــصــر الـــلـــه، هــــدد بــأنــه فــيــمــا لـــو لـــم تسمح 

إسرائيل للبنان بممارسة حقوقه بقضية 
موارد الغاز، فإن «حزب الله» يمكن أن يشن 
حرباً. وقال: «لا يوجد استخراج للنفط في 
لــم يأخذ لبنان  كــل الكيان الإسرائيلي، إن 
حقه... الأمر مرتبط بالرد الإسرائيلي الذي 

يمكنه أن يفاقم الوضع إلى حرب».
وأشــــــــار نـــصـــر الـــلـــه إلـــــى أن الــوســيــط 
الأميركي «لم يأتِ حتى الآن بجواب واضح، 
مع أن لبنان قدم تنازلات كبيرة، وما يريده 

لبنان بالحد الأدنى لم يحصل عليه».
ويــتــوقــعــون فـــي تـــل أبــيــب «أن يسعى 
ــــن الاســـــتـــــفـــــزازات»،  ــد مـ ــزيــ ــه) لمــ ــ ــلـ ــ (حـــــــزب الـ
وحــســب نــاطــق عــســكــري «هـــو لا يــريــد هــذه 
الاســــتــــفــــزازات، لأنــــه يـــعـــرف مـــــاذا ســيــكــون 
ثمنها، ولكنه ينفذها حسب تعليمات من 
إيــــران». وأطــلــق لبيد ووزيـــر الــدفــاع بيني 
إلــى لبنان،  غانتس رسالة شديدة اللهجة 
قالا خلالها: «مَن يحاول المساس بنا يرتكب 
خطأ فادحاً». ويتضح أن إسرائيل توجهت 
المــتــحــدة بطلب أن تضاعف  الـــولايـــات  إلـــى 
جهودها للتوصل إلى اتفاق مع لبنان حول 
النزاع «لسحب الفتيل من تحت أقدام  هذا 

(حزب الله) وإيران».
وأكــــــدت أن عــــدم الـــتـــوصـــل إلــــى اتــفــاق 
حتى سبتمبر سيؤدي إلى اشتعال حربي 
حتماً، «لأن إسرائيل لن تتراجع عن موقفها 
بتشغيل (كاريش)، و(حزب الله) لن يجرؤ 
ــران». يُـــذكـــر أن  ــهــ عــلــى رفــــض تــعــلــيــمــات طــ
الــوســيــط الأمــيــركــي فــي هـــذا المــلــف، آمــوس 
هوكشتاين، كان قد رافق الرئيس جو بايدن 
في زيارته لإسرائيل. وأكد أنه لا يزال ينتظر 

جواباً من اللبنانيين حول اقتراحاته.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

جعجع متخوف من مفاعيل عكسية لخطاب نصر الله

«مجموعة العمل الأميركية» تتوقع فرصة لتسوية الخلاف الحدودي بين لبنان وإسرائيل
اســتــكــمــلــت «مـــجـــمـــوعـــة الــعــمــل 
الأميركية من أجــل لبنان» لقاءاتها 
ــيـــين فــي  ــيـــاسـ مــــع المــــســــؤولــــين والـــسـ
لبنان، حيث أعلن رئيسها السفير 
إدوارد غـــبـــريـــال، أن هـــنـــاك فــرصــة 
لـــتـــســـويـــة مـــســـألـــة تـــرســـيـــم الـــحـــدود 
ــحـــذراً من  الــبــحــريــة مـــع إســـرائـــيـــل مـ

تداعيات عدم الاستفادة منها.
والتقت المجموعة أمس، كلاً من 
الله بوحبيب،  وزيــر الخارجية عبد 
اللبنانية»  ورئــيــس حـــزب «الـــقـــوات 
أبـــدى تخوفه  الـــذي  سمير جــعــجــع، 
من أن «يؤدي الخطاب الأخير لأمين 
عام (حزب الله) إلى نقل ملف ترسيم 
الحدود مع إسرائيل باتجاه معاكس 
كلياً»، متحدثاً عــن «مــعــادلــة تــوازن 
الـــرعـــب الــزائــفــة الــتــي يــســتــقــي منها 
(حزب الله) استمراريته»، ومعلناً من 
جهة أخرى أن «القوات» يتواصل في 
الملف الرئاسي مع الجميع، للبحث 
عن مرشح سيادي يتمتع بالنزاهة 
لقيادة معركة  والشفافية المطلوبة 

الإصلاح.
وقال السفير غبريال بعد لقائه 
بــوحــبــيــب: «لــقــد تــنــاولــنــا مـــع وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــعـــلاقـــات الــلــبــنــانــيــة - 
الــعــمــل لتمتين  الأمــيــركــيــة وأهــمــيــة 
ــنــــان والــــــولايــــــات  ــبــ ــراكـــــة بـــــين لــ ــ ــشـ ــ الـ
المتحدة»، مشيراً إلى أن «المجموعة 
الــتــقــت صــانــعــي الـــقـــرار ومــســؤولــين 

اللبنانية وبرلمانيين  الحكومة  فــي 
وشخصيات أخــرى من بينهم قائد 
الـــجـــيـــش الــــــذي بــحــثــنــا مـــعـــه وضـــع 
الجيش اللبناني». وأضاف: «تعمّقنا 
فــي هــذه الــلــقــاءات فــي بحث الوضع 
في لبنان وأهمية التحرك سريعاً من 
أجل إنقاذ البلد الذي نتحدر منه، من 
 

ّ
المزيد من الانحدار»، مضيفاً: «نحض
المسؤولين على العمل بشكل عاجل 
لملاقاة مطالب صندوق النقد الدولي 
من خلال الإصلاحات بغية التعافي 

الاقتصادي».

وأشـــــــــار إلــــــى أنــــــه تـــــم الــبــحــث 
بقضية ترسيم الحدود، موضحاً: 
«بــحــثــنــا مــســألــة تــرســيــم الـــحـــدود 
البحرية وأكدنا أنها قــرار سيادي 
يـــعـــود لـــلـــبـــنـــان، لــكــنــنــا نـــــرى أنــهــا 
فـــرصـــة لــلــبــنــان، ونــــافــــذة الــفــرصــة 
هــــذه ســتــقــفــل، وعـــنـــدئـــذ لـــن تــكــون 
هناك فرصة أخرى لتسوية المسائل 
بين البلدين لقرون. وهذا يعني أن 
قــادراً على تطوير  لبنان لن يكون 
المنطقة المتنازع عليها ولــن تكون 
هـــنـــاك شـــركـــات ســتــأتــي للتنقيب 

في المناطق المتنازع عليها»، آملاً 
تــتــم الاســـتـــفـــادة من  بــالــتــالــي «أن 
الفرصة الصغيرة المتاحة الآن من 
ضمن قــرار سيادي للبنان لوضع 
تـــصـــور لــلــتــســويــة عــبــر الــتــفــاوض 

تضمن مصلحته».
وفيما لفت إلى أن الوفد تحدث 
ــن مـــســـؤولـــين  ــ ــن الـــتـــقـــاهـــم مـ ــ ــع مـ ــ مـ
ــيــــين حـــــــــول «ضــــــــــــــــرورة أن  ــانــ ــنــ ــبــ لــ
يجتمعوا معاً من أجل صالح بلدهم 
وأن يضعوا خلافاتهم جانباً»، قال: 
«نحن كأميركيين من جذور لبنانية 

ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــــولايــ ــــى الــ ــعـــود إلــ ــنـ سـ
وبــانــطــبــاعــات جـــيـــدة وســنــواصــل 
المعركة من أجل شعب لبنان الذي 

نقف إلى جانبه».
ــان الـــوفـــد قـــد أطـــلـــع رئــيــس  ــ وكـ
حزب «القوات» على أجواء الولايات 
المتحدة الأميركية ومواقف القيادات 
ــة تـــرســـيـــم  ــألــ ــســ ــن مــ ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مــ
الــحــدود، فيما أعـــرب جعجع «عن 
تخوفه من أن يؤدي الخطاب الأخير 
(حــزب الــلــه) حسن  لــلأمــين الــعــام لـــ
نصر الله إلى نقل هذا الملف باتجاه 
معاكس كلياً»، معتبراً «أن تصعيد 
نــصــر الــلــه يــصــب فــي خــانــتــين: إمــا 
أنه يــدري أن هذا الملف يتجه نحو 
خواتيمه فأعلن تهديده كي ينسب 
الــخــواتــيــم الإيــجــابــيــة لـــه، مستمراً 
بنغمة تـــوازن الــرعــب الــزائــفــة التي 
يستقي منها استمراريته، وإما أن 
تهديده نابع من نية لدى الإيرانيين 
الــحــرب انطلاقاً من  بإشعال فتيل 
لبنان». وتمحور اللقاء أيضاً حول 
شؤون المنطقة خصوصاً بعد زيارة 
الرئيس الأميركي جو بايدن، حيث 
شدد جعجع على «أهمية أن ينقل 
الــوفــد إلــى مــراكــز الــقــرار فــي العالم 
مــا رآه وســمــعــه، وأن يحث كــل من 
يلتقيه على ضرورة مواكبة لبنان 
تها، باعتبار 

ّ
في المرحلة المقبلة لدق

ــان  ــاذ، وحــ ــ ــقـ ــ ــــى الإنـ ــه بـــحـــاجـــة إلـ ــ أنـ
الــوقــت أن يــرى شعبه بـــوادر النور 

في آخر النفق».

وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب مع رئيس «مجموعة العمل الأميركية» السفير إدوارد غبريال (دالاتي ونهرا)

بيروت: «الشرق الأوسط»

رفض سياسي لاستدعاء نائب الراعي للقضاء
بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــفـــاعـــلـــت قـــضـــيـــة تــوقــيــف 
الــبــطــريــركــي للطائفة  الــنــائــب 
المــــــارونــــــيــــــة المـــــــطـــــــران مـــوســـى 
الـــحـــاج فـــي مــنــطــقــة الـــنـــاقـــورة 
خــــــلال عـــــودتـــــه مـــــن الأراضــــــــي 
الفلسطينية، وعــقــد المــطــارنــة 
المــــــــوارنــــــــة اجــــتــــمــــاعــــاً طــــارئــــاً 
أمـــس، فيما اســتــمــرت المــواقــف 
المــــســــتــــنــــكــــرة والـــــــرافـــــــضـــــــة لمـــا 
حـــصـــل، فــــي وقـــــت لــــم يــحــضــر 
فيه الــحــاج أمــس إلــى المحكمة 
العسكرية للمثول أمام مفوض 
الحكومة القاضي فادي عقيقي 

لاستجوابه.
وكـــانـــت جــلــســة الــتــحــقــيــق 
ــرة مــن  ــ ــاشـ ــ ــعـ ــ ــد الـ ــنــ مـــــحـــــددة عــ
صباح أمس، بتهمة «مساعدة 
عـــمـــلاء لــبــنــانــيــين مـــوجـــوديـــن 
داخــــل الأراضــــــي الفلسطينية 
المحتلّة، ونقل أموال ومنتجات 
إسرائيلية إلى لبنان والتدخل 
بــتــبــيــيــض الأمـــــــوال ومــخــالــفــة 

قانون مقاطعة إسرائيل».
وجــــــــــــاء تـــــغـــــيّـــــب المــــــطــــــران 
الــــــحــــــاج، «اســــتــــجــــابــــة لــطــلــب 
بكركي الغاضبة من ملاحقته 
وتوقيفه عند الحدود اللبنانية 
لساعات طويلة، الذي تعتبره 
استهدافاً للكنيسة المارونية»، 
حسبما قالت مصادر مطلعة، 
فـــيـــمـــا أكــــــــد مـــــصـــــدر قـــضـــائـــي 
مــطــلــع عــلــى المـــلـــف أن المـــطـــران 
الـــحـــاج «لـــم يــرســل عــــذراً يــبــرر 
تغيّبه عن جلسة الاستجواب 
ــادي عــقــيــقــي  ــ ــام الـــقـــاضـــي فــ ــ أمــ
الـــــذي ســبــق وأعـــطـــى الإشـــــارة 
ــإن  بـــتـــوقـــيـــفـــه، وبــــنــــاء عـــلـــيـــه فـ
الأخير سيستخدم كل الوسائل 
الـــقـــانـــونـــيـــة لمـــثـــولـــه لــلــتــحــقــيــق 
واتـــــــخـــــــاذ الإجــــــــــــــــــراءات الـــتـــي 

يستوجبها التحقيق بحقه».
ــدر الــقــضــائــي  وبــــــرر المــــصــ
أسباب توقيف المطران الحاج 
والــــــــشــــــــروع بــــمــــلاحــــقــــتــــه بــــأن 
الأجهزة الأمنية «ضبطت معه 
خــلال عملية التفتيش كميات 
كـــبـــيـــرة مـــــن الأدويــــــــــة والمــــــــواد 
الغذائية والمعلبات، بالإضافة 
إلى مبلغ مالي قيمته ٤٦٠ ألف 

دولار مرسلة كلّها من لبنانيين 
فارين إلى إسرائيل، إلى ذويهم 
وأقاربهم في لبنان، لمساعدتهم 
اجتماعياً وتخفيف عنهم عبء 
الــبــلاد».  الــتــي تعانيها  الأزمـــة 
ــاج  ــحــ الــ ــران  ــ ــ ــطـ ــ ــ المـ ــت إن  ــ ــالــ ــ وقــ
«سلّم المحققين لائحة من ست 
صفحات عليها مئات الأسماء 
ــائــــدة لــــلأشــــخــــاص الـــذيـــن  ــعــ الــ
سيسلّمهم الأمـــوال، وتتفاوت 
بـــين ١٠٠ و٢٠٠  المـــبـــالـــغ  قــيــمــة 
لـــكـــلّ شــخــص أو  و٥٠٠ دولار 

عائلة في لبنان».
ــوازاة ذلـــك، استمرت  فــي مــ
المـــــواقـــــف الــــرافــــضــــة لــتــوقــيــف 
الــــــــــــحــــــــــــاج، وأعــــــــــلــــــــــن رئـــــيـــــس 
ــق أمــــين  ــة الــــســــابــ ــهــــوريــ ــمــ الــــجــ
الجميل، في بيان، أن «توقيف 
الــحــاج وهــو فــي مهمة رعوية 
وإنــــــســــــانــــــيــــــة، واســــــتــــــدعــــــاءه 
ــقــــيــــق أمــــــــــــام المـــحـــكـــمـــة  ــلــــتــــحــ لــ
ــكــــلان طــعــنــة  الـــعـــســـكـــريـــة يــــشــ
مـــوصـــوفـــة ســـددهـــا فــكــر بــائــد 
أمـــنـــي   - قـــضـــائـــي   - ســـيـــاســـي 
ــي أبــرشــيــة  ضـــد مـــا يــمــثــلــه راعــ
ــن قــيــمــة  ــة مــ ــقـــدسـ الأراضــــــــي المـ
ودور من خلال رعايته أحوال 
الموارنة، وأيضاً سائر الطوائف 
المسيحية والمسلمة في القدس 

والأراضي الفلسطينية».
ــيــــف،  ــتــــوقــ الــ أدان  ــا  ــمــ ــيــ وفــ
إلــى أن «الأجــهــزة  لفت الجميل 
الــقــضــائــيــة والأمــنــيــة بتوصية 
سياسية مصممة على أن تثبت 
قدرتها وتمارس سلطتها على 
فريق واحد يجري استهدافه من 
غير وجه حق، في وقت يتمتع 
المطلوبون للعدالة بكل وسائل 

الحماية والتكريم والترفيع».
ورفــــــض الـــجـــمـــيـــل مــــا قـــال 
إنها «رسالة سياسية موجهة 
ــلـــى مـــواقـــفـــهـــا  لـــبـــكـــركـــي رداً عـ
الوطنية»، معولاً «على موقف 
وطــــنــــي ضــــاغــــط لــــوقــــف هــــذه 
الــشــاذة والعقيمة  المــمــارســات 
الـــتـــي تــنــم عـــن نــهــج بــولــيــســي 
ســــخــــيــــف مــــــن شـــــأنـــــه تـــهـــديـــد 
مسيرة السلم الأهــلــي»، ودعــا 
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة ورئـــيـــس  رئـ
حــــكــــومــــة تــــصــــريــــف الأعـــــمـــــال 
ووزيـــــــــــر الــــداخــــلــــيــــة ورئــــيــــس 

مجلس القضاء الأعلى وقائد 
الــجــيــش والمـــديـــر الـــعـــام لــلأمــن 
العام، أصحاب الصلاحية إلى 
«وقف هذه المهزلة - الفضيحة». 
كـــذلـــك تـــحـــدث الـــنـــائـــب في 
«القوات» شوقي الدكاش، بعد 
لقائه البطريرك الماروني بشارة 
ــــرض الــدويــلــة  ــي، عـــن «فـ ــراعــ الــ
سيطرتها على الدولة برضا أو 
بتجاهل من يُفترض أن يكون 
أميناً على الدولة والدستور».

ــا أكّـــــــــد الــــنــــائــــب نـــديـــم  ــمــ كــ
الــجــمــيــل، بــعــد لــقــائــه الـــراعـــي، 
«تـــــــضـــــــامـــــــنـــــــه مــــــــــع الـــــــصـــــــرح 
ــعــــرّض  ــركــــي الـــــــــذي تــ ــريــ ــطــ ــبــ الــ
للاعتداء من قبل قضاء سافر 
 النظر عن أمور 

ّ
ومنحاز يغض

ــرار».  مــعــيّــنــة ويــتــعــرّض لـــلأحـ
وتـــابـــع بــالــقــول: «نــبّــهــنــا أكــثــر 
من مرّة أنّ لبنان يذهب بتوجّه 
مــخــتــلــف ويــبــتــعــد عـــن مــحــور 
الــــحــــريّــــة ويـــنـــغـــمـــس أكـــثـــر فــي 

المحور الإيراني».
وصدرت إدانة عن الرابطة 
المارونية، التي أعلن مجلسها 
التنفيذي أن زيــارة الحاج إلى 
الأراضـــــــي المـــقـــدســـة «أمـــــر درج 
عــلــيــه أســـلافـــه المــطــارنــة الــذيــن 
خدموا رعايا أبرشية الأراضي 
المــقــدســة، ولـــم يــتــعــرضــوا إلــى 
لــة أو المــضــايــقــة»، وأكــد  المــســاء
ــوال،  أن «تــوقــيــفــه لــســاعــات طــ
ومصادرة جواز سفره وهاتفه 
الخليوي هو إجراء غير مقبول 
مهما كانت تبريراته»، معلناً 
ــــف مــجــلــس  ــوقـ ــ ــد مـ ــ ــؤيـ ــ ــا تـ ــ ــهـ ــ أنـ
المــطــارنــة المــوارنــة والإجــــراءات 

التي سيتخذها».
وفـــيـــمـــا كــــانــــت مــعــلــومــات 
صحافية قد ذكــرت أن المطران 
الــحــاج كــان يحمل معه أمـــوالاً 
لــشــيــخ عــقــل طــائــفــة المــوحــديــن 
الـــــــدروز، نــفــت مــشــيــخــة الــعــقــل 
هذا الأمــر، وأكــدت أنه لا علاقة 
ــوال،  ــ ــ ــهـــذه الأمـ مـــبـــاشـــرة لـــهـــا بـ
ــوقــــت نــفــســه  ــي الــ مــســتــنــكــرة فــ
«حادثة توقيف المطران الحاج 
والتشهير بــه وبــأي مــن رجــال 
ــة فــي  ــلــ ــنــــين، آمــ ــمــ ــؤتَــ ــــن المــ ــديـ ــ الـ
معالجة المــوضــوع من منطلق 

إنساني بحت».

ن يغامر بترحيل الانتخابات الرئاسية في لبنان
َ
المجتمع الدولي يتصدى لم

السفيرة الأميركية لدى لبنان تحض على سرعة تنفيذ الإصلاحات

الــتــفــلّــت الــقــضــائــي الـــــذي يــخــيّــم على 
لــم يكن وليد  المشهد السياسي فــي لبنان 
الصدفة وإنما جاء نتيجة ارتفاع التوتر لدى 
الفريق المحسوب على رئيس الجمهورية 
ميشال عون الذي يتوقع، كما يقول مصدر 
قيادي في قوى «١٤ آذار» سابقاً، أن يزداد 
كلما اقتربنا من المهلة الدستورية المحددة 
لانتخاب رئيس جمهورية جديد، لأن هذا 
الــفــريــق لا يـــزال يــراهــن على تــأزيــم الوضع 
بإقحام لبنان في مغامرة سياسية الواحدة 
تــلــو الأخــــرى بــاعــتــبــار أنـــه «ســتــرة الــنــجــاة» 
الوحيدة لترحيل انتخابه قبل انتهاء ولاية 

عون في ٣١ أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
«الـــشـــرق  ولــــفــــت المــــصــــدر الــــقــــيــــادي، لــــ
الأوسط»، إلى أن هذا الفريق ليس في وارد 
بــانــتــخــاب رئيس  الــســلــطــة  انــتــقــال  تسهيل 
جديد، وهو يخطط لإغراق البلد في فوضى 
منظمة لتبرير بقاء عون في السلطة بذريعة 
أنــــه مـــن غــيــر المــســمــوح فـــي ظـــل الـــفـــراغ في 
ســدة الرئاسة بــأن تنتقل سلطات الرئيس 
الــــــــوزراء مجتمعاً  إلــــى مــجــلــس  بـــالـــوكـــالـــة 

بوجود حكومة تصريف أعمال.
ورأى أن هـــنـــاك ضـــــــرورة لاســتــيــعــاب 
التوتر الذي يسيطر على الفريق المحسوب 
على عــون وبــإشــراف مــن وريــثــه السياسي 
رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران 
ــدم الـــســـمـــاح لــلأخــيــر بــتــمــريــر  ــ بـــاســـيـــل، وعـ
ــح 

ّ
مــشــروعــه بـــإعـــادة تــعــويــم نــفــســه لــلــتــرش

أنــه يــدرك جيداً أن  لرئاسة الجمهورية مع 
ــاً عــلــى لائـــحـــة الأســـمـــاء  اســـمـــه لــيــس مـــدرجـ

للسباق إلى الرئاسة الأولى.
وحذر المصدر القيادي نفسه من لجوء 
باسيل إلى إعداد خطة للإطاحة بانتخاب 
الرئيس في موعده الدستوري، كلما شعر 
بــأن النافذة مفتوحة بين المجتمع الدولي 
ولـــبـــنـــان لــتــمــريــر الاســـتـــحـــقـــاق عــبــر اتــبــاع 
الوسائل السلمية، وقــال إن مجرد إنجازه 
ســـيـــؤدي، مــن وجــهــة نــظــره، إلـــى تهميشه 
لأنه لا مصلحة لمنافسه زعيم تيار «المردة» 
النائب السابق سليمان فرنجية بأن يقدّم 
ــــه لــصــيــق بــــه ويــــدخــــل مــعــه  نــفــســه عـــلـــى أنـ
فــــي صــفــقــة ســيــاســيــة دونــــهــــا صـــعـــوبـــات، 
ــــورة الأضـــــــــرار الـــتـــي ســتــلــحــق بــه  ــاتـ ــ لأن فـ
ستكون حتماً أكثر كلفة من الأربـــاح التي 
سيحصدها، هذا في حال كانت هناك أرباح 

تذكر ويمكن صرفها محلياً وخارجياً.
واعتبر أن التفلّت القضائي يأتي في 
ســيــاق خــطــة مــنــظــمــة، وأن الــقــاضــيــة غــادة 
عون تحظى بغطاء رئاسي وتتصرف في 
تعاطيها مــع الملفات القضائية على أنها 
الآمــــر الــنــاهــي، وبــالــتــالــي لــيــس هــنــاك من 
يضبط إيقاعها الاستعراضي في ملاحقتها 
لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وقال 
إن هــنــاك مــجــمــوعــة مـــن الأصـــــول الــواجــب 
اتــبــاعــهــا لمــلاحــقــتــه، بـــدلاً مــن إقــحــام جهاز 
أمن الدولة في حملات تصفية الحسابات 
بطلب مما يسمى غرفة الأوضـــاع المتنقلة 
بـــين قــصــر الـــرئـــاســـة والمـــقـــر الـــعـــام لــقــيــادة 

«التيار الوطني». وأكد أن انتقاده للمسلسل 
الاستعراضي الذي تلجأ إليه القاضية غادة 
عــون بشهادة مــن الرئيس نجيب ميقاتي 
أنــه يتصدّر الحملات للدفاع عن  لا يعني 
ــؤال عــن مصير  ســلامــة، وإنــمــا لتوجيه سـ
ــارات الـــتـــي أحــيــلــت إلــيــهــا وتــتــعــلــق  ــ ــبـ ــ الإخـ
بمؤسسة «الــقــرض الحسن» التي يديرها 
«حزب الله» بمنأى عن تقيّده بقانون النقد 
المــالــي المــوصــوف في  والتسليف وبــالــهــدر 
وزارة الطاقة التي هي الآن بمثابة الصندوق 
لــحــجــب الأنـــظـــار عـــن المستفيدين  ــــود  الأسـ
الــهــدر منذ أن تسلّم «الــتــيــار الوطني»  مــن 
الــــوزارة، وبالتالي لا بــد مــن فتحه لتبيان 
الــرأي العام  الحقيقة وصــولاً إلــى مكاشفة 
الــتــي تسببت بهدر  المــعــقــودة  بــالــصــفــقــات 
مالي وصل إلى أكثر من ٢٤ مليار دولار، ما 
عدا الفوائد المترتبة على الاقتراض لتغطية 

صرفها.
وشـــدد المــصــدر نفسه على أن لجوء 
هذا الفريق إلى تعطيل إنجاز الاستحقاق 
إلــى مغامرة ليست  الــرئــاســي بجر البلد 
ــيـــصـــطـــدم بـــعـــائـــق مــحــلــي  ــة سـ مـــحـــســـوبـ
وبمعارضة خارجية، لأن المجتمع الدولي 
سيقف بالمرصاد في وجه كل من يحاول 
أن يعوق انتخاب الرئيس في موعده برغم 
أن الأطراف المعنية بانتخابه تتباين في 
موقفها بين فريق يجزم بأن الانتخابات 
حــاصــلــة فــي مــوعــدهــا، وآخـــر يــرجّــح بــأن 
تجري بعد انتهاء الولاية الرئاسية لعون، 
أي بعد أن يغرق البلد في فراغ رئاسي لن 

يكون مديداً ويمكن أن يفتح الباب أمام 
تظهير اسم الرئيس من خارج المرشحين 

التقليديين للرئاسة.
ر 

ُّ
وأشار أيضاً إلى أن الرهان على تعذ

ــراء الانــتــخــابــات الرئاسية فــي موعدها  إجـ
قد لا يكون في محله، وكان سبق لكثيرين 
أن راهنوا على تأجيل الانتخابات النيابية 
لكنهم اصــطــدمــوا بــإصــرار دولــي تــلازم مع 
تــمــســك الــحــكــومــة بــإتــمــامــهــا، وقــــال إن من 
يــخــطــط لــجــر الــبــلــد إلــــى مـــغـــامـــرات تطيح 
بالاستحقاق الرئاسي يدرك جيداً أن تهديده 
يبقى فــي حــدود التهويل، وسيكون أشبه 
تُــحــدث دويــــاً بــلا مفاعيل  بقنبلة صــوتــيــة 

تفجيرية.
وقال المصدر القيادي نفسه إن باسيل 
يدرك أن التوافق الدولي سيفقده القدرة على 
التأثير والإمساك بزمام المبادرة على غرار 
الــدور الــذي يلعبه الآن في ظل وجــود عون 
في سدة الرئاسة، وأكد أن زمن المغامرات قد 
ولّى، وأن الظروف التي كانت وراء المغامرة 
التي قادها عون أثناء توليه رئاسة الحكومة 
ــــوال في  الــعــســكــريــة لــم تــعــد قــائــمــة لأن الأحـ
الــداخــل والــخــارج قــد تــبــدّلــت ولــن يجد من 
إلــى حصار سياسي  يناصره وسيتعرض 
ولـــم يــعــد لــديــه ســـوى الـــرهـــان عــلــى التفلّت 
القضائي تعبيراً عن توتره مع وقوف البلد 
على مشارف إجــراء الانتخابات الرئاسية، 
مع أن هذا التفلّت ارتد على صاحبه، فيما 
بدأ السواد الأعظم من اللبنانيين يعدّ الأيام 

المتبقية من ولاية عون.

ت السفيرة الأميركية 
ّ

حض
ــروت، دوروثـــــــــــي شـــيـــا،  ــ ــيــ ــ ــي بــ ــ فـ
اللبنانية على «إقرار  السلطات 
كل التشريعات المطلوبة وتنفيذ 
الإصـــلاحـــات بــســرعــة»، مــشــددة 
عــلــى أنــــه عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـــر 
بــالإصــلاح الاقــتــصــادي والمــالــي 
«يـــجـــب أن نــضــع فـــي اعــتــبــارنــا 
أن الأيام طويلة ولكن السنوات 
قــصــيــرة، وكــــل يــــوم نــؤجــل فيه 
تنفيذ الإصلاحات يضيع، وهذا 
شيء لا يستطيع لبنان تحمله».

وخلال مشاركتها في إصدار 
التقرير المــوجــز عــن السياسات 

والتوصيات الخاصة لبرنامج 
«تـــجـــديـــد الــهــيــاكــل الــســيــاســيــة 
والاقــتــصــاديــة فــي لبنان» الــذي 
تنظمه «مؤسسة مي شدياق»، 
بـــالـــشـــراكـــة مــــع قـــســـم الــــشــــؤون 
الــســفــارة الأميركية  الــعــامــة فــي 
بــبــيــروت، أكــــدت الــســفــيــرة شيا 
«الــــــــتــــــــزام الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
وشركائنا الدوليين بذل كل ما 
لــلــمــســاعــدة»، لافتة  فــي وسعنا 
إلى أنه في مارس (آذار) الماضي، 
«أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الأمــيــركــيــة 
ــــلال الـــوكـــالـــة الأمــيــركــيــة  ــن خـ مــ
أنــهــا ستقدم  الــدولــيــة  للتنمية 
مـــســـاعـــدات  مـــلـــيـــون دولار   ٦٤
إنــســانــيــة إضـــافـــيـــة لــلــمــســاعــدة 

في إطعام الفئات الضعيفة في 
لـــبـــنـــان»، وذلـــــك بـــالإضـــافـــة إلــى 
«مـــئـــات المـــلايـــين مـــن الــــــدولارات 
التي استثمرناها في مساعدات 
إنمائية أخرى منذ بداية الأزمة 

اللبنانية متعددة الوجوه».
وأعلنت أن «الشعب اللبناني 
يستحق أفضل من سوء الإدارة 
هــذه والــفــســاد وغــيــاب المساءلة 
ــود».  ــقــ ــذ عــ ــنـ الـــــــذي شــــهــــدنــــاه مـ
ــادة  ــ ــقــ ــ ــ ــبـــين وال ــخـ ــتـ ــت المـــنـ ــ ــ

ّ
ــث ــ وحــ

ــبـــــلاد عــلــى  ــ ــــي الـ الـــســـيـــاســـيـــين فـ
«الاستماع إلى دعوة اللبنانيين 
ــرة لـــلـــتـــغـــيـــيـــر بـــجـــديـــة  ــمــ ــتــ ــســ المــ
ــاذ الإجـــــــــــراءات  ــ ــخــ ــ وعـــجـــلـــة واتــ
ــادة الاقــتــصــاد إلــى  ــ الـــلازمـــة لإعـ

المسار الصحيح». واعتبرت شيا 
أن «التحدي الأساسي الآخر هو 
إلــى استقلال القضاء،  الحاجة 
ويجب أن يكون القضاة قادرين 
على أداء واجباتهم دون تدخل 
أو إكـــراه أو ضــغــط». وأضــافــت: 
إلــى الحكم على  «إنــهــم بحاجة 
أســــــــاس مـــــا هـــــو حـــــق بــمــوجــب 
القانون دون خوف من العواقب 
ــة والــــشــــخــــصــــيــــة.  الـــــســـــيـــــاســـــيـــ
يــكــمــل اســتــقــلال الــقــضــاء النمو 
الاقتصادي والازدهـــار، ويشير 
للمستثمرين هنا وفي الخارج 
أنه يمكنهم أن يثقوا في لبنان».
وكانت الوزير السابقة مي 
شــديــاق أكـــدت فــي الحفل نفسه 

ابــتــكــار المستقبل،  ــادة  ــ ــه «لإعـ ــ
ّ
أن

هناك حاجة ماسة للتركيز على 
الحد من الاضطرابات السياسية 
ــيـــرة الــتــي  ــبـ ــكـ ــة الـ ــاديــ ــتــــصــ والاقــ
تــــؤدي إلــــى تــفــاقــم الاســتــقــطــاب 
ــن  الاجـــتـــمـــاعـــي، وتـــقـــويـــض الأمـ
الــقــومــي، وتــآكــل الثقة فــي قــادة 

الحكومة».
ــة فــي  ــقــ ــثــ ــع الــ ــ ــراجــ ــ ورغـــــــــم تــ
ــكـــــومـــــة فـــــــــإن «الــــحــــكــــومــــة  الـــــحـــ
نـــفـــســـهـــا هــــــي الـــــتـــــي يــــجــــب أن 
تــتــحــمّــل المــســؤولــيــة السياسية 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــــلات الأسـ ــكـ ــ ــشـ ــ ــل المـ ــحــ لــ
وتحقيق الأمن، وضمان الحكم 
الديمقراطي لأمن المواطن»، كما 

قالت شدياق.

بيروت: محمد شقير

بيروت: «الشرق الأوسط»
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«مؤامرة دولية» لإقصائه عن المشهد مؤيدوه قالوا إنه يتعرض لـ

ماضي سيف الاسلام القذافي في لندن يهدد مستقبله السياسي
ــار ســيــف  ــ ــــصــ ــرث أنــ ــتــ ــكــ ــم يــ ــ لــ
الإســــــلام، نــجــل الــرئــيــس الـــراحـــل 
الــقــذافــي، كــثــيــراً بماضيه،  معمر 
بعد أن تناقلت وسائل إعلام غربية 
محطات مــن سيرته الأولـــى، قبل 
انـــدلاع ثـــورة ١٧ فــبــرايــر (شــبــاط) 
٢٠١١، واعــتــبــروا أن الــرجــل الــذي 
طــرح نفسه لخوض الانتخابات 
الرئاسية لبلاده يتعرض «لمؤامرة 
دولية» تريد النيل منه، وإقصاءه 
عــــن المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي لــصــالــح 

منافسين آخرين.
ولا تزال حياة سيف الإسلام، 
الذي ظل في مدينة الزنتان (غرب) 
لعشر ســنــوات قــبــل خــروجــه إلــى 
العلن، قادرة على كشف مزيد من 
الأسرار والأخبار، وفق ما نشرته 
صحيفة «الغارديان» البريطانية 
تــقــريــراً عن  ــــس، حــيــث أوردت  أمـ
ــيـــاة ســـيـــف الـــقـــذافـــي  ــتـــرة مــــن حـ فـ
فــي لــنــدن، قــبــل انــــدلاع «ثــــورة ١٧ 
ــــدت فــيــه أنـــهـــا كــانــت  فـــبـــرايـــر»، أكـ
حافلة بالسهرات الفخمة، وقالت 
ــعــــت عـــلـــى مــجــمــوعــة  ــلــ ــا «اطــ ــهــ إنــ
ــائـــل الــبــريــد الإلــكــتــرونــي  مـــن رسـ
والــوثــائــق، الــتــي سلطت الــضــوء 
عــلــى أنــشــطــة (الـــحـــاكـــم المــحــتــمــل 
لليبيا)، في وقــت كــان يدخل فيه 
الــحــيــاة الــعــامــة، ويــقــود الــتــقــارب 
مـــع الـــحـــكـــومـــات الـــغـــربـــيـــة». كما 
تقدم المراسلات بين سيف ورفاقه 
لمحة نادرة عن قلب نظام القذافي، 
خلال لحظة محورية في العلاقات 

الليبية - البريطانية.
ــد الـــــغـــــويـــــل،  ــ ــ ــالـ ــ ــ ورفـــــــــــــض خـ
اتــحــاد القبائل الليبية  مستشار 
لــلــشــؤون الــخــارجــيــة، فــي حديثه 
إلى «الشرق الأوسط» ما تضمنه 
الــتــقــريــر، وقــــال إن هـــذه النوعية 
مــن الكتابات «تــهــدف إلــى ضرب 
الــقــذافــي،  شعبية ســيــف الإســــلام 
بعدما طرح نفسه كمنافس قوي 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات الــلــيــبــيــة الــتــي 

أُفشلت».
المـــحـــلـــل  مــــــن جـــــانـــــبـــــه، رأى 
الــســيــاســي الــلــيــبــي، أحــمــد جمعة 
أبــو عــرقــوب، أنــه عــرف عــن سيف 
الإســـلام وشقيقه المعتصم بالله 
«حب السهر والنساء»، بالإضافة 
إلـــى أنــهــمــا كــانــا يــتــنــافــســان على 
الــنــفــوذ ووراثــــــة حــكــم والــدهــمــا. 
وأضـــــاف أبـــوعـــرقـــوب فـــي حــديــث 
ــــط» أن سيف  إلـــى «الـــشـــرق الأوسـ
الــقــذافــي اســتــطــاع أن يــقــدم نفسه 
لــيــبــرالــيــة إصــلاحــيــة،  كشخصية 
فــي وقــت كــان فيه «يــحــارب نفوذ 

قبيلة القذاذفة، وفــي الوقت ذاته 
يقرب منه أبناء قبيلة البراعصة 

(أخواله)».
وخــــــرج ســـيـــف الإســـــــلام إلـــى 
العلن بعد عقد قضاه في الزنتان، 
وطرح نفسه كمرشح للانتخابات.

ورداً على ما إذا كانت هناك 
«مـــــؤامـــــرة» تــســتــهــدف مــســتــقــبــل 
سيف الإســلام السياسي، رد أبو 
عرقوب قائلاً: «الهدف من كتابة 
الــتــقــريــر واضــــح، وهـــو الــنــيــل من 

سيف».
ويـــــقـــــول تــــقــــريــــر الــصــحــيــفــة 
البريطانية إن سيف كانت لديه 
بالفعل أسباب تدعو للاحتفال، 
ــوريــــث الـــواضـــح  ــان الــ ــ ــه كـ ــ ــك أنـ ــ ذلـ
لديكتاتورية والده معمر القذافي 
ووجــهــهــا الــدولــي المــقــبــول، حيث 
ــــى قـــــيـــــادة المـــــفـــــاوضـــــات مــع  ــــولـ تـ
بــريــطــانــيــا بــشــأن حــــادث تفجير 
(لوكيربي)، وأطلق عليه المنتدى 
الاقتصادي العالمي لقب «القائد 

العالمي الشاب».
وبــخــصــوص تــأثــيــر مــا نُشر 
عــن سيف الإســـلام على حظوظه 
ــرقـــوب:  ــو عـ ــ ــال أبـ ــ الانـــتـــخـــابـــيـــة، قـ
«سيف الإسلام يتزعم تيار النظام 
الــســابــق، وســـوف يحصد جميع 
أصواته؛ وكذلك الكثير من أصوات 

إلــى الاستقرار، الذي  من يحنون 
إبــان  الليبية  الـــدولـــة  كـــان يــســود 
حكم العقيد القذافي»، مستدركاً: 
الليبيون أن  «لكن يجب أن يعلم 
سيف الإســـلام ٢٠١٠ ليس سيف 
الإسلام ٢٠٢٢، وليبيا ٢٠١٠ ليست 

ليبيا ٢٠٢٢».
مــن جهته، قــال أحــد مشايخ 
«الشرق الأوسط»  قبيلة القذاذفة لـ
تـــتـــرصـــد  إن هــــــنــــــاك «مـــــــــؤامـــــــــرة 
(الـــدكـــتـــور) مــنــذ إعـــلانـــه الــتــرشــح 
للانتخابات الرئاسية في ليبيا». 
ــيــــخ، الــــــــذي رفـــض  وأضـــــــــاف الــــشــ
ذكــــر اســـمـــه، أن «الــجــمــيــع شــاهــد 
كــيــف ارتـــعـــد جــمــيــع المــتــنــافــســين 
لسيف في الانتخابات، وتحركوا 

لتعطيل الانتخابات».
وبحسب التقرير البريطاني، 
فقد طلب سيف شقة في ضاحية 
بــلــغــرافــيــا الـــراقـــيـــة فـــي لـــنـــدن من 
ــإدارة شــؤونــه  الــشــخــص المــعــنــي بــ
من الشركة الليبية للاستثمارات 
الــخــارجــيــة، قبل أن يتسع نطاق 
الطلبات ليشمل المزيد من الشقق، 
وخادما شخصيا، وسائقا وعددا 
ـــــن. وتـــــولـــــى ذلـــك  مـــــن أفـــــــــراد الأمــــ
ــداد الــتــكــالــيــف، بما  ــ المــــســــؤول سـ
فــي ذلـــك الإيـــجـــار، ثــم كـــان يرسل 
الـــفـــاتـــورة إلــــى مــكــتــب ســيــف في 

لــيــبــيــا، وهـــي دولــــة كـــان متوسط 
الدخل فيها حوالي ثلث متوسط 

الدخل في بريطانيا».
وذكر المسؤول أنه رافق سيف 
ــبـــاط مــــن وكـــالـــة  ــقـــاء مــــع ضـ فــــي لـ
الاستخبارات البريطانية (إم آي 
٦) حول أمنه الشخصي. كما التقى 
سيف بمسؤولين حكوميين، وكان 
لــديــه الكثير ليناقشه. وفــي عام 
٢٠٠٣ وبــعــد مــفــاوضــات مطولة، 
أعلن أن ليبيا «ستقبل المسؤولية» 
ــادث لــوكــيــربــي، وســتــدفــع  ــ عـــن حـ
٢٫٧ مليار دولار كتعويض لأسر 
الضحايا. بعد ذلك تحول اهتمام 
ســيــف إلـــى تــأمــين الإفـــــراج المبكر 
المــدان  عن عبد الباسط المقرحي، 
بتفجير (لوكيربي)، والذي جرى 
تشخيصه بسرطان البروستاتا 
أثناء سجنه في مدينة غلاسكو 
الاسكوتلندية، وجرت الاستعانة 
بوكلاء لتدشين موقع إلكتروني 

لحملة الإفراج عن المقرحي.
ونقل التقرير عن أحد الوكلاء 
أنـــه «عــقــدت لـــقـــاءات مــع عـــدد من 
المــســؤولــين عبر مختلف وسائل 
الإعــــلام بــأكــمــلــهــا»، كــمــا استعان 
ــا بــبــعــض  ــيـــف أيــــضــ مــــعــــاونــــو سـ

الأطباء.
فــي ٢٤ يوليو (تــمــوز) ٢٠٠٩ 

تــلــقــى ســيــف رســـالـــة عــبــر الــبــريــد 
الإلــكــتــرونــي مــن كـــارول سيكورا، 
أستاذ الأورام في لندن، كتب فيها 
أن «المسار المرضي للمقرحي سيئ 
لــلــغــايــة، «وأن «الــســبــيــل الأفــضــل 
لإقــنــاع ســلــطــات المــمــلــكــة المتحدة 
بالسماح له بالعودة إلى الوطن 
لأسباب إنسانية، هو أن يلتقيه 
طــبــيــبــان، ويـــوافـــق خــبــيــر ثــالــث» 
على النتائج التي خلصا إليها. 
بعد ذلك، زار سيكورا المقرحي في 
السجن، وقيم أن أمام الرجل ثلاثة 
أشهر للعيش، وقــدم تقييمه إلى 
السفارة الليبية في لندن، وقبلت 
الـــســـلـــطـــات الاســـكـــوتـــلـــنـــديـــة هـــذا 

التقييم.
كما ضغط سيف على حكومة 
جـــــــوردون بـــــــراون، حــيــث كشفت 
رســـائـــل الــبــريــد الإلـــكـــتـــرونـــي عن 
استئجار يخت إلى جزيرة كورفو 
بــــين ١ و٣ أغــســطــس  الـــيـــونـــانـــيـــة 
(آب)، وأن سيف توجه إلى كورفو 
خـــلال تــلــك الــفــتــرة، والــتــقــى بيتر 
أكــبــر وزراء حكومة  مــانــدلــســون، 
بــــراون آنــــذاك، حــيــث أمــضــى ليلة 
ــــوب روتـــشـــيـــلـــد»  ــاكـ ــ ــي فـــيـــلا «جـ فــ
المــطــلــة عــلــى الـــبـــحـــر. وذكـــــر أحــد 
الأشخاص كــان في الفيلا وقتها 
أن سيف ذهب مع ماندلسون إلى 

مكان منعزل في الحديقة، وأثــار 
ــال المــتــحــدث  قــضــيــة المــقــرحــي. وقــ
بــاســم مــانــدلــســون عـــام ٢٠٠٩ إن 
الاثـــنـــين نــاقــشــا قــضــيــة لــوكــيــربــي 
فــي مــحــادثــة «عـــابـــرة». لــكــن لــدى 
الاتصال به للحصول على تعليق 
لهذا المقال، قال ماندلسون إنه لم 
يضطلع «بــأي دور على الإطــلاق 
فـــــــي مــــــفــــــاوضــــــات الإفــــــــــــــــراج عـــن 
المقرحي»، مضيفاً أنه «لم يطلب 
مني سيف ولا أحــد مــن الممثلين 
عنه التصرف في هذه القضية». 
وفـــي ٢٠ أغــســطــس ٢٠٠٩، أصــدر 
وزيــر العدل الاسكوتلندي كيني 
قـــراره بــإطــلاق ســراح  ماكاسكيل 

المقرحي.
وحــســب الــوثــائــق، فــإنــه بعد 
ــد بــــعــــث ســيــف  ــــوم واحـــــــ ــيـ ــ ذلـــــــك بـ
ــر الأول فــي  ــ ــوزيــ ــ الــ إلــــــى  ــة  ــ ــالـ ــ رسـ
اســـكـــوتـــلـــنـــدا، ألــيــكــس ســالمــونــد، 
يعرب فيها عن «تقديره العميق 
ــاذ  ــخـ ــداده لاتـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ لـــتـــفـــهـــمـــه، واسـ
جميع الخطوات اللازمة لتيسير 
قــــــرار الــــوزيــــر مـــاكـــاســـكـــيـــل». أمـــا 
يـــذكـــر  إنـــــــه «لا  ــال  ــ ــقـ ــ فـ ســــالمــــونــــد 
ــة». وأضــــاف  ــة الـــرســـالـ ــ حــتــى رؤيـ
أن حــكــومــة المــمــلــكــة المــتــحــدة «لــم 
يـــكـــن لـــهـــا أي تـــأثـــيـــر» عـــلـــى قــــرار 
الــذي «جــرى اتخاذه  ماكاسكيل، 
ــل صـــحـــيـــح تــــمــــامــــاً، وبـــمـــا  بـــشـــكـ
يتماشى مع الإجراءات القانونية 
المتبعة». وفي نفس اليوم، صاغ 
سيف رسالة مماثلة إلى سايمون 
مــاكــدونــالــد، مستشار السياسة 
الـــخـــارجـــيـــة لــــــجــــــوردون بـــــــراون، 
يعرب فيها عن «تقديره الصادق 
والعميق لدعمكم خــلال الأشهر 
العديدة الماضية في تأمين الإفراج 

عن المقرحي».
وانتهى التقرير إلى أن حياة 
ســيــف لـــم تــخــل مـــن الــســلــوكــيــات 
ــة، وأنــــــــه اخــــتــــلــــط كـــذلـــك  ــبــ ــريــ ــغــ الــ
بنخبة المجتمع. ففي مايو (أيار) 
٢٠١٠ تــلــقــى رســـالـــة عــبــر الــبــريــد 
الإلكتروني من العارضة الشهيرة 
نــاعــومــي كــامــبــل، تــخــبــره فــيــه أن 
غــســلــين مــاكــســويــل تــــود الــذهــاب 
إلــى ليبيا بقاربها «للتنزه» في 
ــول)، وطــلــبــت من  ــ ــلـ ــ ســبــتــمــبــر (أيـ
سيف جعل هــذا ممكناً. ووقعت 
الرسالة في نهايتها بعبارة «كثير 
من الأحضان». فرد عليها سيف 
قائلا: «مرحباً ناعومي، صديقتك 
مرحب بها في ليبيا. من فضلك 
أخبريها أن تتواصل مع محمد»، 
اليد اليمنى لسيف. لكن المتحدث 
باسم كامبل قال إنها «لا تذكر هذا 

التبادل الإلكتروني المزعوم».

سيف الإسلام القذافي خلال تقدمه بأوراقه للترشح في الانتخابات الرئاسية في ١٤ نوفمبر ٢٠٢١ (رويترز)

القاهرة: جمال جوهر

الجزائر: عودة الغموض إلى ملف 
«مساجين العشرية السوداء»

ــزائــــري مهتم  أكــــد تــنــظــيــم جــ
بــأوضــاع إســلامــيــين يقبعون في 
الـــســـجـــن مـــنـــذ تــســعــيــنــات الـــقـــرن 
المــاضــي، أن العديد منهم أبلغوا 
ــم  ــهــ ــغــــادرتــ عــــائــــلاتــــهــــم بـــــقـــــرب مــ
السجون، بعد أن أطلقت الحكومة 
تــرتــيــبــات لإصــــدار قــانــون خــاص 
بهم يُسمى «لم الشمل»، يتضمن 
ــدام  ــ ــ ــــف تــنــفــيــذ عـــقـــوبـــتـــي الإعـ وقــ
والمـــــــؤبـــــــد، صــــــــدرت بـــحـــقـــهـــم فــي 
ــة مــنــتــصــف  ــار مـــحـــاكـــم خـــاصـ ــ إطــ

تسعينات القرن الماضي.
ــرت «جـــمـــعـــيـــة عـــائـــلات  ــشــ ونــ
ــــين» فـــي  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ المـــــســـــاجـــــين الـ
حـــســـابـــاتـــهـــا بـــشـــبـــكـــة الـــتـــواصـــل 
ــمــــاعــــي أخــــــبــــــاراً نــــقــــلاً عــن  ــتــ الاجــ
بــــــــأن إدارات  تــــفــــيــــد  المــــعــــنــــيــــين، 
المـــؤســـســـات الــعــقــابــيــة بــالــعــديــد 
الـــبـــلاد، أعلمتهم  مــن مــحــافــظــات 
بـــأنـــهـــم ســيــســتــعــيــدون حــريــتــهــم 
«قـــريـــبـــاً»، لــكــن مـــن دون تــحــديــد 
لــلإفــراج عنهم. وانتشرت  تــاريــخ 
هذه الأخبار بسرعة وسط عائلات 
هؤلاء المساجين، ما دفع بالعديد 
منهم إلى التنقل للسجون خلال 
ــام المــاضــيــة لانــتــظــار خـــروج  ــ الأيــ

ذويهم، غير أن ذلك لم يتم.
وأفادت الجمعية بأن السجين 
مراد شريف جامع، اتصل بعائلته 
ــبـــــلاد لـــيـــؤكـــد لـــهـــا أنـــه  ــشــــرق الـــ بــ
سيعود إلى الحياة العادية «في 
غضون ساعات قليلة»، بناء على 
مــا أبلغته بــه إدارة السجن. لكن 
مضت ثلاثة أيــام، ولم يتحقق له 
ذلــك. ودان القضاء شريف جامع 
بـــالإعـــدام عـــام ١٩٩٤ عــنــدمــا كــان 
عمره ٢٧ سنة. وساد اعتقاد بأن 
اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقد 
الأحــــد المـــاضـــي، ســيــصــادق على 
قــانــون خــاص بــهــؤلاء المساجين، 
ــوزراء فــي  ــ ــ ــ ــروج نـــصـــف الـ ــ قـــبـــل خــ
ــازة. لكن خــابــت آمـــال عائلات  إجــ
ــا عــلــى  ــهـ المــــســــاجــــين، بـــعـــد اطـــلاعـ
ــاع. ويـــرجـــح بــأن  ــمـ ــتـ نــتــائــج الاجـ
ــوع أُجّـــــــــل إلــــــى ســبــتــمــبــر  ــ ــــوضــ المــ
ــلـــول) المــقــبــل عــنــدمــا تستأنف  (أيـ

الـــســـلـــطـــات الــعــمــومــيــة نــشــاطــهــا 
بشكل كامل. وتقول جمعيتهم إن 
غالبيتهم تجاوز الستين، ونادراً 
ما يوجد منهم مَن هو سليم من 

الأمراض، بحسبها.
ــانــــت صـــحـــف خـــاصـــة قــد  وكــ
ذكرت، خلال تغطية محاكماتهم، 
«الجبهة الإسلامية  أنهم ينتمون لـ
للإنقاذ» التي حلها القضاء في 
مايو (أيار) ١٩٩٢. وقد جنحوا إلى 
العمل المسلح، كردّ فعل على تدخل 
الــجــيــش لمــنــع الـــحـــزب الإســـلامـــي 
مـــن الـــوصـــول إلـــى الـــبـــرلمـــان، بعد 
اكتساحه الانتخابات التشريعية 
نهاية ١٩٩١. وتعتبرهم السلطات 
إرهابيين، فيما يصنفهم النشطاء 
الإسلاميون وقطاع من الحقوقيين 

ضمن المساجين السياسيين.
وكانت السلطات الجزائرية 
قد أعلنت، الأسبوع الماضي، عن 
ــداد قــانــون خــاص بما يسميه  إعـ
ــة  ــريـ ــعـــشـ ــــين الـ ــاجـ ــ ــسـ ــ الإعـــــــــــلام «مـ
الــــســــوداء»، يــشــمــل ٢٩٨ سجيناً، 
ــون «مـــكـــمـــلاً  ــكــ ــيــ ــت إنـــــــه ســ ــ ــالــ ــ وقــ
لقانوني الرحمة والوئام المدني». 
فـــي ١٩٩٥ والــثــانــي  الأول صــــدر 
عـــــام ٢٠٠٠، وكـــلاهـــمـــا تــوجــهــت 
ــراد الــجــمــاعــات  ــ ــه الــحــكــومــة لأفــ بـ
الإرهابية، تقترح عليهم التخلي 
عــــن الـــعـــمـــل المـــســـلـــح مـــقـــابـــل عــفــو 
عنهم. وأرفــقــت ذلــك بــشــروط، من 
بينها ألا يكون الشخص متورطاً 
في أعمال قتل واغتصاب نساء. 
لـــكـــن لا أحـــــد يـــعـــرف مـــــدى تــقــيــد 
الــشــروط، عندما  السلطات بهذه 
ــام الـــغـــيـــابـــيـــة الــتــي  ــ ــكـ ــ مـــحـــت الأحـ

صدرت ضدهم، وهم بالآلاف.
إلى ذلك، أفادت وزارة الدفاع، 
في بيان، أمس، بأن الجيش اعتقل 
شخصين بشبهة دعم الإرهابيين، 
في عمليتين منفصلتين، وتدمير 
٦ مخابئ للمتطرفين، وتفكيك ٥ 
قنابل بمنطقة بــومــرداس شرقي 
العاصمة، وذلك خلال الفترة بين 
الــحــالــي. ولم  ١٣ و١٩ مــن الشهر 
يــذكــر الــبــيــان اســمــي الشخصين، 
الـــجـــمـــاعـــات)  الـــجـــمـــاعـــة (أو  ولا 
المسلحة التي يشتغلان لحسابها.

الجزائر: «الشرق الأوسط»

جراء الرفع الكبير لأسعار المحروقات

المعارضة الموريتانية تتهم الحكومة 
بتأزيم أوضاع البلاد

اتهم ائتلاف أحزاب المعارضة 
في موريتانيا الحكومة بتأجيج 
ــم الأوضـــــــــــاع  ــ ــاقــ ــ ــفــ ــ الــــــــوضــــــــع، وتــ
ــراء  المــعــيــشــيــة لــلــمــوريــتــانــيــين جـ
الرفع الكبير لأسعار المحروقات.

وقـــــال قـــــادة الأحــــــــزاب، وهــي 
الــتــقــدم والــتــنــاوب  التكتل وقـــوى 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، فــــي تــصــريــحــات 
نقلتها وكالة الصحافة الألمانية، 
إن «توقيف مسار الحوار المرتقب 
مــــن جــــانــــب الـــحـــكـــومـــة، وزيـــــــادة 
الأســعــار بشكل مجحف وكبير، 
يفاقمان أوضاع الناس، ويؤديان 
لمــزيــد مــن الـــتـــأزيـــم». ودعــــت هــذه 
الأحزاب في مؤتمر صحافي عقد 
أمــــس فـــي الــعــاصــمــة نــواكــشــوط 
الــحــكــومــة إلـــى الــتــراجــع عــن رفــع 

أسعار المحروقات. 
فـــي غــضــون ذلــــك، بــــدأ وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الإســـبـــانـــي خــوســيــه 

مــانــويــل ألــبــاريــس، أمـــس، زيـــارة 
عمل لموريتانيا تهدف إلى تعزيز 
التعاون في مجال مكافحة الهجرة 
غير الشرعية، وأجرى مباحثات 
مــع وزيـــر الــخــارجــيــة المــوريــتــانــي 
مــــحــــمــــد ســــــالــــــم ولـــــــــد مــــــــــــرزوق، 
شـــارك فيها عـــدد مــن المــســؤولــين 
ــيـــين والـــدبـــلـــومـــاســـيـــين فــي  ــنـ الأمـ
البلدين، وتمحورت حــول الدفع 
ــائـــي إلــــــى آفــــاق  ــنـ ــثـ بـــالـــتـــعـــاون الـ
أرحـــب، خاصة فــي مجال الثروة 
السمكية، والمحافظة على التنوع 
البيولوجي والبيئي والمــصــادر 

الطبيعية.
وتــــــأتــــــي زيــــــــــــارة ألــــبــــاريــــس 
ــيــــا فـــــي خــــضــــم تـــطـــور  ــتــــانــ لمــــوريــ
مـــلـــحـــوظ فــــي عــــلاقــــات إســبــانــيــا 
ــا، جـــســـدتـــه زيــــــارة  ــيــ ــانــ ــتــ ومــــوريــ
ــد  ــدريــ ــــي لمــ ــانـ ــ ــتـ ــ ــوريـ ــ ــــس المـ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
ــالــــي، وزيــــــارة  ــام الــــحــ ــعــ مــطــلــع الــ
ملكة إسبانيا لموريتانيا الشهر 

الماضي.

نواكشوط: «الشرق الأوسط»

من نوع «كاميكازي» ويبلغ مداها ألف كيلومتر

اتفاق مغربي ـ إسرائيلي لحصول الرباط على طائرات مسيّرة
الرباط: «الشرق الأوسط»

ــادر إعـــلامـــيـــة  ــ ــــصــ ـــت مــ ــنـ ــلــ أعــ
مــتــطــابــقــة عـــن تــعــاقــد المـــغـــرب مع 
إسرائيل للحصول على مجموعة 
مــن الــطــائــرات المــســيّــرة (الــــدرون) 
الإسرائيلية، من نــوع «هــاروب»، 
المعروف أيضاً باسم «كاميكازي»، 
ــا ألــــــف كــيــلــومــتــر،  ــ ــــداهـ ــلـــغ مـ ــبـ ويـ
وتحمل نحو ٢٠ كيلوغراماً من 
الــبــقــاء في  المــتــفــجــرات، ويمكنها 
الــجــو لمـــدة تــصــل إلـــى ٧ ســاعــات، 
وهي قادرة على الإمساك بالهدف 
ــــه، وفـــق  ــفــــجــــار بـ والــــغــــوص والانــ
مــــا ذكـــــــرت صــحــيــفــة «هــــآرتــــس» 

الإسرائيلية.
الــصــحــيــفــة ذاتـــهـــا  وأوردت 
أن زيـــــارة رئــيــس أركـــــان الــجــيــش 
الإســـرائـــيـــلـــي، الــفــريــق أول أفــيــف 
ــــرب تـــهـــدف  ــغـ ــ ــى المـ كــــوخــــافــــي، إلــــ
ــــع المــــبــــادرات الــعــســكــريــة  إلــــى «دفـ
بـــين الــبــلــديــن، وتــعــزيــز الــتــعــاون 
الــعــســكــري فــي مــجــالات الــتــدريــب 
وتـــــــبـــــــادل الــــــخــــــبــــــرات، وتـــطـــويـــر 

الأســلــحــة ونـــقـــل المـــعـــرفـــة، وربــمــا 
أيــضــاً الأســـلـــحـــة»، وفـــق مـــا ذكـــره 
الجنرال ران كوتشاف، المتحدث 

باسم الجيش الإسرائيلي.
وفـــــــي وقـــــــت ســـــابـــــق، ذكـــــرت 
صحيفة «ديفنس نيوز» العالمية؛ 
ــاع  ــ ــدفـ ــ ــار الـ ــ ــبــ ــ ــي أخــ ــ المــــخــــتــــصــــة فــ
وصــفــقــات الــتــســلــح، أن «المـــغـــرب 
ــيــــل  ــيــــوقــــع اتــــفــــاقــــاً مـــــع إســــرائــ ســ
لــصــنــاعــة الـــطـــائـــرات المــســيــرة من 
بُــعــد (كـــامـــيـــكـــازي)». إضــافــة إلــى 
توقيع عدد من «اتفاقيات الدفاع 
لفائدة تعزيز الترسانة العسكرية 
للقوات المسلحة الملكية المغربية»

وكان منتظراً أن يلتقي الفريق 
أول كــوخــافــي، أمــــس، مــســؤولــين 
أمنيين مغاربة في الرباط، وذلك 
فــي إطــــار زيـــارتـــه الــرســمــيــة التي 
تمتد ٣ أيام. كما التقى أفراداً من 
الجالية اليهودية في المغرب في 
ختام زيارته، بينما سيعود إلى 

إسرائيل اليوم الخميس.
في غضون ذلك، أشاد رئيس 
أركان الجيش الإسرائيلي بالدور 

المهم الذي يقوم به المغرب بقيادة 
الــــســــادس، بصفته  المـــلـــك مــحــمــد 
ــقــــرار  ــتــ ــــي تـــحـــقـــيـــق الاســ ــلاً فـ ــ ــاعـ ــ فـ
الــقــارة الأفريقية  لــفــائــدة  والــســلــم 

والشرق الأوسط.
وذكــــــــر بـــــيـــــان؛ صـــــــدر مـــســـاء 
أول مــن أمــس عــن الــقــيــادة العليا 
لـــلـــقـــوات المــســلــحــة المــلــكــيــة، عقب 
لــقــاء الفريق أول كوخافي وعبد 
الــوديــي، الوزير المنتدب  اللطيف 
لدى رئيس الحكومة المكلف إدارة 
ــفـــريـــق أول  ــنـــي، والـ ــاع الـــوطـ ــدفــ الــ
ــفــــاروق بــلــخــيــر، المــفــتــش الــعــام  الــ
لــلــقــوات المــســلــحــة المــلــكــيــة، وقــائــد 
المنطقة الجنوبية، أنه في مجال 
الــــدفــــاع، وفــــي أفــــق إرســـــاء أســس 
الــوديــي  الــدفــاعــيــة، أكــد  الصناعة 
«اهــتــمــامــنــا (المـــغـــرب وإســرائــيــل) 
بإقامة مشاريع مشتركة في مجال 

الصناعات الدفاعية بالمغرب».
ــــي  ــوديــ ــ الــ ــد أن أشـــــــــــاد  ــ ــعــ ــ وبــ
«الجودة والدينامية،  وكوخافي بـ
الـــتـــي تــمــيــز الـــتـــعـــاون الــعــســكــري 
ــدد  ــــين الــــبــــلــــديــــن، جــ ــائــــي بــ ــنــ ــثــ الــ

المسؤولان التأكيد على طموحهما 
ورغــبــتــهــمــا المــشــتــركــة فــي تعزيز 
ــذه الــــعــــلاقــــات خــــدمــــة لأهـــــداف  هـــ
السلم والاستقرار في منطقتنا».

ــة،  ــلــ ــد ذي صــ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ عـــــلـــــى صـ
الــــفــــاروق  الـــفـــريـــق أول  اســـتـــقـــبـــل 
بــلــخــيــر، المـــفـــتـــش الــــعــــام لــلــقــوات 
المــســلــحــة المــلــكــيــة، قـــائـــد المــنــطــقــة 
الجنوبية، أول من أمس، في مقر 
الــقــيــادة الــعــامــة لــلــقــوات المسلحة 
المـــلـــكـــيـــة بــــالــــربــــاط، الـــفـــريـــق أول 

كوخافي.
وخـــلال محادثاتهما، أعــرب 
ــان عـــن  ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ المـــــــــســـــــــؤولان الـ
ارتياحهما للمستوى الذي بلغته 
العلاقات المغربية - الإسرائيلية، 
ــــذي تــجــســد مـــن خــــلال تــبــادل  والــ
الــتــجــارب والـــخـــبـــرات والمــشــاركــة 
في تدريبات مشتركة، خصوصاً 
المــــــشــــــاركــــــة الأخــــــــيــــــــرة لـــلـــجـــيـــش 
الإسرائيلي في التدريب العسكري 
متعدد الأطــراف «الأسد الأفريقي 
المــغــرب  قــبــل  المــنــظــم مـــن   ،«٢٠٢٢

والولايات المتحدة.

«العليا للانتخابات» التونسية تتوقع مشاركة واسعة في الاستفتاء على الدستور
تونس: المنجي السعيداني

ــبــــل ثــــلاثــــة أيــــــــام مـــــن مـــوعـــد  قــ
الاستفتاء على الدستور التونسي 
ــــاروق بــوعــســكــر،  ـــع فـ

ّ
الــجــديــد، تـــوق

رئـــيـــس الـــهـــيـــئـــة الـــعـــلـــيـــا المــســتــقــلــة 
إقــبــال كبير  للانتخابات، تسجيل 
ــراع، وذلــــك بــنــاء  ــتــ عــلــى مـــراكـــز الاقــ
ــلــــى مــــــؤشــــــرات تــــدفــــع لــتــرجــيــح  عــ
مشاركة نحو ٢٫٨ مليون تونسي 
داخـــــل الـــبـــلاد وخـــارجـــهـــا فـــي هــذا 

الاستحقاق الانتخابي المرتقب.
الــرقــم لا يمثل سوى  لكن هــذا 
ــلــــث الـــنـــاخـــبـــين  ــقــــل عـــــن ثــ نـــســـبـــة تــ
المسجلين فــي الاســتــفــتــاء، وهــو ما 
خــلّــف تــســاؤلات عــدة بــين الأحـــزاب 
الــســيــاســيــة والمــنــظــمــات الحقوقية 
حــــول اقـــتـــراب هــــذا الـــرقـــم مـــن عــدد 
الذين صوّتوا لفائدة الرئيس قيس 

سعيد فــي الانتخابات الرئاسية، 
التي أجريت سنة ٢٠١٩، الذي قدر 

حينها بنحو ٢٫٧ مليون ناخب.
ــانــــت مــعــظــم اســـتـــطـــلاعـــات  وكــ
الــــــــــــرأي، الــــتــــي نــــشــــرت نــتــائــجــهــا 
خـــلال الأشــهــر المــاضــيــة، قــد مكّنت 
الرئيس سعيد من نوايا تصويت 
مرتفعة تــجــاوزت ٧٠ في المائة في 
ــا خــلّــف  مــعــظــم الـــــحـــــالات، وهـــــو مــ
جدلاً سياسياً واسعاً حول حقيقة 
هذه الشعبية، وحديث مؤسسات 
اســـتـــطـــلاعـــات الــــــــرأي عــــن صــعــود 
«حــــــــــزب ســــعــــيــــد» غــــيــــر المـــــوجـــــود 
ــاً فــــي نــــوايــــا الـــتـــصـــويـــت،  ــيـ ــانـــونـ قـ
ومدى تأثر هذه الشعبية بضغوط 

ممارسة السلطة.
فــي غضون ذلــك، قــال الرئيس 
سعيد لدى اجتماعه بنجلاء بودن، 
رئــيــســة الــحــكــومــة الــتــونــســيــة، إن 

«بــعــض الــجــهــات المــنــاوئــة لسيادة 
الشعب تحاول يائسة إفشال هذا 
ــتــــاريــــخــــي المــــهــــم بــشــتــى  ــــد الــ ــــوعـ المـ
الـــوســـائـــل، الـــتـــي دأبـــــت عــلــيــهــا في 
الـــســـابـــق». ودعـــــا إلــــى الاســـتـــعـــداد 
الـــكـــامـــل لــلاســتــفــتــاء حــتــى يــصــدع 

الشعب بكلمته الفصل».
في السياق ذاتــه، أكــدت بعض 
ــمــــات المـــخـــتـــصـــة بـــمـــتـــابـــعـــة  ــظــ ــنــ المــ
الــعــمــلــيــات الانـــتـــخـــابـــيـــة، ضــــرورة 
تـــصـــويـــت نـــحـــو ٦٠ فــــي المــــائــــة مــن 
إجمالي الناخبين لفائدة الدستور 
الجديد، وهي النسبة التي تعطي، 
حسب تقديرهم، «مشروعية شعبية 
للمشروع الرئاسي»، الذي اقترحه 

الرئيس سعيد على التونسيين.
من ناحيتها، أوضحت الهيئة 
ــتـــخـــابـــات  ــلـــة لـــلانـ ــقـ ــتـ الـــعـــلـــيـــا المـــسـ
لــلــنــاخــبــين  الـــــعـــــدد الإجــــمــــالــــي  أن 

التونسيين المسجلين فــي السجل 
الانـــتـــخـــابـــي لا يــقــل عـــن ٩ مــلايــين 
و٢٨٠ ألــف نــاخــب، فيما يبلغ عدد 
مراكز ومكاتب الاقتراع في الداخل 
والخارج ٤ آلاف و٨٣٨ مركز اقتراع. 
وأكدت المصادر ذاتها إرسال جميع 
المـــعـــدات الانــتــخــابــيــة إلـــى ٤٧ دولــة 
بــالــخــارج؛ حيث يوجد تونسيون 
ســيــشــاركــون فـــي الاســتــفــتــاء على 

مشروع الدستور.
ومـــن المــنــتــظــر أن يــتــم الإعـــلان 
ــة لــلاســتــفــتــاء  ــيــ عـــن الــنــتــائــج الأولــ
عــلــى الــدســتــور الــجــديــد بــدايــة من 
مــســاء ٢٦ يــولــيــو (تــمــوز) الــحــالــي، 
وفي حال وجود طعون في النتائج 
المــحــكــمــة الإداريـــــــة، فسيكون  لــــدى 
الإعــلان عن النتائج النهائية بعد 
نحو شــهــر، أي فــي حـــدود يــوم ٢٦ 

فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (إ.ب.أ)أغسطس (آب) المقبل.

إشادة أممية بالتقدم المحرز
 في المسار الأمني الليبي

ــة  ــثــ ــعــ ــبــ بــــيــــنــــمــــا أشــــــــــــــــادت الــ
الأممية في ليبيا باجتماع القادة 
الــعــســكــريــين، غــــازل عــبــد الحميد 
الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» 
الليبية المؤقتة، أمس، الرأي العام 
المــحــلــي مــــجــــدداً، وذلـــــك بـــالإعـــلان 
عــن حــزمــة مــن المــنــح والمــســاعــدات 
والقروض المالية، كما جدد حرص 
حكومته على إجـــراء الانتخابات 
والـــــــوصـــــــول إلـــــــى تــــــــــداول ســلــمــي 

وحقيقي للسلطة.
وقـــــرر الــدبــيــبــة فـــي اجــتــمــاع 
ــه فــــي الــعــاصــمــة  ــرأســ حـــكـــومـــي تــ
طــرابــلــس عــن بـــدء صـــرف مكافأة 
ــيــــين، وطـــــلاب  ــعــ ــامــ الـــــطـــــلاب الــــجــ
المعاهد العليا بقيمة ٧٥٠ دينار 
لمساعدتهم فــي توفير متطلبات 
الدراسة، واعتماد جدول المرتبات، 
وصرف مرتبات العناصر الطبية 
والــطــبــيــة المــســاعــدة خـــلال الشهر 
الـــقـــادم. كــمــا أعــلــن الــدبــيــبــة الــبــدء 
في صرف مرتبات منتسبي وزارة 
الداخلية، وقال إنه سيتم البدء في 
صـــرف مــكــافــآت مــحــفّــظــي الــقــرآن 
الــكــريــم المــعــتــمــدة، بــالإضــافــة إلــى 
الشروع في صرف منح القروض، 
وتـــــــوزيـــــــع الأراضــــــــــــــي الـــســـكـــنـــيـــة 
للشباب ضمن مــبــادرة الحكومة 
للإقراض، تزامناً مع اليوم العالمي 

للشباب.
فـــي شــــأن آخــــر، وفــــي تــكــذيــب 
لنفي الدبيبة وحكومته علمهما 
مسبقاً بالاجتماعات التي عقدتها 
 
ُ
فـــي الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس الــلــجــنــة
الــتــي  الــعــســكــريــة المــشــتــركــة (٥ ٥) 
تضم طرفي الصراع العسكري في 
البلاد، أكد محمد الحداد، رئيس 
ــان الــــقــــوات المـــوالـــيـــة لــحــكــومــة  ــ أركــ
الـــدبـــيـــبـــة، حــصــولــه عــلــى مــوافــقــة 
مـــحـــمـــد المـــنـــفـــي، رئــــيــــس المــجــلــس 
الــقــائــد الأعلى  الــرئــاســي، بوصفه 
الــدبــيــبــة،  إلـــى  للجيش بــالإضــافــة 
قــبــل الـــتـــئـــام الــلــجــنــة، واجــتــمــاعــه 
مع الفريق عبد الرازق الناظوري، 
رئــيــس أركــــان «الــجــيــش الــوطــنــي» 

بقيادة المشير خليفة حفتر.
فـــي المـــقـــابـــل، أشـــــادت الــبــعــثــة 
الأممية فــي ليبيا بالاجتماعات، 
وما وصفته بالحوار المهم، وأكدت 
أنها ستواصل دعمها للمحادثات 
فــي المــســار الأمـــنـــي، لا ســيــمــا تلك 
الــتــي تــتــم مــن خـــلال لــجــنــة (٥ ٥)، 
ــتـــام لاتــفــاق  بــمــا فــيــهــا الــتــنــفــيــذ الـ
وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر 

(تشرين الأول) عام ٢٠٢٠.
الـــولايـــات المتحدة  وانــضــمــت 

أمــس إلــى بعثة الأمــم المتحدة في 
الإشادة بالتقدم المحرز في المسار 
ــي الـــلـــيـــبـــي، نـــحـــو مــؤســســة  ــنــ الأمــ
عــســكــريــة مـــوحـــدة بــفــضــل جــهــود 
الـــفـــريـــقـــين؛ الــــحــــداد والـــنـــاظـــوري، 
وكذلك اللجنة العسكرية المشتركة.
وتعهدت السفارة الأميركية 
في بيان وزّعته عبر «تويتر» بأن 
الــولايــات المتحدة دعمها  تــواصــل 
للتنفيذ الكامل للهدنة، بما في ذلك 
الــقــوات الأجنبية  انسحاب جميع 
والمــقــاتــلــين الأجــانــب و«المــرتــزقــة». 
كــمــا أشـــــادت المــســتــشــارة الأمــمــيــة 
ســتــيــفــانــي ويــلــيــامــز بــمــخــرجــات 
الاجــتــمــاع، وعــبّــرت عــن سعادتها 
بــمــا خــلــص إلــيــه اجــتــمــاع الــحــداد 
ــنـــاظـــوري، المــبــنــيّ عــلــى العمل  والـ
الــــدؤوب، الـــذي قــامــت بــه لجنة (٥ 
٥) منذ اتــفــاق وقــف إطـــلاق الــنــار، 
ودعــت الأطــراف السياسية إلى أن 
تحذو حذوهما في روح التعاون 

والتوافق التي يتحليان بها.
في غضون ذلك، وجّه المجلس 
البلدي لمدينة الزاوية، أمس، دعوة 
رسمية إلى فتحي باشاغا، رئيس 
حكومة الاستقرار الموازية، للقيام 
رفقة وزرائه بزيارة المدينة، معلناً 
عـــــن اعــــتــــرافــــه بـــشـــرعـــيـــة حــكــومــة 
ــــن مــجــلــس  ــة مـ ــدعــــومــ ــا المــ ــاغــ ــاشــ بــ

النواب.
بـــمـــوازاة ذلــــك، اســتــمــر أمــس، 
لليوم الثاني على التوالي، إغلاق 
مجموعات مسلحة محسوبة على 
ــــلاق الــطــريــق  حــكــومــة الــدبــيــبــة إغـ
الساحلي الرابط بين شرق وغرب 
البلاد عند الكيلو ٦٠ غرب مدينة 
ســـــرت، عــلــى الـــرغـــم مـــن مــنــاشــدة 
ــدانــــي، عــمــيــد بــلــديــة  ــعــ مـــخـــتـــار المــ
ــداد بــالــتــدخــل بشكل  ســـــرت، الــــحــ

عاجل لحل المشكلة.
وطالب المعداني لجنة «٥ ٥» 
والمجلس البلدي، ومجلس أعيان 
وحكماء مدينة مصراتة (غـــرب)، 
بالتدخل لإنهاء الأزمة، مشيراً إلى 
معاناة ســرت مــن تــوقــف إمـــدادات 
الـــوقـــود وغــــاز الــطــهــي، بــالإضــافــة 
إلـــى تــضــرر حــركــة شــاحــنــات نقل 

البضائع وسيارات الإسعاف.
نـــــار أســفــر  كـــمـــا أدى إطــــــلاق 
عـــن إصـــابـــة ٤ أشـــخـــاص، أحــدهــم 
حالته خطيرة، إلى إغلاق الطريق 
الــســاحــلــي - صـــبـــراتـــة بــالــســواتــر 
الـــتـــرابـــيـــة، بــيــنــمــا أعـــلـــنـــت بــلــديــة 
صبراتة إيقاف العمل بمؤسسات 
الـــدولـــة فــي نــطــاقــهــا، عــلــى خلفية 
مـــا وصــفــتــه بـــاعـــتـــداء مــجــمــوعــات 
خارجة عن القانون على عناصر 

الأمن.

القاهرة: خالد محمود
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المبعوث الأميركي الخاص بإيران خيرّها بين العودة للاتفاق أو الاعتماد على روسيا

طهران رداً على شكوك واشنطن: الأرضية مناسبة لإحياء «النووي»
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

غــداة تأكيد أميركي على إشــارات 
إيرانية إلى عدم العودة إلى الالتزامات 
الـــنـــوويـــة، قـــالـــت طـــهـــران إن الأرضـــيـــة 
ــاق فــي  ــفــ ــى اتــ ــ ــة» لـــلـــتـــوصـــل إلـ ــيــ ــواتــ «مــ
المحادثات المتعثرة منذ مــارس (آذار) 
الماضي بهدف إحياء الاتفاق النووي 
لعام ٢٠١٥، معلنة عن رفضها «تدخل» 
الولايات المتحدة في العلاقات الروسية 

- الإيرانية.
بـــــاســـــم وزارة  المـــــتـــــحـــــدث  وقــــــــــال 
الخارجية الإيــرانــيــة، نــاصــر كنعاني، 
فـــي مـــؤتـــمـــره الــصــحــافــي الأســـبـــوعـــي، 
ــم  ــــلاف مـــزاعـ ــلــــى خــ ــه «عــ ــ الأربــــــعــــــاء، إنــ
الطرف الأميركي بشأن فشل محادثات 
الــــدوحــــة، فــــإن هــــذه المـــحـــادثـــات تــركــت 
الباب مفتوحاً أمام استمرار الحوارات 
بين أطراف الاتفاق النووي». وأضاف: 

«كانت مفاوضات جيدة».
وأشار إلى الاتصال الهاتفي الذي 
جرى بين مسؤول السياسة الخارجية 
في الاتحاد الأوروبــي جوزيب بوريل، 
ــيـــة الإيـــــرانـــــي حــســين  ووزيـــــــر الـــخـــارجـ
أمير عبداللهيان عشية القمة الثلاثية 
التي جمعت الرئيس الإيراني إبراهيم 
رئيسي مع نظيريه الروسي فلاديمير 
بــوتــين والــتــركــي رجــب طيب إردوغـــان 

بشأن النزاع السوري.
وقــــال كــنــعــانــي إن «بـــوريـــل يتابع 
بحسن نية وجدية التمهيد لاستمرار 
المفاوضات في الجولة التالية»، مضيفاً 
أن «الطرف الإيراني يتابع بحسن النية 
والجدية هذا الموضوع». وأشار إلى أن 
«الأرضية مناسبة للتوصل إلى اتفاق، 
ولا توجد مشكلة أساسية؛ إلا الطرف 
الــذي يجب أن يتخذ بجدية  الأميركي 
قــــراراً ســيــاســيــاً وصــريــحــاً». وأضــــاف: 
«الحكومة الأميركية من جانب تعرب 
عــن رغــبــتــهــا فــي الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق؛ 
ومـــــن جــــانــــب آخـــــر لا تــــرغــــب فــــي دفـــع 
نــفــقــات الــعــودة إلـــى الاتــفــاق…عــلــى ما 
يبدو لا يمكن للحكومة الأميركية أن 

تتخذ قــراراً سياسياً مستقلاً». وقــال: 
«إذا كــانــت الحكومة الأمــيــركــيــة تنظر 
للموضوع من زاوية المصالح الوطنية 
ــة مصالح  ــ الأمــيــركــيــة ولــيــس مـــن زاويـ
الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي، فـــــإن الأرضــــيــــة 
مناسبة للاتفاق في المستقبل القريب».

مخاطر إيران
لــكــن كــنــعــانــي عـــاد وقــــال إن «إيــــران 
تـــعـــدّ الــــولايــــات المـــتـــحـــدة ومــؤســســاتــهــا 
وحدة واحدة موحدة»، محذراً من تشريع 
أميركي مقترح يستهدفها، من شأنه أن 
يقوض جهود إدارة الرئيس جو بايدن 
ــادة إحــيــاء الاتــفــاق  المتعثرة بالفعل لإعـ
النووي. وقال إن «أي إجراء غير بناء من 
جانب الحكومة الأميركية سيؤثر بشكل 
طبيعي على مسار المحادثات، وستقوم 
الجمهورية الإسلامية بتعديل تدابيرها 

وفقاً له».
ويــــســــعــــى المــــــشــــــروع المــــــطــــــروح مــن 
ــراطـــي والـــجـــمـــهـــوري  ــقـ ــمـ ــديـ ــزبـــين الـ ــحـ الـ
إلــى إجبار  بمجلس الشيوخ الأمــيــركــي 
ــر الــتــي  الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى تــقــيــيــم المـــخـــاطـ
تمثلها إيران والتوصل إلى استراتيجية 

للتعامل معها.
ويأتي تقديم المقترح بينما يستعد 
الديمقراطيون والرئيس بايدن للقتال 
مــــن أجــــــل الاحــــتــــفــــاظ بـــالـــســـيـــطـــرة عــبــر 
انتخابات التجديد النصفي المقررة في 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ويعني 

ــه مــن المــرجــح  تــوقــيــت طـــرح الــتــشــريــع أنـ
أن يــحــظــى بــدعــم واســـــع، خــصــوصــاً أن 
مــعــارضــة الاتـــفـــاق الـــنـــووي مـــع طــهــران 
من أمور قليلة يتفق عليها الطرفان في 
الكونغرس منذ التوصل إلى الاتفاق في 

.٢٠١٥

ولفت كنعاني إلى «عــدم وجــود أي 
تــغــيــيــر» فـــي ســيــاســة طـــهـــران الــنــوويــة، 
وقـــال: «فيما يتعلق بــمــوضــوع أسلحة 
الــــدمــــار الـــشـــامـــل؛ نـــحـــن لـــديـــنـــا فـــتـــوى» 
صادرة عن المرشد الإيراني تمنع صنع 

مثل هذه الأسلحة.

جاء تعليق المتحدث رداً على سؤال 
بشأن تصريحات أدلى بها، الأحد، كمال 
المــجــلــس الاستراتيجي  خــــرازي، رئــيــس 
للعلاقات الدولية الخاضع لمكتب المرشد 
ــران لــديــهــا  ــهـ الإيــــرانــــي، أكــــد فــيــهــا أن طـ
«القدرة الفنية على صنع قنبلة نووية».

جاء ذلك في وقت نقلت فيه مواقع 
إيرانية أمس عن وزير الخارجية حسين 
أمير عبداللهيان أن «إيران لم تخرج من 
المـــســـار الــدبــلــومــاســي ومــنــطــق وطــاولــة 
ــال: «الــطــرف الأميركي  المــفــاوضــات». وقـ
ــه بــســبــب المــشــكــلات  ــــرات عــــدة أنــ أعـــلـــن مـ
الداخلية، لا يستطيع قبول أي شيء أكثر 
مما تــم بحثه إلــى طــاولــة المــفــاوضــات». 
وقال: «يهم حكومتنا الجديدة أن تكون 
قادرة على الاستفادة الكاملة من المزايا 

الاقتصادية الكاملة للاتفاق النووي».
وأضــــاف: «تــجــب مــراعــاة خطوطنا 
الحمر بشكل كامل. نحن الطرف الوحيد 
الـــذي الــتــزم بــالاتــفــاق الـــنـــووي... نرحب 
بــالاتــفــاق الــجــيــد والمـــســـتـــدام، ونــواصــل 
ــى اتــــفــــاق يــرفــع  ــ جـــهـــودنـــا لـــلـــتـــوصـــل إلــ
الــعــقــوبــات عــبــر المــســار الــدبــلــومــاســي... 
الــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة لـــن تــغــلــق أبـــداً 

نافذة الدبلوماسية».

 تحذير أميركي
ــاء؛ قـــال  ــ ــــلاثـ ــثـ ــ ــت مـــتـــأخـــر الـ ــ ــي وقــ ــ فـ
ــخـــــاص لإيــــــران  ــ ــي الـ ــركــ ــيــ ــعــــوث الأمــ ــبــ المــ
روبــرت مالي، لشبكة «ســي إن إن»، إنه 
«لا يوجد موعد نهائي محدد يجب أن 
تعود فيه طهران إلى الامتثال للاتفاق 
النووي، لكن الفرصة تتضاءل بسرعة 
كبيرة، وفي مرحلة ما سيصبح واضحاً 

للجميع أن الاتفاق لم يعد متاحاً».
وقال مالي: «إذا أرادت إيران العودة 

إلى الاتفاق؛ فهناك طريقة سهلة للغاية 
للقيام بذلك، وهي الموافقة على الشروط 
التي وضعها الاتحاد الأوروبي، وليس 
الولايات المتحدة. هذا اقتراح عادل. نحن 
على استعداد للاتفاق على هذا الأساس، 
وننتظر من إيران أن تقول الشيء نفسه، 
ولكن هذا ليس خياراً متاحاً إلى الأبد»، 
مــحــذراً مــن أن إيـــران على وشــك تطوير 
ــال إنـــهـــا «عـــلـــى بعد  ــ ــة، وقـ قــنــبــلــة نــــوويــ
امــتــلاك مــا يكفي من  أسابيع قليلة مــن 
المـــواد الانــشــطــاريــة»، للوصول إلــى هذا 

الهدف.
وسُـــئـــل مــالــي عـــن تــحــالــف محتمل 
بــين طــهــران ومــوســكــو، فــقــال إن «إيـــران 
لديها خيار الآن... تستطيع أن تختار 
مــوقــف الاعــتــمــاد النسبي على روســيــا، 
التي هي نفسها معزولة دولــيــاً. لديها 
فرصة اقتصادية ضيقة جداً مع روسيا 
الـــذهـــاب بــعــيــداً، أو يمكنها  لا يمكنها 
اخــتــيــار الـــعـــودة إلــــى الاتـــفـــاق الــــذي تم 
الــتــفــاوض عــلــيــه الآن لمـــدة عـــام ونصف 
اقــتــصــاديــة أكثر  لتكون لديهم عــلاقــات 
الـــجـــوار ومـــع أوروبـــا  طبيعية مــع دول 
ــــدوره؛ قـــال المــتــحــدث  وبــقــيــة الـــعـــالـــم». بــ
باسم مجلس الأمــن القومي الأميركي، 
جـــون كــيــربــي، لــلــصــحــافــيــين، إن زيـــارة 
بوتين إيران هذا الأسبوع توضح مدى 
العزلة التي أصبحت روسيا تعاني منها 

في أعقاب غزوها أوكرانيا.
ــتـــحـــدث بــاســم  ــال المـ ــ ــه؛ قـ ــبـ ــانـ مــــن جـ
وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، 
الثلاثاء، إن إيران «ترسل إشارات إلينا 
وإلى بقية العام بأنه لا مصلحة لها في 
إلــى الامتثال للاتفاق  الــعــودة المتبادلة 
النووي». وأضاف: «نحن مستمرون في 
معرفة احتمالات أن تقرر إيران استئناف 
الامــــتــــثــــال»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن واشــنــطــن 
تجري مناقشات مع الحلفاء والشركاء 
حـــول الــخــطــوات الــتــي يــمــكــن اتــخــاذهــا 
ــران أنــهــا لــن تــعــود إلــى  إذا أوضــحــت إيــ
الاتفاق النووي. وأضاف: «سوف نتابع 
الوسائل الأخرى، وسيكون ذلك عاجلاً 

وليس آجلاً».

تعاون موسكو وطهران يُقلق الغرب وسط آفاق قاتمة لإحياء «النووي»

ــودد الـــنـــاشـــئ بين  ــتــ يــمــثــل الــ
ب  روسيا وإيران تطوراً غير مرحَّ
بـــه بــالــنــســبــة لــلــغــرب وســتــراقــبــه 
ــات المـــتـــحـــدة فـــي قـــلـــق، مع  الــــولايــ
استمرار الغموض بشأن إمكانية 
إحـــــيـــــاء الاتـــــفـــــاق الــــــنــــــووي، لــكــن 
الـــتـــقـــارب بـــين مــوســكــو وطـــهـــران 
لا يـــرقـــى إلــــى مــســتــوى الــتــغــيــيــر 
الجيوسياسي في اللعبة، حسب 

«رويترز».
وأجــرى بوتين محادثات مع 
ــرانــــي عــلــي خــامــنــئــي  المـــرشـــد الإيــ
فـــــــي أول زيـــــــــارة  فـــــــي طــــــــهــــــــران، 
الــروســي خــارج الاتحاد  للرئيس 
الـــســـوفـــيـــاتـــي الـــســـابـــق مـــنـــذ غـــزو 
موسكو لأوكرانيا في ٢٤ فبراير 

(شباط).

تـــــــبـــــــعـــــــث زيـــــــــــــــــــــــارة بــــــوتــــــين 
بــرســالــة قــويــة إلـــى الــغــرب بشأن 
خــطــط مــوســكــو لإقـــامـــة عــلاقــات 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة أوثـــــــق مــــع إيــــــران 
والــــصــــين والـــهـــنـــد فــــي مـــواجـــهـــة 
العقوبات الغربية. وذلك بعد أيام 
فقط من زيــارة الرئيس الأميركي 
جو بايدن لإسرائيل والسعودية.
ــا خــامــنــئــي إلــــى تــعــاون  ــ ودعـ
طويل الأمــد بــين إيـــران وروســيــا، 
وأبلغ بوتين بأن البلدين بحاجة 
إلـــى تــوخــي الـــحـــذر مـــن «الـــخـــداع 
الغربي»، حسبما أفاد التلفزيون 

الرسمي الإيراني.
بـــوتـــين  ــئـــي إن  ــنـ ــامـ وقــــــــال خـ
ــا «الــــحــــفــــاظ عــلــى  ــيـ ضـــمـــن لـــروسـ
استقلالها» عن الولايات المتحدة، 
وعــبّــر عــن دعــمــه لــبــدء الــــدول في 
استخدام عملاتها الوطنية عند 
تـــــداول الــســلــع. وأضــــــاف: «يــجــب 
إخراج الدولار الأميركي تدريجياً 
ــتــــجــــارة الـــعـــالمـــيـــة، ويــمــكــن  مــــن الــ

القيام بذلك تدريجياً».
ــــرب خــامــنــئــي عـــن تأييد  وأعـ
لمــوســكــو فــي الــحــرب الأوكــرانــيــة، 
ــو لــــم تـــكـــن قــد  ــ ــبـــوتـــين: «لـ ــلاً لـ ــائــ قــ
اتخذت زمام المبادرة، لكان الطرف 
الآخر (الغرب) تسبب في الحرب 

بمبادرة منه».
غــيّــرت الــحــرب فــي أوكــرانــيــا 
من نهج موسكو تجاه محادثات 
فيينا لإحياء الاتفاق النووي التي 
استمرت ١١ شهراً لكنها انهارت 
في مراحلها النهائية في مارس 
ــــي فــي  (آذار) بــســبــب طـــلـــب روســ
اللحظة الأخيرة بالحصول على 
ضــمــانــات مــكــتــوبــة مــن واشــنــطــن 
ــة الــتــي  ــيـ ــربـ ــغـ ــأن الـــعـــقـــوبـــات الـ ــ بــ
تستهدف موسكو بسبب غزوها 
لأوكرانيا لن تؤثر على تجارتها 

مع إيران.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن روســيــا 
ســرعــان مــا تراجعت تحت وطــأة 
ــرانــــــي، فـــــإن الـــزخـــم  الـــضـــغـــط الإيــــ

الدبلوماسي للتوصل إلى اتفاق 
تلاشى.

وتعثرت المحادثات منذ ذلك 
الحين بسبب قضايا عالقة. وما 
لــلاتــفــاق أن يعود  إذا كـــان يمكن 
إلى مساره الصحيح سيكون أحد 
مقاييس تأثير التقارب بين بوتين 

وزعماء إيران.
نـــائـــب  وقــــــــــال هـــــنـــــري روم، 
رئيس قسم الأبحاث في مجموعة 
أورآســــــيــــــا: «تــــدخــــل روســــيــــا فــي 
المحادثات كان تراجعاً كبيراً في 
الــروســي التقليدي وربما  النهج 
فــاقــم الــشــكــوك فــي طــهــران بشأن 
ــكـــو وإمـــكـــانـــيـــة  ــة مـــوسـ ــيـ مـــصـــداقـ

الاعتماد عليها».

س في مجال الطاقة
ُ
 تناف

تــنــافُــس روســـيـــا وإيــــــران في 
مجال إنتاج الطاقة من المرجح أن 
يضع قيوداً على أي شراكة أعمق، 
الــرغــم مــن أن البلدين  حتى على 

متحدان في عدائهما للغرب.
ــتــــي  ــبــــة لإيــــــــــــــــران، الــ ــنــــســ بــــالــ
تــعــانــي أيــضــاً بــســبــب الــعــقــوبــات 
الاقتصادية الغربية وفــي خلاف 
مـــــع الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة بـــشـــأن 
برنامج طهران النووي ومجموعة 
من القضايا الأخرى، تأتي زيارة 

بوتين في الوقت المناسب.
ويحرص قادتها على تعزيز 
ــــعـــــلاقـــــات الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة مــع  الـ
روســــيــــا، فــــي وقـــــت تـــتـــخـــوف مــن 
قدرة الرئيس الأميركي جو بايدن 
على إنشاء إجماع دولي لمواجهة 

الأنشطة الإقليمية الإيرانية.
وبـــعـــد أن شــجــعــتــهــا أســعــار 
النفط المرتفعة منذ حرب أوكرانيا، 
تراهن طهران على أنها قد تضغط 
بدعم من موسكو على واشنطن 
لتقديم تــنــازلات مــن أجـــل إحــيــاء 

الاتفاق النووي المبرم عام ٢٠١٥.
لكن ميل روسيا المتزايد في 
الشهور الأخيرة تجاه بكين قلص 

بـــدرجـــة كــبــيــرة صـــــــادرات الــخــام 
الإيرانية إلى الصين وهي مصدر 
رئيسي للدخل لطهران منذ أعاد 
الرئيس الأميركي السابق دونالد 
تــرمــب فــرض عــقــوبــات عليها في 

.٢٠١٨
وفي مايو (أيار)، أفادت وكالة 
«رويترز» بأن صادرات إيران من 
النفط الخام إلى الصين تراجعت 
بشكل حاد، إذ فضلت بكين النفط 
الـــــروســـــي بـــســـبـــب الـــخـــصـــومـــات 
الــكــبــيــرة، تــاركــة مــا يــقــرب مــن ٤٠ 
مليون برميل من النفط الإيراني 
نة على ناقلات في البحر في  مخزَّ

آسيا وتبحث عن مشترين.
وقــبــل وصـــول بــوتــين أبــرمــت 
شــركــة الــنــفــط الــوطــنــيــة الإيــرانــيــة 
وشــــركــــة «غـــــــازبـــــــروم» الـــروســـيـــة 
مذكرة تفاهم تبلغ قيمتها نحو 

٤٠ مليار دولار.
ــران بــخــبــرة تمتد  ــ تــتــمــتــع إيــ
لسنوات كثيرة فيما يخص الدفاع 

عن نفسها في مواجهة العقوبات 
الغربية المفروضة عليها بسبب 

برنامجها النووي.
وقــــــــــال روم مــــــن مـــجـــمـــوعـــة 
ــيــــد  ــا: «عـــــــلـــــــى الــــصــــعــ أورآســــــــــــيــــــــــ
إلـــى  ـــرب  ــحـ الــ الاقــــتــــصــــادي، أدت 
تــدهــور علاقتهما إلــى حــد كبير. 
موسكو تأخذ حصة طــهــران في 
سوق السلع كما أن لديها موارد 
أقـــل لطرحها فــي مــشــروعــات في 

إيران».

 التحايل على العقوبات
وقــال جــاك واتلينغ، الخبير 
فــــي شـــــــؤون الــــحــــرب فــــي المــعــهــد 
المــلــكــي لــلــخــدمــات المــتــحــدة وهــو 
مــؤســســة بــحــثــيــة مــقــرهــا لــنــدن، 
«رويترز» إن إيران تتمتع بخبرة  لـ
عالية وهي شريك له قيمة كبيرة 
في التهرب من العقوبات الغربية.

ــيـــــس كــــلــــوغــــه،  ــ ــانـ ــ ويـــــــــــرى جـ
مــــن مـــؤســـســـة «إس دبـــلـــيـــو بـــي» 

الــبــحــثــيــة، فـــي بـــرلـــين إن روســيــا 
وإيران تفتقران إلى التكنولوجيا 
ورأس المـــال الــغــربــيــين. وأضـــاف: 
«ربما يكون هناك بعض الدروس 
التي يمكن لروسيا أن تتعلمها 
إيـــران... وفي المقابل، بإمكان  من 
روسيا أن توفر معدات عسكرية 

وربما مواد خام أو حبوباً».
ــاد بــعــض  ــبـــعـ ــتـ ــــي ظــــل اسـ وفــ
ــة مــــــن نـــظـــام  ــ ــيــ ــ ــروســ ــ ــوك الــ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ الـ
المدفوعات الدولي (سويفت)، قال 
كــلــوغــه إن مــوســكــو تــطــور بــديــلاً 

يتيح دمج البنوك الإيرانية.
وعلى نطاق أوسع، تعد إيران 
جزءاً من مجموعة أكبر من الدول 
–تـــشـــمـــل أيــــضــــاً الــــصــــين والـــهـــنـــد 
وأميركا اللاتينية والعالم العربي 
وأفــريــقــيــا- شــكّــلــت معها روســيــا 
أقــوى في مسعى لإثبات  علاقات 
بــإمــكــانــهــا أن تــزدهــر  زعــمــهــا أن 
في ظل العقوبات التي تدّعي أن 

تأثيرها سيرتدّ على الغرب.

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

رموز البراءة داخل «قفص الاتهام»

جرائم الأطفال تصدم الشارع العربي

أثــــارت واقــعــة قــيــام طــفــل لم 
يتجاوز الـ١٣ من عمره، بالاعتداء 
ــا ٥  ــمـــرهـ ــلـــى طـــفـــلـــة عـ جــنــســيــاً عـ
سنوات، جدلاً واسعاً في مصر، 
إلــى نقاشات اتسعت إلى  تطور 
المــســتــوى الإقــلــيــمــي، واســتــدعــت 
وقـــائـــع مــمــاثــلــة فـــي دول أخـــرى 
شكّلت صــدمــة للشارع العربي، 
ــع  ــائــ ــرار وقــ ــ ــكــ ــ ــع تــ ــ ــاً مــ خــــصــــوصــ
العنف التي يرتكبها أطفال خلال 
الــســنــوات الأخــيــرة، وعلى الرغم 
من رفض علماء الاجتماع اعتبار 
هـــــذه الـــوقـــائـــع «ظـــــاهـــــرة» طــبــقــاً 
للقياس العلمي، فإنهم حـــذّروا 
من اتساعها، ودعوا إلى دراستها 
فـــي الــســيــاق الاجــتــمــاعــي الــعــام، 
«المخاطر» التي  وما وصفوها بـ
تهدد منظومة القيم الاجتماعية 

والأخلاقية العربية.
تــطــورات الــواقــعــة فــي مصر 
تضمنت صــدور أمــر من النيابة 
ــإيـــداع الطفل  الــعــامــة المــصــريــة بـ
المتهم إحدى دور الرعاية التابعة 
لوزارة التضامن الاجتماعي لمدة 
أســبــوع ونــدب الطبيب الشرعي 
ــبـــي عــلــى  ــطـ ــكـــشـــف الـ لـــتـــوقـــيـــع الـ
المـــجـــنـــي عــلــيــهــا لـــبـــيـــان مــــا بــهــا 
مــن إصــابــات، وكيفية حدوثها، 
 لـــــبـــــلاغ تـــلـــقـــتـــه فــي 

ً
ــة ــ ــابـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ اسـ

الــخــامــس عــشــر مــن شــهــر يوليو 
(تــــمــــوز) الــــجــــاري بـــتـــعـــدي طــفــل 
فــــي الـــثـــالـــثـــة عـــشـــرة مــــن عـــمـــره، 
ــــي الـــخـــامـــســـة مــن  عـــلـــى طـــفـــلـــة فـ

العمر، بمنطقة لألــعــاب الأطفال 
بأسيوط، وفقاً لبيان النيابة.

ــد قـــــــرار إيـــــــــداع الــطــفــل  ــعــ ويــ
المتهم إحـــدى دور الــرعــايــة قــراراً 
تمهيدياً، وفق المحامي الحقوقي 
أحــمــد مصيلحي، رئــيــس شبكة 
الدفاع عن الأطفال، والذي يقول 
«الشرق الأوســط» إن «القضية  لـ
ســتُــنــقــل فــيــمــا بــعــد إلـــى محكمة 
الــطــفــل، وهــي المحكمة المختصة 
ــال وفــقــاً لــقــوانــين  بــجــرائــم الأطـــفـ
الطفل المصرية، والمتوقع أن يتم 
تمديد قرار إيداع الطفل في إحدى 
دور الرعاية لفترة أخرى لدراسة 
حـــالـــتـــه نـــفـــســـيـــاً واجـــتـــمـــاعـــيـــاً»، 
مشيراً إلى أن «القوانين المصرية 
وضعت قواعد متنوعة لضمان 
حقوق الأطفال أقل من ١٨ عاماً، 
منها عدم محاكمته أمام محاكم 
الجنايات، وعــدم إصـــدار أحكام 

بالإعدام في حقهم».
ــعـــــرض مـــصـــيـــلـــحـــي  ويـــــســـــتـــ
الــســيــنــاريــو الــقــانــونــي المــتــعــارف 
عــلــيــه فــــي مـــثـــل هـــــذه الـــقـــضـــايـــا، 
«حـــيـــث تـــتـــولـــى مــحــكــمــة الــطــفــل 
القضية، وتُصدر حكمها بإيداع 
مــرتــكــب الــواقــعــة فــي إحــــدى دور 
الــرعــايــة، عــلــى أن تتسلم تقريراً 
من خبراء الاجتماع وعلم النفس 
المتابعين لحالته كل ثلاثة أشهر، 
يــتــم عــلــى أســاســه تــحــديــد مسار 
الــقــضــيــة، فــي حــين تــتــولــى لجنة 
الاختصاصيين الاجتماعيين في 
دار الرعاية وضع برنامج لتقويم 
مــرتــكــب الـــواقـــعـــة، بــالــتــعــاون مع 

أسرته التي ستظل على تواصل 
ــــررت الــلــجــنــة  ــال قــ ــ ــــي حـ مـــعـــه، وفـ
أن الــطــفــل أصــبــح ســـويَّ السلوك 
يـــتـــم إطــــــــلاق ســــــراحــــــه»، مــشــيــراً 
إلــى أن «الحكم قد يتضمن إلــزام 
الــطــفــل المــتــهــم بــالــقــيــام بــخــدمــات 
اجتماعية، دون سجنه، ففلسفة 
قوانين الطفل تستند إلى تقويم 
سلوك الأطفال مرتكبي الجرائم، 
ــــرى،  ــرائــــم أخـ كــــي لا يـــرتـــكـــبـــوا جــ
ولــيــس عــقــابــهــم بــشــكــل يحوّلهم 

إلى مجرمين في المستقبل».
وشــهــدت الــســنــوات الأخــيــرة 
جـــرائـــم عــنــف كــثــيــرة فـــي مــصــر، 
ودول عربية ارتكبها أطــفــال في 
عمر البراءة، مما أصاب الشارع 
العربي بصدمة كبيرة، ففي مصر 
قام طفل، ٨ سنوات، بقتل شقيقه 
ــوات، بــمــنــطــقــة  ــ ــنـ ــ ــر، ٥ سـ ــ ــغـ ــ الأصـ
الهرم في محافظة الجيزة خلال 
ــزاح، وفـــي مــديــنــة نصر  جلسة مــ
(شرق القاهرة) قامت طفلة بقتل 
شــقــيــقــهــا ذي الأعـــــــوام الــثــمــانــيــة 
«مــفــك» بــســبــب الــتــشــاجــر على  بـــ

ريموت التلفزيون.
وفي منطقة ماركا بالعاصمة 
ــفــــل، ٩  الأردنــــــيــــــة عــــمــــان، لـــقـــي طــ
ســـنـــوات، مــصــرعــه عــلــى يــد طفل 
آخــر يكبره بعامين، قــام بضربه 
على رأسه بحجر أمام منزله، وفي 
أبريل (نيسان) الماضي بمحافظة 
جدة بالمملكة العربية السعودية، 
قــــام طــفــل عـــمـــره ١٥ عـــامـــاً بقتل 
زميله بالمدرسة، في نفس عمره، 

خلال مشاجرة بينهما.

القاهرة: عصام فضل

القاهرة: زوج شيماء جمال يعترف بقتلها
اعــــتــــرف قـــــــاضٍ مــــصــــري أمــــام 
ــتــــل زوجــــتــــه  ــقــ ــة أمــــــــــس، بــ ــمــ ــكــ المــــحــ
ــال الــشــهــر  ــمـ الإعـــلامـــيـــة شـــيـــمـــاء جـ
الماضي، مبررا ًجريمته بأنها تمت 
فــي إطــار «الــدفــاع عــن النفس»، في 
حــين أنــكــر المــتــهــم الــثــانــي اشــتــراكــه 
فــــي الـــجـــريـــمـــة. وشـــغـــلـــت الــقــضــيــة 
ــدار  ــام المــــصــــري عـــلـــى مــ ــعــ الـــــــرأي الــ
الأســابــيــع المــاضــيــة، بعد أن نسبت 
إلــى المتهم الأول أيمن  التحقيقات 
حجاج، وهو مستشار في مجلس 

الدولة، «قتل زوجته وقام بتشويه 
ــاء مــعــالمــهــا،  ــفـ ـــل إخـ جــثــتــهــا مـــن أجـ
بسبب خلافات تتعلق برغبتها في 
إشهار زواجــه منها، وتهديدها له 
بنشر مقاطع مصورة لعلاقتهما، 
لتشويه سمعته وتهديد مستقبله 

الوظيفي».
وخلال أولى جلسات محاكمته 
الــغــرابــلــي، أمــام  مــع شريكه حسين 
محكمة جنايات الجيزة (الأربعاء)، 
اعترف المستشار السابق في مجلس 
ــع الحصانة  ــة، والــــذي تــم رفـ ــدولـ الـ
ــتــــه  ــتـــل زوجــ ــقـ الـــقـــضـــائـــيـــة عــــنــــه، بـ

ــة شـــيـــمـــاء جــــمــــال. ووفــــق  ــيـ الإعـــلامـ
وكالة «أنباء الشرق الأوسط»، جاء 
ــراف حــيــنــمــا قـــامـــت المــحــكــمــة  ــتــ الاعــ
بمواجهة المتهمين بما هو منسوب 
إليهما من اتهامات، حيث قال المتهم 
إنــه «ارتــكــب الجريمة  أيمن حجاج 
ولكنه لم يقصد قتلها عمداً، وإنما 
وقعت في إطــار دفــاع عن النفس»، 
في حين أنكر المتهم الثاني اشتراكه 
في ارتكاب الجريمة. وقررت محكمة 
الــجــيــزة، تأجيل محاكمة  جنايات 
المــتــهــمــين إلــــى جــلــســة تــعــقــدهــا ١٣ 
بــنــاء على  المــقــبــل،  أغــســطــس (آب) 

ــاع عـــن المــتــهــمــين  ــدفــ طــلــب هــيــئــة الــ
للتمكين من تصوير أوراق القضية 

والاطلاع عليها.
بــــــــــدوره، أقــــــر مـــمـــثـــل الـــنـــيـــابـــة 
«ارتــكــاب  الــعــامــة خـــلال الــجــلــســة، بـــ
المتهمين جريمة قتل المجني عليها، 
وتــشــويــه وجــهــهــا مـــن أجــــل إخــفــاء 
مــعــالــم الــجــثــة». وذكــــرت تحقيقات 
النيابة أن «المتهم الأول وهو الزوج، 
ــه  ــتـ ــبـــة زوجـ ــالـ ــثـــرة مـــطـ ــكـ ــــرف بـ ــتـ ــ اعـ
المذيعة شيماء جــمــال سيد فهمي 
بإشهار زواجـــه منها، ومضايقته 
لــه بنشر مقاطع  بــذلــك، وتهديدها 

مصورة وصور لعلاقتهما الزوجية 
صورتها من دون علمه، وفضح أمر 
زواجهما، فضلاً عن مطالبتها له 
بمبلغ ٣ ملايين جنيه للموافقة على 
الطلاق من دون تشويه سمعته أو 

تهديد مستقبله الوظيفي».
ــإن  وبــــحــــســــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات فــ
«المتهم عزم النية على قتل زوجته، 
واتفق مع المتهم الثاني على ذلك. 
وخططا لاستئجار مزرعة ودفنها 
فيها بعد قتلها، وحددا يوم الاثنين 
الموافق ٢٠ يونيو (حزيران) الماضي 

موعداً للتنفيذ».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

مصر: «موجة غلاء» جديدة لا تطال رغيف الخبز
ــديــــدة ضــربــت  ــــلاء جــ ــة غـ مـــوجـ
الأســــواق المــصــريــة فــي أعــقــاب قــرار 
ــر بــــزيــــادة أســعــار  ــيـ الــحــكــومــة الأخـ
المـــــواد الــبــتــرولــيــة، والـــــذي تضمن 
ــلــــمــــرة الأولــــــــــى زيــــــــــادة فـــــي ســعــر  لــ
السولار، وهو ما تسبب في ارتفاع 
تكلفة النقل، وبالتالي زيادة أسعار 

المواد الغذائية.
ووســط شكاوى المواطنين من 
تداعيات الأزمــة، انتشرت إشاعات 
الــتــواصــل الاجتماعي  على مــواقــع 
تتوقع مزيداً من الغلاء يطال حتى 
رغــيــف الــخــبــز المـــدعـــوم. لــكــن المــركــز 
الـــوزراء نفى ذلك  الإعلامي لمجلس 
فوراً، وقال إن «رغيف الخبز المدعوم 
يتم صرفه للمواطنين على بطاقات 
التموين بـ٥ قروش فقط من دون أي 
زيـــادة، مــع اســتــمــرار تحمل الــدولــة 

ــــادة ســعــر الــســولار  فــــارق تــكــلــفــة زيـ
ــز»،  ــابــ ــاب المــــخــ ــ ــحـ ــ وســــــدادهــــــا لأصـ
إلــى «تنفيذ حملات رقابية  مشيراً 
دورية على جميع المخابز، لضمان 
مطابقة الخبز المدعوم لكل معايير 

الجودة».
وفــي منتصف يوليو (تــمــوز) 
الــبــتــرول  الـــحـــالـــي أصــــــدرت وزارة 
ــراراً  ــثــــروة المــعــدنــيــة المــصــريــة قــ والــ
برفع أسعار البنزين، بقيمة تتراوح 
مــــا بــــين نـــصـــف جــنــيــه إلـــــى جــنــيــه، 
إلــى زيــادة أسعار السولار،  إضافة 
ــادة الــــتــــي وصــــفــــت فــي  وهـــــي الـــــزيـــ
حينها بأنها «الأكبر منذ بدء زيادة 

أسعار الوقود تدريجياً».
وتــــــــواصــــــــلــــــــت عــــــلــــــى مــــــواقــــــع 
ــتــــمــــاعــــي شـــكـــاوى  الــــتــــواصــــل الاجــ
المصريين مــن ارتــفــاع الأســعــار، مع 
ظــهــور مـــنـــشـــورات ســـاخـــرة بسبب 
ــرر» فـــي سعر  ــبــ ــر المــ ــيـ الارتــــفــــاع «غـ

البيض، حتى أن البعض بدأ يعتبر 
«كرتونة البيض مؤشراً للاقتصاد 
المصري». ورداً على وصول سعرها 
إلــــى ٨٠ جــنــيــهــا (الـــــــدولار بــــــ١٨٫٩٣ 
جــنــيــه) قــــال الـــدكـــتـــور عــبــد الــعــزيــز 
الـــســـيـــد، رئــــيــــس شـــعـــبـــة الــــدواجــــن 
فـــي غــرفــة الـــقـــاهـــرة الــتــجــاريــة، في 
تصريحات تلفزيونية، إن «تكلفة 
كــرتــونــة الــبــيــض ٥٥ جــنــيــهــاً، ومــن 
المـــفـــتـــرض بــيــعــهــا بــــــــ٦٠ جــنــيــهــاً»، 
مـــشـــيـــرا إلـــــى أن «مـــصـــر تــنــتــج ١٣ 
مليار بيضة يومياً، ولا يوجد مبرر 

لزيادة سعر الكرتونة».
الـــــنـــــاس مــن  إلا أن شـــــكـــــاوى 
ــار لا تــقــتــصــر على  ــعــ ــاع الأســ ــفــ ارتــ
ــة الـــبـــيـــض، بـــل تــمــتــد إلــى  ــرتـــونـ «كـ
تكلفة المعيشة كلها، وهو ما تقوله 
ربة المنزل الأربعينية سعاد محمود 
«الشرق الأوســط»، موضحة أنها  لـ
«أصبحت تنفق ثلاثة أضعاف ما 

كــانــت تــنــفــقــه مـــن قــبــل عــلــى السلع 
ذاتــهــا»، وتــقــول إن «الأســعــار زادت 
أو تــضــاعــفــت بــعــد عــيــد الأضــحــى 
المــبــارك، فــي الــوقــت الـــذي لــم يشهد 
دخلها زيادة مماثلة»، متخوفة من 
«ألا تتمكن مــن تلبية احــتــيــاجــات 
أســرتــهــا المــكــونــة مــن زوج وطفلين 

في المرحلة الابتدائية».
وفي محاولة للحد من تداعيات 
«موجة الغلاء»، «تدرس الحكومة 
إعــــــداد حـــزمـــة حــمــايــة اجــتــمــاعــيــة 
استثنائية، للتعامل مع الظروف 
الـــعـــالمـــيـــة الــــحــــالــــيــــة، والــتــخــفــيــف 
مــــن حـــدتـــهـــا وانـــعـــكـــاســـاتـــهـــا عــلــى 
المواطنين بحسب ما جاء في بيان 

لمجلس الوزراء أخيراً.
ومــــع بـــدايـــة الأزمـــــة الــروســيــة 
الأوكــرانــيــة شــهــدت مصر موجات 
متتالية من الغلاء، اعتاد المصريون 
ــاوى  ــكــ ــشــ ــالــ ــا بــ ــهــ عــــلــــى مــــواجــــهــــتــ

الــســاخــرة، فــي الــوقــت الـــذي ركــزت 
ــوال  ــة طــ ــريـ ــل الإعـــــــلام المـــصـ ــائــ وســ
الفترة الماضية على مواضيع تدعو 
ــواطـــنـــين لــتــرشــيــد الاســـتـــهـــلاك،  المـ
وتعرض لهم بدائل لبعض السلع 

التي شهدت ارتفاعاً في الأسعار.
بـــــــدوره، يــــرى الـــدكـــتـــور وائـــل 
النحاس، الخبير الاقتصادي، أن 
«الموضوع في مصر تجاوز مسألة 
ــات  ارتـــفـــاع الأســـعـــار نــتــيــجــة الأزمــ
الـــعـــالمـــيـــة، إلــــــى ارتـــــفـــــاع مــســتــوى 
تكلفة المعيشة، لتدخل مصر في 
دوامة يصعب حلها»، موضحاً في 
«الشرق الأوســط» أن  تصريحات لـ
الــســوق هو  «المشكلة تكمن فــي أن 
بــنــفــســه، فتكلفة  مــن يسعر نفسه 
السلعة نفسها تختلف مــن مكان 
إلــــى آخـــــر، مــثــلــمــا تــخــتــلــف تكلفة 
ــر، ومــن  ــ ــرد إلــــى آخـ المــعــيــشــة مـــن فــ

أسرة إلى أسرة».

القاهرة: فتحية الدخاخني

بوريل ونائبه إنريكي مورا على هامش مشاورات بمقر الخارجية الإيرانية في طهران يونيو الماضي (أ.ف.ب)

«تقييم التهديدات الإيرانية ومواجهتها» مشروع قانون أميركي لـ

طــــرح مـــشـــرعـــون ديــمــقــراطــيــون 
وجــمــهــوريــون فــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
مشروع قانون يلزم الإدارة الأميركية 
الإيرانية ووضع  التهديدات  بتقييم 
استراتيجية واضحة للتعامل معها.

وقـــــــدم المـــــشـــــروع رئــــيــــس لــجــنــة 
ــة فــــي مــجــلــس  ــيـ ــارجـ ــات الـــخـ ــعــــلاقــ الــ

بــوب مننديز  الديمقراطي  الــشــيــوخ 
الــجــمــهــوري ليندسي  والــســيــنــاتــور 
غـــراهـــام بــعــنــوان «قـــــدرات إيــــران في 
ــاء الــــســــلاح الـــــنـــــووي»، ويــطــالــب  ــنـ بـ
التعاون  إدارة بايدن بالتنسيق في 
الاستخباراتي مع إسرائيل ومشاركة 
لتقديم  الطرفين  المعلومات بين  هذه 
الكونغرس يفصل  إلى  تقرير دوري 

مقدرات إيران النووية كل ٤ أشهر.

كما يلزم المشروع البيت الأبيض 
بتقديم خطط دبلوماسية وعسكرية 

لمواجهة التهديدات الإيرانية.
ويسلط هذا المشروع الضوء على 
الكونغرس  فــي  المــتــزايــدة  المــعــارضــة 
إلــى  الــــعــــودة  بـــايـــدن  إدارة  لمــســاعــي 
ــنـــووي مـــع طـــهـــران، وهــي  ــفـــاق الـ الاتـ
ــتــــدت لــتــشــمــل أعـــضـــاء  ــة امــ ــعـــارضـ مـ

بازين في الحزب الديمقراطي. 

السيناتور  وقال عراب المشروع 
مـــنـــنـــديـــز الـــــــذي قــــــاد حـــمـــلـــة شـــرســـة 
لعرقلة مساعي العودة إلى الاتفاق: 
«لــيــس هــنــاك مــن ســبــب يــحــول دون 
الكونغرس على معلومات  حصول 
مستجدة حول أنشطة إيران النووية 

وبرنامج الصواريخ البالستية».
بــــدوره، قـــال زمــيــلــه الــجــمــهــوري 
لــيــنــدســي غــــراهــــام «مـــهـــمـــا يــحــصــل 

ــــع إيـــــــران،  ــــات مـ ــــاوضـ ــفـ ــ ــــي ســـيـــر المـ فـ
الــنــووي  نــراقــب برنامجها  أن  يجب 

كالصقور».
ــقـــتـــرح بــيــنــمــا  ــأتــــي تـــقـــديـــم المـ ويــ
يــســتــعــد الــديــمــقــراطــيــون والــرئــيــس 
بـــايـــدن لــلــقــتــال مـــن أجــــل الاحــتــفــاظ 
التجديد  انتخابات  بالسيطرة عبر 
النصفي المقررة في نوفمبر ( تشرين 

الثاني).

واشنطن: رنا أبتر
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هل تزال ألغام البحر أمام الحبوب الأوكرانية؟

لا يزال الغموض يلف مصير 
الــحــبــوب الأوكــرانــيــة،  محاصيل 
ــة تــركــيــة  ــاطـ ــداة وسـ ــ الأربــــعــــاء، غـ
ــا. ومـــنـــذ  ــ ــرهـ ــ ــديـ ــ ــــصـ ــل تـ ــيـ ــهـ ــتـــسـ لـ
أسابيع تبقي روسيا الضبابية 
قــــــائــــــمــــــة حــــــــــــول مـــــصـــــيـــــر هــــــذه 
الــتــي تكتسي أهمية  المــحــاصــيــل 
لــلــقــارة الأفــريــقــيــة، مؤكدة  بالغة 
أنها لا تمانع تصديرها محمّلة 
الـــعـــقـــوبـــات الـــغـــربـــيـــة مــســؤولــيــة 
الوضع القائم، وواضعة شروطاً 
ترفضها أوكرانيا على غرار إزالة 

الألغام البحرية.
ومنذ مطلع يونيو (حزيران)، 
نشطت المفاوضات وقامت تركيا 
بوساطة بــين روســيــا وأوكــرانــيــا 
الــزراعــتــين الرئيسيتين  الــقــوتــين 
المــائــة من  اللتين تشكلان ٣٠ فــي 

تجارة القمح العالمية. 
لكن المفاوضات حاسمة؛ لأن 
أي بلد لــم يتمكن مــن ســد نقص 
الــحــبــوب الأوكــرانــيــة (٢٥ مليون 
ــــوق، حـــيـــث كــانــت  ــــسـ طـــــن) فــــي الـ
ــام الـــزراعـــيـــة  ــعــــار المـــــــواد الــــخــ أســ
مرتفعة جداً حتى قبل بدء الحرب 
في ٢٤ فبراير (شباط)، على وجه 
الخصوص بسبب الانتعاش بعد 
«كوفيد». أدت الحرب الأوكرانية 
إلى ارتفاع أسعار الحبوب بنحو 
لا يــمــكــن لـــلـــدول الأكـــثـــر اعــتــمــاداً 
عليها تحمله، مثل مصر ولبنان 

وتونس.
ــقــــدم المـــــفـــــاوضـــــات لــفــتــح  ــتــ تــ
ــراج ٢٠  مــمــرات بــحــريــة آمــنــة لإخــ
مليون طــن مــن الــحــبــوب الــتــي لا 
تزال عالقة في أوكرانيا، بالإضافة 
إلــــى المــحــاصــيــل الــوشــيــكــة، لكن 
إلــى اتفاق،  حتى لو تم التوصل 
لن ترتاح البلدان المستوردة على 

الفور.
 ويرى محلل السوق الزراعية 
غوتييه لو مولغات، كما اقتبست 
أنه  الفرنسية»،  «الصحافة  منه 
رغم العديد من العوائق المحتملة، 
«فـــمـــن مــصــلــحــة الــجــمــيــع حــالــيــا 
استئناف حركة المرور عبر البحر 
الأســـــود: بــالــنــســبــة لــلأوكــرانــيــين 
بـــالـــنـــســـبـــة  ــاً  ــ ــــضـ أيـ ــن  ــ ــكـ ــ أولاً، ولـ
الــذيــن لديهم محصول  لــلــروس، 

وفير للتصدير».

وبدأت الأسعار في الأسابيع 
الأخيرة تتراجع تدريجاً بفضل 
ــدة، وغـــذتـــهـــا  ــ ــ ــديـ ــ ــ مــــحــــاصــــيــــل جـ
مخاوف الركود وتقدم المحادثات 
بشأن الممرات البحرية.واشترط 
الــــرئــــيــــس الــــــروســــــي فـــلاديـــمـــيـــر 
بوتين، الثلاثاء، أن يرفع الغرب 
كــــلّ الـــقـــيـــود الـــتـــي فــرضــهــا على 
تــصــديــر الــحــبــوب الــروســيــة لكي 
تسهّل موسكو تصدير الحبوب 
الأوكرانية العالقة حالياً بسبب 
ــرب. قـــــال بــــوتــــين «ســنــعــمــل  ــ ــحـ ــ الـ
عــلــى تــســهــيــل تــصــديــر الــحــبــوب 
نا ننطلق من فكرة 

ّ
الأوكرانية، لكن

أنّه سيتمّ رفع كلّ القيود المتعلّقة 
بـــــصـــــادرات الـــحـــبـــوب الـــروســـيـــة 

الممكنة».
ــد اتــفــقــنــا مــنــذ  ــقـ وأضـــــــاف «لـ
الــــبــــدايــــة عـــلـــى هـــــذه الــنــقــطــة مــع 
المنظمات الدولية. لكن لا أحد أخذ 
على عاتقه الوصول بهذه المسألة 
برمّتها إلى خواتيمها، بمن فيهم 
شـــركـــاؤنـــا الأمـــيـــركـــيـــون». وأكّــــد 
الرئيس الروسي، أنّ «الأميركيين 
رفــعــوا عملياً القيود التي كانت 
مفروضة على تصدير الأسمدة 
الروسية إلى الأســواق العالمية». 
وتابع «إذا كانوا يريدون بصدق 
تــــحــــســــين الــــــوضــــــع فــــــي أســــــــواق 
الغذاء العالمية، فآمل أن يحصل 
الأمر نفسه مع صادرات الحبوب 

الروسية».
ــة الأولـــــــى مــن  فــشــلــت الـــجـــولـ
المفاوضات في مطلع يونيو في 
إســطــنــبــول. وفـــي حـــين ستجري 
مــفــاوضــات جــديــدة، أكـــدت أنقرة 
الاثنين «التوصل» إلى «اتفاق من 
المــبــدأ» لإنشاء ممر بحري  حيث 
آمن. ورحّبت موسكو ليل الثلاثاء 
«التقدم»، مشيرة إلى  - الأربعاء بـ
أنــه لم تتم تسوية «كــل المسائل» 

بعد.
وقــــــــــال كـــــولـــــين كــــــــــــلارك، مــن 
مركز «صوفان» للأبحاث ومقره 
الولايات المتحدة «لا يوجد سوى 
عدد قليل من الدول، بينها تركيا 
وقــطــر، قـــادرة على الــتــحــدث إلى 
الجميع تقريباً، وتجنب رد فعل 

سلبي إلى حد كبير».
وقال، إن رئيسها رجب طيب 
«إردوغــــــــان أثــبــت أنــــه قــــادر على 
القيام بــذلــك؛ ولــهــذا السبب كان 
وســيــطــاً مــوثــوقــاً بـــه، لــيــس فقط 
للروس، ولكن أيضاً وفق ما أعتقد 
على مضض، لــدول حلف شمال 
الأطلسي: هذا أفضل ما لديهم». 

ــة  ــــرى الـــبـــاحـــث، أن هــــذه الأزمــ ويـ
«ورقة» بيد أنقرة: يمكن لإردوغان 
«أن يقول للجميع إنه يعمل على 
حــل أزمـــة الــغــذاء الــعــالمــيــة، لكننا 
نعلم أن تركيا تعرقل المفاوضات 
في العديد من المجالات الأخرى. 
تتوافق  ولا  اهتماماتهم  لديهم 
أولـــويـــاتـــهـــم دائـــمـــاً مـــع أولـــويـــات 

المجتمع الدولي».
كـــان تــصــديــر الــقــمــح والــــذرة 
ودوار الشمس من أوكرانيا يتم 
بــنــســبــة ٩٠ فـــي المـــائـــة عـــن طــريــق 
البحر وبشكل رئيسي عبر ميناء 
أوديسا، حيث يتركز ٦٠ في المائة 

من نشاط الموانئ في البلاد.
وســيــتــعــين عــلــى أي اتــفــاق 
أن يضع إطــاراً لمراحل أساسية 
مختلفة: الأولـــى ستكون إزالــة 
الألــغــام مــن المــوانــئ الــتــي يقوم 
بــهــا «الأوكـــرانـــيـــون و/أو الأمــم 
المــتــحــدة»، ثــم «تحميل السفن، 
والذي يمكن أن يتم تحت غطاء 
الأمم المتحدة»، وأخيراً «تفتيش 
ــقـــة الــســفــن،  الـــشـــحـــنـــات» ومـــرافـ
الــتــي تطلبها روســيــا؛ إذ تريد 
أن تكون قادرة على التحقق من 
أن هذه التجارة لا تحتوي على 

أسلحة.
هــــنــــاك نــــقــــاط عـــــــدة لا تـــــزال 
موضع نقاش كبير: إذا حصلت 
مــوســكــو عــلــى إمــكــانــيــة مــراقــبــة 
ــي إمـــكـــانـــيـــة  ــالــ ــتــ ــالــ الــــســــفــــن - وبــ
ــتــــجــــاز - فــــأيــــن ســـتـــتـــم هـــذه  الاحــ
ــيـــة  المـــراقـــبـــة: فـــي المـــيـــاه الأوكـــرانـ
الــدولــيــة؟ مــا هــي السفن التي  أم 
ســيُــصــرح لــهــا بــنــقــل الــشــحــنــات، 
ومـــــع أطــــقــــم مــــن أي جــنــســيــات؟ 
ويشير الوسيط إلى أن «الروس 
لا يـــريـــدون أوكــرانــيــين والــعــكــس 

صحيح».
عـــرضـــت تــركــيــا فـــي الــســابــق 
أسطولها، ولكن يمكن تقديم حل 
وســط بشأن سفن ترفع «أعلاما 

مناسبة»، وفق مراقب للسوق.
قـــــال إدوار دو ســـــان دونــــي 
«على المدى القصير جداً، سيؤدي 
الاتــفــاق إلــى انــخــفــاض الأســعــار، 
الــتــدفــق لن  ولــكــن لناحية حــركــة 

يحدث شيء على الفور».
ــلاً «تــســتــغــرق  ــائـ ــرح قـ ويـــشـ
ــا بــين  ــام مــ ــ ــغـ ــ ــة الألـ ــ ــ ــ عــمــلــيــة إزال
شهر وشهرين»، وتبقى «إعادة 
تــأهــيــل مــنــاطــق الــتــحــمــيــل»، لا 
سيما في أوديسا، حيث تضرر 
الجزء الإداري من الميناء جراء 

القصف.

باريس - موسكو: «الشرق الأوسط»

مساعدات أمنية جديدة لكييف وجهود لتدريب طيارين أوكرانيين على طائرات أميركية

واشنطن: «أدلة» على مساعي روسيا لضم مزيد من أراضي أوكرانيا
واشنطن: إيلي يوسف

ــات المـــتـــحـــدة، أن لــديــهــا  ــــدت الــــولايــ أكـ
«أدلة كثيرة» تشير إلى أن روسيا تخطط 
ــيــــة  ــرانــ ــــن الأراضــــــــــي الأوكــ ــــد مـ ــزيـ ــ ــم المـ لـــضـ
الــتــي احتلتها. كــمــا عـــدّت زيــــارة الرئيس 
ــهــــران، دلـــيـــلاً عــلــى مــدى  الــــروســــي إلــــى طــ
العزلة التي تعيشها بــلاده جــراء حربها 
على أوكرانيا. جاء ذلك على لسان منسق 
ــــالات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي مــجــلــس  الاتـــــصـ
الأمــن القومي جــون كيربي. وقــال كيربي 
فــي مؤتمر صحافي فــي البيت الأبــيــض، 
الــذيــن عيّنتهم روســيــا في  إن المــســؤولــين 
بعض المناطق التي تحتلها في أوكرانيا، 
يــخــطــطــون لتنظيم «اســتــفــتــاءات زائــفــة» 
بشأن الانضمام إلى روسيا، لاستخدامها 
كأساس لضم الأراضي الأوكرانية. وشبّه 
كيربي «دليل الضم»، بضم روسيا لشبه 
جزيرة القرم عام ٢٠١٤؛ مما أدى إلى موجة 
مــن العقوبات الــدولــيــة. ومــع هــذا الإعــلان 
الجديد عن تلك الخطط، فقد تعلن الولايات 
المتحدة المزيد من العقوبات التي تستهدف 
المتورطين في تلك الجهود، لكن لم تصدر 
إعــلانــات فــوريــة عــن تلك العقوبات. وقــال 
كــيــربــي، إن الــجــهــود تــشــمــل أيــضــاً إنــشــاء 
ــي المحتلة،  بــنــوك روســيــة فــي تــلــك الأراضــ
لجعل الروبل الروسي «العملة الافتراضية» 
لهذه المناطق. وأضاف، أن الجدول الزمني 
لخطط الضم ليس واضحاً، لكن موسكو 
قــد تــبــدأ تــنــفــيــذه فــي وقـــت لاحـــق مــن هــذا 
العام، بالتزامن مع الانتخابات الإقليمية. 
وقال، إن روسيا تستعد لتركيز جهودها 
ــيـــا  ــيـــرســـون وزابـــوريـــجـ عـــلـــى مــديــنــتــي خـ
وجــمــيــع مــنــاطــق دونــيــتــســك ولــوهــانــســك؛ 
الأمــر الــذي أكــده الأربعاء وزيــر الخارجية 
ــروف، فـــي مــعــرض  ــ ــ الــــروســــي ســيــرغــي لافـ
رده على تزويد أوكرانيا بأسلحة دفاعية 
أطول مدى. وكانت إدارة بايدن قد رفعت 
ــــن مـــعـــلـــومـــات  ــة عـ ــريــ بـــشـــكـــل مـــتـــكـــرر الــــســ
ــــول الـــخـــطـــط الـــروســـيـــة  اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة حـ
فــي أوكــرانــيــا، فــي مــحــاولــة لتعطيلها أو 
ردعها. وأكد كيربي، بأن التقييم الجديد 
اعــتــمــد عــلــى مــعــلــومــات مــفــتــوحــة المــصــدر 
في المجال العام والاستخبارات. وعيّنت 
روسيا بالفعل مسؤولين في المناطق التي 
تسيطر عليها في أوكــرانــيــا، بما في ذلك 
فــي خــيــرســون وزابــوريــجــيــا، مــع أحــاديــث 
بـــأن روســيــا يمكن أن تــتــحــرك لضم  تفيد 
دونيتسك ولوهانسك، حيث تركز حالياً 
عملياتها العسكرية. وجــاءت المعلومات 
الجديدة بعد وقت قصير من لقاء الرئيس 
ــــى جــيــل بـــايـــدن مع  بـــايـــدن والــســيــدة الأولـ
السيدة الأولى لأوكرانيا أولينا زيلينسكا، 
ــــادرة إلـــى واشــنــطــن.  الــتــي تــقــوم بــرحــلــة نـ

ــايــــدن فــي  ــــف بــ ــا، وصـ ــهـ ــعـــد تــرحــيــبــه بـ وبـ
تــغــريــدة على «تــويــتــر» زيلينسكا، بأنها 
ــة نفسها  المـــثـــابـــرة والمــــرونــ «تــجــســد روح 
التي تتمتع بها الدولة التي قدمت منها». 
وكــانــت زيلينسكا قــد التقت أيــضــاً بعدد 
مــن المــســؤولــين الأمــيــركــيــين، بينهم وزيــر 
الخارجية انتوني بلينكن، وألقت خطاباً 
الأربعاء أمام المشرّعين الأميركيين، طالبت 
فيها بزيادة الدعم لبلادها. وقال كيربي، 
لــــلإعــــلان عــن  تـــخـــطـــط  بـــــايـــــدن،  إن إدارة 
المــســاعــدات العسكرية  شريحة أخـــرى مــن 
لأوكرانيا في وقت لاحق من هذا الأسبوع، 
والتي ستشمل أنظمة صاروخية إضافية 
مــــن نـــــوع «هــــيــــمــــارس»، وأنـــظـــمـــة إطــــلاق 
ــم يــحــددهــا.  ــــرى، لـ صـــواريـــخ مــتــعــددة أخــ
وقــدمــت الـــولايـــات المــتــحــدة عـــدة مــلــيــارات 
من الدولارات كمساعدات أمنية لأوكرانيا 
لمــســاعــدتــهــا عــلــى صـــد الــهــجــوم الـــروســـي 
ــت مـــعـــهـــا المـــعـــلـــومـــات  ــادلــ ــبــ ــر، وتــ ــمـ ــتـ ــسـ المـ

الاستخباراتية.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، اعـــتـــبـــر كـــيـــربـــي أن 
الــروســي فلاديمير بوتين  زيـــارة الرئيس 
لإيـــران، تظهر مــدى العزلة التي تعيشها 
روسيا. وقال، إن «لديه ثلاث نقاط بشأن 
هذه الزيارة»: أولاً، تظهر مدى عزلة بوتين 
وروسيا؛ مما اضطره إلى التوجه لإيران 
طلباً للمساعدة. والنقطة الثانية هي أن 
صناعة الدفاع الروسية تواجه صعوبات، 
قـــادرة على تلبية احتياجات  وأنــهــا غير 
الثالثة هي  الحرب في أوكرانيا. والنقطة 
أن هذه الرحلة هي علامة على أن فلاديمير 
بــوتــين لــيــس لــديــه نــيــة لإنــهــاء الــحــرب في 
أوكرانيا، ولا يريد الدخول في مفاوضات 
بحسن نية للوصول إلى اتفاق مع الرئيس 
الأوكــرانــي فولوديمير زيلينسكي. وقــال 
كــيــربــي، إن المـــعـــدات الــعــســكــريــة الــروســيــة 

بما في ذلــك الدبابات والطائرات، تواجه 
ــة الــدقــيــقــة  ــ ــابـ ــ ــال الإصـ مـــشـــكـــلات فــــي مــــجــ
ــا، وروســــيــــا تـــعـــانـــي نــقــصــاً فــي  ــهــ ــدافــ لأهــ
المكونات الإلكترونية الدقيقة، ولا يمكنها 
اســتــيــرادهــا بــســبــب الــعــقــوبــات. وأضــــاف 
قائلاً «في المقابل سيشتري (بوتين) مئات 
الطائرات من دون طيار من إيران، ليواصل 
قــتــل الأوكـــرانـــيـــين». وكـــانـــت واشــنــطــن قد 
كشفت في وقت سابق، أن روسيا تحاول 
شــــــراء طــــائــــرات مـــســـيـــرة إيـــرانـــيـــة بــســبــب 
الــتــي تكبدتها فــي هذا  الخسائر الكبيرة 

المجال.
وطــرحــت مــســاعــي روســيــا للحصول 
على المسيرات الإيرانية، أسئلة حول حقيقة 
وضع الآلة العسكرية الروسية، وعمّا إذا 
كانت الأسلحة الإيرانية متطورة ويعتد بها 
في ميدان المعركة. إذ بعد مضي ما يقارب ٦ 
أشهر على بدء الحرب في أوكرانيا، أشارت 
تقارير عسكرية غربية إلى أن روسيا فقدت 
عـــدداً كبيراً مــن دبــابــات «تــي - ٩٠» و«تــي 
تـــواجـــه نقصاً  - ٨٠» و«تــــي - ٧٢»، حــيــث 
فــي تصنيعها بسبب العقوبات الغربية 
ــر الـــذي  ــ عــلــى الـــرقـــائـــق الإلـــكـــتـــرونـــيـــة؛ الأمـ
أجبرها على استخدام دباباتها القديمة 
المتقاعدة «تي - ٦٢». كما تواجه نقصاً في 
الصواريخ الهجومية الدقيقة؛ الأمر الذي 
أكده مسؤولون في البنتاغون، قائلين، إن 
روسيا بدأت تستخدم صواريخ باليستية 
قديمة و«غبية»، وحتى استخدام صواريخ 
مخصصة للدفاع الجوي، مثل «إس - ٣٠٠» 
فــي هجمات على أهـــداف أرضــيــة، وكذلك 
صواريخ بحرية مضادة للسفن على أهداف 
أرضية. وبالنسبة إلى الطائرات المسيرة 
الــروســيــة، وهــي تقنية اكتسبتها روسيا 
مــن إســرائــيــل، فــقــد خــســرت مــوســكــو أكثر 
من ١٠٠ طائرة؛ مما دفعها إلى استخدام 

مسيرات مدنية وأخرى مخصصة للشرطة 
وحرس الحدود والإطفاء والطوارئ. ومع 
ــيـــة الــتــي بــاتــت  تـــزايـــد الــهــجــمــات الأوكـــرانـ
تمتلك صواريخ «هيمارس» الدقيقة، ونمو 
سلاح المسيّرات الأوكرانية، الذي أمر وزير 
الــروســي سيرغي شويغو، أمــس،  الــدفــاع 
بـــات الجيش  بالتركيز عــلــى مــواجــهــتــهــا، 
الــروســي فــي حــاجــة مــاســة إلـــى المــزيــد من 
المسيرات، التي تصنع إيــران منها أنواعاً 
قتالية واستكشافية وانــتــحــاريــة، بغض 
النظر عن مدى دقتها. على أن تقوم روسيا 
بمحاولة تطويرها من مصادر مختلفة، 
رغم العقوبات التي تمنعها من الحصول 

على الإلكترونيات الدقيقة الخاصة بها.
وبالنسبة إلى سلاح الجو الروسي، 
ورغم أن خسائره محدودة، غير أن فشله 
في تأمين سيطرة جوية للعمليات البرية، 
طـــرح تــســاؤلات عـــدة عــن حقيقة «تــطــور» 
ــة  ــحـ ــلـ هـــــــذا الــــــســــــلاح، فـــــي مــــواجــــهــــة الأسـ
بــاتــت تمتلكها أوكــرانــيــا  الــتــي  الــدفــاعــيــة 
من الغرب والتي مكنتها من منع روسيا 
من استخدام قوتها الجوية الأكثر تقدما 
لفرض هيمنتها في السماء منذ بدأ الغزو 
ــبـــاط). لا، بل  الـــروســـي فــي ٢٤ فــبــرايــر (شـ
إن مساعي كييف لتغيير اعتمادها على 
الطائرات «السوفياتية» يزيد من صعوبة 
مــهــمــة ســـلاح الــجــو الـــروســـي فـــي مــواكــبــة 
«العملية» العسكرية الروسية المستمرة. 
وفــي هــذا السياق، نقلت وكالة «رويــتــرز» 
عن قائد القوات الجوية الأميركية الجنرال 
تشارلز براون، قوله، إن الولايات المتحدة 
وحلفاءها، بــدأوا دراســة إمكانية تدريب 
ــار جــهــود  ــ ــيـــين فـــي إطـ ــرانـ الــطــيــاريــن الأوكـ
ــد لمـــســـاعـــدة كــيــيــف فــــي بــنــاء  ــ طـــويـــلـــة الأمــ
قــوة جوية مستقبلية. وتسعى أوكرانيا 
أيضاً إلى تقليل اعتمادها على الطائرات 
الروسية من خلال الحصول على مقاتلات 
أميركية وتدريب طياريها على قيادتها. 
وأعــلــنــت الـــقـــوات الــجــويــة الأوكـــرانـــيـــة عن 
آمالها في الحصول على طائرات «إف - ١٥» 
و«إف - ١٦». وقال براون في ندوة أمنية، إن 
المناقشات بين الجيش الأميركي وحلفائه 
ــة طــويــلــة  جـــــاريـــــة. وأضــــــــاف «نــــريــــد خـــطـ
الأمد تتعلق بكيفية بناء قواتهم الجوية 
والــقــوات الجوية التي سيحتاجونها في 
المــســتــقــبــل»، دون أن يــؤكــد أي قــــرارات في 
هــذا الــشــأن. وجــاءت تعليقات بــراون بعد 
أيام من تحرك لأعضاء في مجلس النواب 
الأمــيــركــي، سيسمح بتوفير ١٠٠ مليون 
دولار لتدريب الطيارين الأوكرانيين على 
الــطــائــرات المــقــاتــلــة الأمــيــركــيــة. ولـــم يعلق 
براون على هذه الخطوة، كما رفض التكهن 
ــــواع الــطــائــرات  ــالـــجـــداول الــزمــنــيــة أو أنــ بـ

الغربية التي قد تكون الأنسب لأوكرانيا.
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روسيا توسع نطاق عملياتها العسكرية في أوكرانيا وتقصف منصات صاروخية أميركية

بوتين يعرب عن قناعته بأن العالم يقف على أبواب مرحلة جديدة
حــــمــــل الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
فلاديمير بوتين، بقوة الأربعاء، 
على «النموذج الغربي» في إدارة 
العالم، وقــال إنه قام على «نهب 
ثــــــــروات الــــشــــعــــوب»، وفـــشـــل فــي 
تقديم بدائل عن النظام الدولي 
الحالي. وأعــرب عن قناعته بأن 
الــعــالــم يــقــف عــلــى أبــــواب مرحلة 
جـــديـــدة فـــي تـــاريـــخ الـــعـــالـــم قــال 
ــادة  ــيـ الـــسـ ــة  ــبـ ــاحـ إن «الــــــــــدول صـ
الحقيقية» سوف تبلور ملامحها 

وتضع معاييرها.
وخـــلال مشاركته أمـــس، في 
مـــنـــتـــدى حـــــــــواري حـــمـــل عـــنـــوان 
«أفـــكـــار قــويــة لــلــعــصــر الــجــديــد» 
حــــرص الـــرئـــيـــس الــــروســــي على 
الـــقـــائـــمـــة  المــــواجــــهــــة  إظـــــهـــــار أن 
حاليا مع الغرب، ليست مرتبطة 
فــقــط بــالــوضــع حــــول أوكـــرانـــيـــا، 
ــمـــوذجـــين  وأنـــــهـــــا صــــــــراع بـــــين نـ
ــال إن تــاريــخ  ــ الـــعـــالـــم. وقـ لإدارة 
الـــبـــشـــريـــة «يـــنـــتـــقـــل إلـــــى مــرحــلــة 
جــديــدة، حيث يمكن لــلــدول ذات 
الــســيــادة الحقيقية فــقــط إظــهــار 

ديناميكيات نمو عالية».
وزاد أنـــه «مـــع ســعــي الــغــرب 
وما يسمى بالنخب فوق الوطنية 
للحفاظ على النظام الحالي، تحل 
حقبة جــديــدة ومــرحــلــة مختلفة 
نوعيا فــي تــاريــخ الــعــالــم. وفقط 
الـــســـيـــادة الحقيقية  الـــــدول ذات 
يــمــكــن أن تــضــمــن ديــنــامــيــكــيــات 
نــمــو عـــالـــيـــة، وأن تــصــبــح مــثــالا 
لـــلآخـــريـــن فـــي مــعــايــيــر ونــوعــيــة 
الحياة، وحماية القيم التقليدية 
والمثل الإنسانية العليا، ونماذج 
يــتــحــول فيها  الـــتـــي لا  الــتــنــمــيــة 
الإنــســان إلــى وسيلة بــل يصبح 

الهدف الأعلى».
إلـــــــــــــى أن  ولــــــــفــــــــت بــــــــوتــــــــين 
«التحولات الثورية حقا تكتسب 

الزخم والقوة أكثر فأكثر».
ــــى أن بــــلاده  ــارة إلـ ــ ــ ــي إشـ ــ وفـ
تلعب دورا أساسيا في التغيرات 
التي يشهدها العالم قال الرئيس 
الــروســي إنـــه «لا رجــعــة فــي هــذه 
ــلـــى  الــــتــــغــــيــــيــــرات الــــهــــائــــلــــة. وعـ
الــصــعــيــديــن الــوطــنــي والــعــالمــي، 
يتم تطوير أسس ومبادئ نظام 

عـــالمـــي مــتــنــاغــم وأكـــثـــر إنــصــافــا 
وبتوجه اجتماعي وآمن، كبديل 
للنظام الحالي، أو النظام العالمي 
أحــــادي الــقــطــب الـــذي كـــان قائما 
حتى الآن، والــذي بات بطبيعته 

عائقا لتطور الحضارة».
وحـــمـــل بـــوتـــين عـــلـــى الـــــدول 
الـــغـــربـــيـــة الـــتـــي وصـــفـــهـــا بــأنــهــا 
«وصــــلــــت إلــــــى مــــواقــــع مــتــقــدمــة 
ــقـــط بــفــضــل  ــيـــس فـ فــــي الــــعــــالــــم لـ
مــنــجــزاتــهــا، بـــل وإلــــى حـــد كبير 
بسبب سرقة الشعوب الأخرى».

وأضاف أن «المليار الذهبي، 
لم يغد ذهبيا بمحض الصدفة. 
لــقــد حــقــق الــكــثــيــر. ولــكــنــه شغل 
ــذه المـــواقـــع لــيــس فــقــط بفضل  هــ
الأفكار، بل إلى حد كبير بسبب 
سرقة الشعوب الأخرى - في آسيا 

وأفريقيا».
يمكنه  لا  ــغــــرب  «الــ أن  وزاد 
ببساطة أن يقدم للعالم نموذجا 
للمستقبل، والآن تخشى نخب 
الــذهــبــي) بهلع أن تقدم  (المــلــيــار 
المــراكــز العالمية الأخــرى خيارات 

التنمية الخاصة بها».
ــع الـــحـــديـــث عن  بــالــتــزامــن مـ

ــيـــة الــــجــــديــــدة»  ــعـــالمـ «المــــرحــــلــــة الـ
ــاء أن العملية  ــعــ ــدا أمــــس الأربــ بــ
العسكرية الروسية في أوكرانيا 
ــا مــرحــلــة جــديــدة  دخــلــت بـــدورهـ
وفـــقـــا لإعــــــلان وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الروسي سيرغي لافــروف، الذي 
تحدث عن توسيع نطاق المعارك 
لتشمل مناطق أوكرانية جديدة. 
وقـــــــــال لافـــــــــــروف إن «الأهـــــــــــداف 
الــروســيــة  الــجــغــرافــيــة للعمليات 
ــا تــغــيــرت  ــيـ ــرانـ الـــخـــاصـــة فـــي أوكـ
مـــن لــوغــانــســك ودونــيــتــســك إلــى 
مـــنـــاطـــق أخـــــــــرى». وأوضــــــــح أنـــه 
الـــغـــرب أســلــحــة طويلة  إذا ســلــم 
المدى لكييف «فسنطور أهدافنا 
الـــجـــغـــرافـــيـــة فــــي أوكــــرانــــيــــا إلـــى 

مناطق أوسع».
الــروســي فإن  ووفــقــا للوزير 
«الرقعة الجغرافية مختلفة الآن. 
لــم تعد تشمل فقط جمهوريتي 
دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين 
(مـــنـــاطـــق انـــفـــصـــالـــيـــة فــــي شـــرق 
أوكــــــرانــــــيــــــا) بــــــل أيـــــضـــــا تــشــمــل 
منطقتي خيرسون وزابوريجيا 
ــة مــن  ــلـ ــلـــسـ ــــوب) وسـ ــنـ ــ ــجـ ــ ــي الـ ــ ــ (فـ
الأراضــــــــــــي الأخــــــــــرى والـــعـــمـــلـــيـــة 

متواصلة بحزم». وحذر لافروف 
الدول الأوروبية من أن «الولايات 
المتحدة وبريطانيا تقعان على 
مــــســــافــــة آمــــنــــة بـــيـــنـــمـــا يـــتـــضـــرر 
الاقــــتــــصــــاد الأوروبــــــــــي وحــــــده». 
واتهم واشنطن بأنها «تتصرف 
على نحو غير مسؤول، ولا تريد 

الحوار».
ــــروف فـــي حـــوار  وتـــطـــرق لافــ
تلفزيوني إلى احتمالات اندلاع 
مـــواجـــهـــة نــــوويــــة، وقـــــال إنــــه «لا 
ــــرب  ــحـ ــ ــتــــصــــر فـــــــي الـ ــنــ يــــــوجــــــد مــ
النووية، ولا يجوز أن تندلع تلك 
ــدا. عــقــيــدتــنــا تــوضــح  ــ الـــحـــرب أبــ
بــصــراحــة الـــحـــالات الــتــي يتعين 
فيها اللجوء إلى استخدام القوى 

النووية».
وتـــنـــص الـــعـــقـــيـــدة الـــنـــوويـــة 
الروسية على أن موسكو يمكنها 
أن تشن ضربة استباقية وقائية 
ــن الــقــومــي  ــال تــعــرض الأمــ فـــي حـ

الروسي لتهديد جدي.
ــــث لافــــــــــروف  ــ ــديـ ــ ــ ــل حـ ــ ــ ــمـ ــ ــ وحـ
ــارات  ــبـ ــعـ ــلـ ــة لـ ــقـ ــابـ مـــضـــامـــين مـــطـ
الــتــي أطــلــقــهــا بــوتــين حـــول فشل 
ــال إن  ــ ــ ــي» وقـ ــربــ ــغــ ــوذج الــ ــمــ ــنــ «الــ

الــجــديــدة في  النخب السياسية 
ــفـــاءة ولا  ــكـ الـــغـــرب «مــــحــــدودة الـ
تمتلك الخبرة السياسية وسعة 

النظر».
كــمــا هــاجــم الــقــيــم الــغــربــيــة، 
ــه لا يــســتــطــيــع «تــفــســيــر  ــال إنــ ــ وقـ
الترويج للقيم (المثلية) و(التحول 
الجنسي) في الغرب. ربما يكون 
الــســبــب هـــو أن المـــلـــيـــار الــذهــبــي 
يـــقـــضـــي بــتــقــلــيــص عـــــدد الــبــشــر 
المـــوارد  عــلــى كــوكــب الأرض، لأن 
لن تكفي لجميع الناس». وتطرق 
إلــــى الــعــقــوبــات المـــفـــروضـــة على 
بلاده وقال إن الغرب استنفد كل 
إمكاناته في هذا المجال و«عليه 

الآن أن يفكر فيما اقترفه».
وطــالــب بــشــكــل غــيــر مباشر 
بــرفــع الــعــقــوبــات المــفــروضــة على 
حركة السفن والموانئ الروسية، 
ــــواد الــغــذائــيــة  مــشــيــرا إلـــى أن «المـ
والأســمــدة لا تنطبق عليها رزم 
العقوبات، لكن القيود المفروضة 
عـــلـــى حــــركــــة الـــســـفـــن الـــروســـيـــة 
تعرقل نقل الإمــدادات الغذائية». 
مـــيـــدانـــيـــا، نـــشـــط وزيـــــــر الــــدفــــاع 
الروسي سيرغي شويغو جولاته 

الميدانية على القطعات العسكرية 
ــــي تـــــحـــــارب فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا،  ــتـ ــ الـ
وكــــــرر أوامــــــــره بــتــوســيــع لائــحــة 
الأهــداف لتشمل منصات إطلاق 
الصواريخ بعيدة المدى التي زود 

الغرب بها أوكرانيا.
تزامن ذلك، مع توسيع إطار 
ــادة مــــن جــانــب  الـــهـــجـــمـــات المــــضــ
أوكــرانــيــا لتشمل مــنــاطــق داخــل 
الــروســيــة. إذ تعرضت  الـــحـــدود 
إلــى  الــحــدوديــة  منطقة كــورســك 
ــيــــة خــــلال  ــانــ ــثــ ــلــــمــــرة الــ هــــجــــوم لــ
أســبــوع. وقـــال محافظ المقاطعة 
رومـــــان ســـتـــاروفـــويـــت، إن قـــوات 
أوكـــــــرانـــــــيـــــــة قــــصــــفــــت المــــنــــاطــــق 
الـــــــحـــــــدوديـــــــة بـــــالمـــــدفـــــعـــــيـــــة. فـــي 
الــوقــت ذاتـــه، أعلنت قــيــادة قــوات 
دونيتسك، أن «الجيش الأوكراني 
ــح الــــــنــــــيــــــران عـــــلـــــى أراضـــــــــي  ــ ــتـ ــ فـ
الــجــمــهــوريــة ٦٧ مـــرة خـــلال الــــ٢٤ 
ساعة الماضية». وأفادت في بيان 
بـــأن الــقــوات الأوكـــرانـــيـــة، أطلقت 
الـــفـــتـــرة ٤٣٧ قــذيــفــة  تـــلـــك  خـــــلال 
مـــن مــخــتــلــف طـــــــرازات الأســلــحــة 

والعيارات».
ــاق ذاتــــــــــــــه، قـــــال  ــ ــيــ ــ فـــــــي الــــــســ

فلاديمير روغوف عضو مجلس 
رئاسة الإدارة العسكرية - المدنية 
التي عينتها موسكو في مقاطعة 
زابــوروجــيــا، إن طــائــرات قتالية 
أوكرانية من دون طيار، حاولت 
شــن هــجــوم عــلــى محطة الطاقة 

النووية في المنطقة.
ــاجــــمــــين  ــهــ المــ وأوضــــــــــــــح أن 
استخدموا ٣ طائرات انتحارية 
دون طــيــار لقصف المحطة التي 
تعد من أكبر المحطات الكهروذرية 
في أوروبا. استهدفت الضربات 
ســــاحــــة داخـــــــل أراضــــــــي المــحــطــة 
ــع فــــي مــحــيــطــهــا. مـــؤكـــدا  ــواقــ ومــ
عدم وقــوع أضــرار على المستوى 
الإشــعــاعــي أو على عمل المحطة 

الكهروذرية.
فــي المقابل، واصــلــت القوات 
الانفصالية في لوغانسك بدعم 
نـــاري روســـي مــحــاولــة السيطرة 
عــلــى بـــلـــدة ســولــيــديــر المـــجـــاورة 

للإقليم الانفصالي.
وقــــــــال الــــنــــاطــــق الـــعـــســـكـــري 
ــه مـــاروتـــشـــكـــو إن أجــهــزة  ــدريــ أنــ
الاســـتـــخـــبـــارات المــحــلــيــة رصـــدت 
تحركات مــن الجانب الأوكــرانــي 

ــودة فــي  ــ ــوجـ ــ ــوات المـ ــقــ لــتــعــزيــز الــ
المناطق عبر زج وحدات إضافية 
من المتطوعين الأجانب. وزاد أن 
معطيات دلت على وجود مدربين 
ــي مــنــطــقــة ســولــيــديــر  ــب فــ ــانــ أجــ
ــــاس،  ــبـ ــ ــــي دونـ ــمــــوفــــســــك فـ ــيــ وأرتــ
وصلوا مع أسلحة قدمها الغرب.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع 
أن قواتها الجوية دمرت بأسلحة 
عالية الدقة في منطقة أوساتوفو 
بــمــقــاطــعــة أوديــــســــا فــــي جــنــوب 
أوكـــرانـــيـــا، مــنــصــة إطــــلاق تابعة 
الــصــواريــخ «هــاربــون»  لمنظومة 

أميركية الصنع.
وأفــــــــاد الـــنـــاطـــق الــعــســكــري 
ــأن  ــكــــوف، بــ ــنــ ــيــ ــاشــ ــونــ ــور كــ ــ ــغــ ــ إيــ
الــضــربــة جـــاءت فــي إطـــار تحول 
الروسية  العسكرية  التكتيكات 
إلى استهداف الأسلحة الغربية 
ــة الأمـــــــــــد المــــســــلــــمــــة إلـــــى  ــ ــلـ ــ ــويـ ــ طـ
أوكرانيا. وزاد أن القوات الروسية 
قصفت من البحر نقطة انتشار 
لــلــواء ٣٥ مــشــاة البحرية  مؤقتة 
فــي أوديــســا أيضا يتمركز فيها 
عسكريون أوكــرانــيــون مــا أسفر 

عن مقتل نحو ٢٠٠ منهم.
وتطرق الناطق إلى حصيلة 
الــعــمــلــيــات فــــي دونــــبــــاس خـــلال 
ــال إن الــقــوات  الـــيـــوم الأخـــيـــر، وقــ
ــة اســـتـــهـــدفـــت  ــيــ ــة الــــروســ ــويــ الــــجــ
بأسلحة عالية الدقة مستودعا 
لــلــصــواريــخ والمدفعية  أوكــرانــيــا 
فـــي ســولــيــديــر بــدونــيــتــســك، ما 
ــا يـــصـــل ٤٠  ــ ــن مـــقـــتـــل مـ ــ ــر عـ ــفــ أســ

مسلحا وتدمير ١٩ مدرعة.
الــطــائــرات والــقــوات  وزاد أن 
الصاروخية والمدفعية الروسية 
ــيـــوم المـــاضـــي ٧  قــصــفــت خــــلال الـ
ــيــــادة و٨ مــســتــودعــات  مــــواقــــع قــ
للأسلحة والذخائر الصاروخية 
والمدفعية إضافة إلى مستودعين 
للوقود. كما دمر الطيران الروسي 
في معارك جوية طائرة أوكرانية 
من طراز «ميغ ٢٩» في نيكولايف 
وأخــرى من طراز «سوخوي ٢٥» 

فوق دونيتسك.
ووفقا للناطق فقد أسقطت 
ــات الـــجـــويـــة الـــروســـيـــة ٤  ــاعـ ــدفـ الـ
طــــائــــرات دون طـــيـــار أوكـــرانـــيـــة، 
كــمــا اعــتــرضــت تــســع قــذائــف من 

راجمات صواريخ «أوراغان».

موسكو: رائد جبر

وزير الدفاع الروسي يتفقد جنوده في مكان لم يُحدّد داخل أوكرانيا (أ.ب)بوتين يتحدث عن نزاع بين نموذجين لإدارة العالم (أ.ف.ب)
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عبد الله الدردري قال لـ                                   إن المخدرات تشغل ١٠٪ من الأراضي الزراعية الأفغانية

مبعوث أممي في أفغانستان: حرب شعواء بين «طالبان» و«داعش»... وصُدمنا بمنع تعليم الفتيات

> بعد نحو شهر، تحل ذكرى مرور سنة 
على التغيير الكبير في أفغانستان. هل لك أن 
تصف انطباعاتك الشخصية عن نقطة التحول 
القوات الأميركية، وكيفية  تلك عند انسحاب 
اعــتــراف  التعاطي كمؤسسة أممية مــن دون 

بحكومة «طالبان»؟
- يـــوم ١٥ أغــســطــس (آب) المــاضــي، 
كــنــت فـــي مــكــتــبــي فـــي اجـــتـــمـــاع مـــع من 
تبقى مــن المــوظــفــين، بــعــد أن طلبت من 
الموظفين الدوليين مغادرة أفغانستان، 
ــذلـــك من  ــان عـــددهـــم ٧٧ مـــوظـــفـــاً، وكـ ــ وكـ
المــوظــفــين المــحــلــيــين وكــــان عـــددهـــم ٣٥٠ 
موظفاً، العمل من المنزل. كنت أتوقع أن 
تتدهور الأمور. وكان معي في المكتب ٣ 
موظفين دوليين وعدد قليل من الموظفين 
المحليين. مجمّع الأمــم المتحدة يقع في 
جنوب شرقي كابل، على أطراف المدينة. 
دخـــل عــلــيّ مــديــر مــكــتــبــي عــنــد الــســاعــة 
العاشرة والنصف صباحاً وهو منهار، 
قــائــلاً، «وصــلــوا» (إلـــى بــوابــة المــجــمّــع). 
وكانت لحظات تثير الخوف... الخوف 

من المجهول.
طرقوا باب المجمّع ودخلوه من دون 
إثـــارة أي مــشــاكــل، طالبين الــتــحــدث مع 
مسؤولي الأمن. وأكدوا لمسؤولي الأمن 

أنهم هنا لحمايتنا ولا داعي للخوف.
> ماذا حصل؟

- «طالبان» التزموا بأمرين: ١ – أن 
موظفي الأمم المتحدة لهم حق الدخول 
إلى أي منطقة في أفغانستان والتواصل 
في أي مكان. ٢ - تأمين الحماية الكاملة.

ونحن فعلاً نجول داخل أفغانستان 
ونـــدخـــل كـــل المـــنـــاطـــق مـــع مـــرافـــقـــين من 

«طالبان».
في ليلة ١٥ - ١٦ أغسطس الماضي، 
انتظرت حتى المــســاء للاتصال بقيادة 
ــم المـــتـــحـــدة  ــي لــــلأمــ ــائــ ــمــ الـــبـــرنـــامـــج الإنــ
ــاذا تــريــد أن  فــي نــيــويــورك، وسُــئــلــت «مــ
تفعل؟». قررت أنه يجب علينا أن نبقى 
وأن نجمع فريقاً في الخارج بناءً على 

خطة واضحة.
ــادرت بــعــد أيـــام  ــ ــور، وغــ ــ رتــبــت الأمــ
إلى دبي، حيث جمعت فريقاً وكنت أول 

العائدين عن طريق إسلام آباد، وانضم 
إلى أعضاء الفريق تباعاً.

بـــرنـــامـــج الأمـــــم المـــتـــحـــدة الإنــمــائــي 
يعمل في أفغانستان منذ خمسين سنة 
ولم يغادرها أبداً، وارتأيت أنه لا يمكن 
تــغــيــيــر هــــذا الـــنـــهـــج. وهـــنـــاك مــنــظــمــات 
أخرى تابعة للأمم المتحدة بقيت أيضاً.

> كفريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 
وصلتم إلى أماكن في أفغانستان لم تكونوا 
الحكومة  أيام  إليها في  الوصول  تستطيعون 

السابقة؟
- هذا صحيح. قضيت ١٣ ساعة في 
الطريق بين قندهار وكابل، لقطع مسافة 
٤٦٥ كــلــم، فــكــل ١٠٠ مــتــر تــقــريــبــاً هــنــاك 
حفرة سببها تفجير. لا يمكن أن يتوقع 
أي طــــرف الانـــتـــصـــار فـــي أفــغــانــســتــان. 
هذه حرب مستحيلة. دخلنا مناطق لم 
ندخلها من قبل، مناطق مهملة تفتقر 
إلى الخدمات الصحية والتعليمية. وكل 
من قابلنا قال، إنه لا يريد سلة غذائية، 
بـــل فـــرصـــة عـــمـــل. الأفــــغــــان شــعــب كــريــم 

ويريد العمل.
> ما هي أولويات برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي؟ وهل ستكون مختلفة عن أولوياتها 
في زمن الحكومة السابقة، حيث كانت ربما 

مساعدات من دون تمكين؟
- رُبّ ضـــارة نافعة. غــيــاب حكومة 
جعلنا منذ اللحظة الأولــى، مع الفريق 
الذي أتى من دبي، نعمل مع الناس في 
المــجــتــمــعــات المــحــلــيــة، لا مــع مــؤســســات 
مركزية كان مشكوكاً في نتائج التعاون 
معها. وهناك استثمارات ذهبت سدى. 
ــــاس عـــلـــى الأرض، مــع  ــنـ ــ الـ ــع  ــ نـــعـــمـــل مـ
النساء الريفيات والشباب. نقدم تمويلاً 
وتدريباً وهم يقومون بالمشاريع. نصل 

إلى كل مكان وندعم الناس مباشرة.
نــســبــة الأمـــيّـــة فـــي أفــغــانــســتــان ٧٠ 
فـــي المـــائـــة، ولــكــن لــديــهــم وعــيــاً تنموياً 
عالياً وراقياً للغاية. العمل هنا متعب 
ومجهد، ولكننا نــرى نتائج مباشرة. 
قمنا بتأمين ٥٠٠ ألف فرصة عمل موقتة؛ 
ما يعني أن ٥٠٠ ألف أسرة أصبح لديها 
دخــل بعد أن كــانــوا لا يــعــرفــون مــن أين 
التالية. هم قالوا،  سيؤمّنون وجبتهم 
إنهم كانوا على وشك السير على الأقدام 
إلى إيران، ومنها إلى تركيا ثم أوروبا.

اعــتــراف دولياً بحكومة «طالبان»،  > لا 
ولكن من خلال اتصالاتكم مع المانحين والدول 

ــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، هل  ــولايــ ــ ــكــبــرى وال ال
طرحتم مسألة الإفراج عن مليارات الدولارات 

المجمّدة والتي تعود للأفغان؟
- موقف الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش هو السماح للشعب 

الأفغاني بالاستفادة من موارده.
> وهي؟

- الأمــــــوال المـــجـــمّـــدة هـــي بـــحـــدود ٧ 
مــلــيــارات دولار. والمــســاعــدات التنموية 

قــيــمــتــهــا ٧ مــــلــــيــــارات دولار ســـنـــويـــاً، 
وإجــمــالــي الاحــتــيــاجــات الــســنــويــة ٨٫٤ 
مــلــيــار دولار لــلاحــتــيــاجــات الإنــســانــيــة 
والتنموية. منذ ١٥ أغسطس الماضي، 
تلقى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 
أفغانستان ٢٫٢ مليار دولار، منها مبلغ 

٩٥٠ مليون دولار نقلناه نقداً.
كــنــت أخــشــى بــعــد بـــدء الـــحـــرب في 
أوكرانيا أن يحصل انخفاض في حجم 
إلــى أفغانستان، ولكن ذلك  المــســاعــدات 
لم يحصل، واستمرت المساعدات بذات 

الوتيرة.
> بعد الــحــرب فــي أوكــرانــيــا لــم يحصل 

تغيير في التزام المانحين؟
- فيما يتعلق ببرنامج الأمم المتحدة 
الإنــمــائــي فـــي أفــغــانــســتــان، لـــم يحصل 
تغيير لا في الالتزامات ولا في التنفيذ.

> سراج الدين حقاني، وزير الداخلية في 
حكومة «طالبان»، أعرب عن شعوره بالإحباط 
بسبب عدم الاعتراف بحكومة «طالبان». أقدّر 
لــه بالسياسة، ولكن هل  أن عملكم لا علاقة 
طرحتم عليهم بعض الخطوات التي يمكن أن 

تسهّل الاعتراف بحكومتهم؟
- هــذا الــنــوع مــن الــحــوار السياسي 
تــقــوم بــه جــهــات مختصة، ولــكــن أعــرف 
أن الــحــوار كـــان يــتــقــدم بشكل جــيــد بين 
الأمم المتحدة وسلطات الأمر الواقع، لا 
لناحية الاعتراف، ولكن المساحة المتاحة 
كانت تتوسع كل يوم من قِبل المانحين، 
وكــان هناك استثناءات من العقوبات، 
إلى حين حلول صباح ٢٣ مارس (آذار)، 
عند صدور قرار منع تعليم البنات في 
المــرحــلــة الــثــانــويــة الــــذي كــــان لـــه تــأثــيــر 
الــحــوار. كان  سلبي للغاية على أجـــواء 

اءً.
ّ
حواراً بن

يهمنا كذلك إحياء النظام المصرفي 
الأفغاني الذي يوشك على الانهيار، وما 

زلنا مستمرين في عملنا.
ــي المــرحــلــة  مـــنـــع تــعــلــيــم الـــبـــنـــات فــ

الثانوية شكّل صدمة سلبية.
> ما تفسيرك لهذا القرار؟

ــــوع مــع  ــــوضـ - كــلــمــا أثــــرنــــا هـــــذا المـ
مــســؤول يكون الــرد أن هــذا قــرار تقني. 
وأحــــــــــد المـــــســـــؤولـــــين أكــــــــد لــــــي بـــالـــلـــغـــة 
 Education for all is our» الإنــجــلــيــزيــة
التعليم  هـــي  ســيــاســتــنــا  أي:   ،«policy
للجميع. هم يذكرون أسبابا تقنية من 
نــــوع الــفــصــل بـــين الإنـــــاث والــــذكــــور في 
الصفوف وتأمين مدرسات للبنات، وقد 
عرضنا عليهم المساعدة في هذه الأمور.

ــدداً من  أشــيــر هــنــا إلـــى أن هــنــاك عــ
الـــولايـــات الأفــغــانــيــة اســتــمــر فــي تعليم 
الــبــنــات فـــي المــرحــلــة الــثــانــويــة. وهــنــاك 
نقاش حقيقي حــول هــذا المــوضــوع، ولا 

تفسير لهذا القرار.
> ننتقل إلــى الحديث عن المــخــدرات في 

أفغانستان...
- فــي أفغانستان مساحة ٢٢٠ ألف 
هكتار مزروعة بالمخدرات، أي ما نسبته 
نحو ١٠ في المائة من إجمالي المساحات 
الزراعية. وتنتج أفغانستان ٨٠ في المائة 
فــي إجــمــالــي الإنـــتـــاج الــعــالمــي مــن زهــرة 
الأفيون، وفيها ٤ ملايين مدمن، بينهم 

مليون ونصف مليون امــرأة وطفل، من 
المــادي  أفــغــانــي. العائد  أصــل ٤٠ مليون 
ــة يـــتـــراوح مـــا بـــين ٢ و٣  ــزراعـ ــذه الـ مـــن هـ
مليارات دولار داخــل أفغانستان، ولكن 
بــعــد الــتــصــنــيــع والــتــصــديــر ربــمــا تصل 

القيمة السوقية إلى ٢٠٠ مليار دولار.
ــفــــاح فــي  ــتــ ــدّر الــ ــ ــــصـ أفـــغـــانـــســـتـــان تـ
موسمه إلــى دول مــجــاورة، حيث يخزّن 
ــم تـــســـتـــورده بــخــمــســة  ــرادات، ثــ ــ ــبــ ــ ــ ــي ال فــ
أضعاف السعر الأصلي خــارج الموسم. 

البرادات تنقذ المواسم الزراعية.
> هـــل هــنــاك خــطــة أمــمــيــة لــلــتــعــاطــي مع 

مسألة المخدرات؟
- بــرنــامــج الأمــــم المــتــحــدة الإنــمــائــي 
ــن وزارة  ــوّل مــ ــمــ ــامـــج مـــهـــم مــ ــرنـ لـــديـــه بـ
ــات  ــ الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة لــتــأمــين زراعـ
بديلة. ولكن حجم المدخول من المخدرات 
يمثل اقتصاد دولــة. نحن معنيون، لأن 
هناك ٤ ملايين مدمن تجب معالجتهم 
الــزراعــات البديلة لا يمكن  ومتابعتهم. 
أن تتم فقط عبر برنامج الأمــم المتحدة 
الإنــمــائــي، بــل يحتاج إلــى عمل مشترك 
ضخم. ويمكن تصنيع جزء من المخدرات 
بشكل شرعي للصناعات الدوائية. ليس 
هناك برنامج كامل وجاهز. فالتعامل مع 
مساحة ٢٢٠ ألف هكتار يحتاج إلى ٢٠ 
سنة على الأقل. ما زلنا في مرحلة العمل 
الإنساني وتأمين الاحتياجات الإنسانية 
الأولـــيـــة. وهــنــاك تــــردد فــي الـــذهـــاب إلــى 
الموضوع التنموي البحت، فهذا يحتاج 
إلــــى تــعــامــل مـــع حــكــومــة، ونــحــن نعمل 
ضمن قيود، ونجترح حلولاً لمشاكل آنية 

وطويلة الأمد ضمن نطاق ضيق جداً.
ــنـــا عــــن مــــوقــــف «طــــالــــبــــان» مــن  > حـــدثـ

«داعش» و«القاعدة»...
- «طالبان» في حرب شعواء ومعركة 
ــع «داعــــــــــش»، فـــهـــم يَــقــتــلــون  ــة مــ ــحــ واضــ
المـــعـــارك. وبالنسبة  تــلــك  فـــي  ويُــقــتــلــون 
«القاعدة»، هناك إعلان واضح وصريح  لـ
أن لا مجال لأن تكون أفغانستان مكاناً 
أو منطلقاً لعمليات إرهابية. والسلطات 

تراقب تطبيق هذا الكلام.
> لــكــن بــعــض الــشــخــصــيــات الأســاســيــة 
في حكومة «طالبان» كانت على علاقة وثيقة 

«القاعدة»... بـ
- لهذا السبب هناك فرق. لا احتواء 
ــــود، ولا أحـــد يــســتــخــدم أراضـــي  ولا وجـ

أفغانستان.

> هــل لــك أن تحدثنا عــن أهــمــيــة المــوقــع 
الــجــيــو - ســيــاســي لأفــغــانــســتــان فيما يتعلق 
المقبلة، مــع صعود الصين وخــروج  بالمرحلة 

أميركا من أفغانستان لتهتم بآسيا؟
- موقع أفغانستان هو ميزة ولعنة 
فـــي آن مـــعـــاً. مــوقــعــهــا يــمــكــن أن يشكل 
فرصة لأفغانستان للنهوض اقتصادياً. 
الترابط الاقتصادي  موقعها يسهم في 
الإقليمي. لا يمكن للطاقة المتوفرة في 
تــركــمــانــســتــان وأوزبـــكـــســـتـــان أن تصل 
إلـــــى بـــاكـــســـتـــان والـــهـــنـــد إلا عــــن طــريــق 
أفغانستان؛ لذلك هي موقع استراتيجي 
مهم للغاية. كذلك الانــتــقــال مــن الصين 
إلى الخليج يمر عبر أفغانستان. سكك 
الحديد بين المتوسط وآسيا يجب أن تمر 
عبر أفغانستان. الربط الكهربائي بين 
المراكز الغنية في الشمال والمحتاجين في 
الجنوب عليه أن يمر عبر أفغانستان، 

وهناك مشاريع متوقفة بسبب ذلك.
لا بد من الإشارة إلى أن أفغانستان 
لا تملك أي منفذ على البحر؛ ما يجعل 
مـــن الــــضــــروري أن يـــكـــون لــهــا إمــكــانــيــة 
الــوصــول إلـــى مــنــافــذ بــحــريــة لتصريف 
إنتاجها. لأفغانستان موقع استراتيجي 
لا تستطيع أي دولـــة أخـــرى أن تــأخــذه. 
أفـــغـــانـــســـتـــان  ــنــــا تــصــنــيــف  وإذا حــــاولــ
بــين دول آســيــا الــوســطــى: جــنــوب شبه 
الــقــارة الــهــنــديــة، دول الــشــرق الأوســـط، 
فـــهـــي لــيــســت فــــي أي واحــــــــدة مــــن هـــذه 
التصنيفات، لكنها كل هذه التصنيفات 

في آن معاً.
الشيوعي  الحزب  لو كنت قيادياً في   <
الصيني في بكين في ١٥ أغسطس، هل كنت 

لتقلق؟
- كنت سأنظر إلى الأمر من زاوية: 
كيف يمكن لبلدي أن تستفيد من هذه 
التطورات؟ مستوى العلاقات مهم. في 
٢٥ مــن الشهر الحالي سيُعقد اجتماع 
فــي طشقند يضم ٤٠ دولـــة للبحث في 
ــول أفــغــانــســتــان  الـــتـــعـــاون الإقــلــيــمــي حــ

ومعها.
بغض النظر عمّن يحكم أفغانستان، 
مــوقــعــهــا لا يــمــكــن تـــجـــاهـــلـــه. لاحــظــنــا 
زيــادة كبيرة في تجارة الترانزيت بعد 
أن أصبح الوضع الأمني أفضل بكثير، 
وانخفضت مستويات الرشوة، وأصبح 
ــقـــال مـــن شـــمـــال أفــغــانــســتــان إلــى  ــتـ الانـ

الجنوب أسهل.

عبد الله الدردري مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في أفغانستان (الشرق الأوسط)

قال مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في أفغانستان، عبد 
الله الدردري، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، إن الحوار السياسي 
بين الأمم المتحدة و«طالبان» كان بناءً ويتقدم، قبل صدور قرار 

منع تعليم الفتيات الذي كان «سلبياً وشكّل صدمة».
وأوضح رداً على سؤال، أن «طالبان» في «حرب شعواء ومعركة 
واضحة ضد (داعــش)»، لافتاً إلى وجود بيان من «طالبان» بأنه 

لا مجال لنشاط «القاعدة» في أفغانستان، وأن «السلطات تراقب 
تطبيق هذا الكلام».

ــــدردري، إن ١٠ فــي المــائــة من  وعــن مــوضــوع المــخــدرات، قــال ال
أفغانستان  الزراعية تزرع بالمخدرات «وتنتج  إجمالي المساحات 
٨٠ في المائة من الإنتاج العالمي من زهرة الأفيون، وفيها ٤ ملايين 
مدمن، بينهم مليون ونصف مليون امرأة وطفل»، لافتاً إلى جهود 

أممية لمعالجة هذه المشكلة التي يشكل «العائد المادي منها بين ٢ 
و٣ مليارات دولار، في حين تبلغ القيمة السوقية ٢٠٠ مليار دولار».

وقال الدردري، إن «موقع أفغانستان هو ميزة ولعنة».
أول من  الــذي جــرى عبر تطبيق «زووم»  الحديث  وهنا نــص 
الــدردري لحظات دخــول عناصر «طالبان» إلى  أمــس، وروى فيه 

مكاتبه قبل سنة:

لندن: إبراهيم حميدي

طريقة تصنيعه تتميز بسرعة الإنتاج لملاحقة التطورات

ر 
ّ
«أومنيفاكس»... لقاح محتمل يوف

حماية فائقة ضد متغيرات «أوميكرون»

طـــــــوّر عـــلـــمـــاء جـــامـــعـــة يــيــل 
الأمــيــركــيــة، لــقــاحــاً جـــديـــداً مــرنــاً 
«أوميكرون» المتحور من  خاصاً بـ
ر حماية مناعية 

ّ
«كــورونــا»، يوف

فائقة ضد متغيرين فيروسيين 
اللقاح الجديد، المسمى  فرعيين. 
«أومنيفاكس»، زاد من استجابة 
الــــجــــســــم المـــــضـــــاد المــــــعــــــادل ضــد 
المتغيرات الفرعية من أوميكرون 
الــفــئــران  فـــي   «٢.BA»١» و.BA»
المـــحـــصـــنـــة مـــســـبـــقـــاً، بـــمـــعـــدل ١٩ 
ضــعــفــاً وثــمــانــيــة أضـــعـــاف على 
التوالي، مقارنة بلقاحات «الرنا 

مرسال» القياسية.
وتــم الإبـــلاغ عــن الاستجابة 
 ١.BA الــــبــــديــــل المـــحـــســـنـــة ضـــــد 
ــو (حــــــــزيــــــــران) فــي  ــيــ ــونــ ــي ٦ يــ ــ فــ
كومينيكيشن»،  «نيتشر  مجلة 
ــــشــــرت نــتــائــج الــــدراســــة الــتــي 

ُ
ون

فـــي ١٩   «٢.BA» المــتــغــيــر شــمــلــت 
يــولــيــو (تــمــوز) فــي مجلة «سيل 

ديسكفري».
ــــين،  ــــشـ ويـــــــــقـــــــــول ســـــــيـــــــدي تـ
الأستاذ المساعد في علم الوراثة 
بكلية الطب في جامعة ييل وكبير 
مؤلفي الدراسة، في تقرير نشره 
أول مــن أمـــس (الـــثـــلاثـــاء) المــوقــع 
الرسمي للجامعة: «فــي حــين أن 
لقاحات الرنا المرسال القياسية 
لا تزال توفر الحماية من العدوى 
مــــن المـــتـــغـــيـــرات الــــجــــديــــدة، فـــإن 
فاعليتها تتضاءل بمرور الوقت 
وتعرضت للخطر بسبب طفرات 
ــهـــروب المــنــاعــي فـــي المــتــغــيــرات  الـ
الناشئة، وأردنا معرفة ما إذا كان 
بإمكاننا تطوير لقاحات خاصة 
بــأشــكــال مــخــتــلــفــة تــوفــر حــمــايــة 
إضافية ضد المتغيرات الفرعية 

الناشئة».
واللقاحات التجريبية، التي 
تــم تطويرها فــي مختبر تشين، 
تــســتــخــدم الــجــســيــمــات الــنــانــويــة 
ــال  ــة لإيــــصــ ــنــــدســ ــهــ ــة المــ ــيــ ــنــ ــدهــ الــ
«الــرنــا مــرســال» إلــى الخلايا مع 

«تــعــلــيــمــات» لإنـــشـــاء بــروتــيــنــات 
المــتــغــيــرات المتحولة،  شائكة مــن 
التي يستخدمها الفيروس لربط 
ــــؤدي  ــا، ويــ ــهــ ــتــ ــابــ الــــخــــلايــــا وإصــ
وجـــود هــذه الأجــــزاء الفيروسية 
الأجنبية إلى حثّ الجهاز المناعي 
على تكوين أجسام مضادة ضد 

الفيروس.
وخـــلـــقـــت الـــطـــفـــرة الــســريــعــة 
لبروتينات «سبايك» على سطح 
الفيروس بمرور الوقت موكباً من 
المتغيرات الفرعية ومكنتها من 
إضعاف حماية الأجيال السابقة 
من لقاحات «الرنا مرسال» التي 
طورتها شركتا موديرنا و«فايزر 

– بيونتك».
وقــال الباحثون إن لقاحات 
المــرســال الدهنية  الــرنــا  جزيئات 
المصممة هندسياً يمكن إنشاؤها 
بسرعة، فعلى سبيل المثال، ظهر 
البديل BA.١ في منتصف نوفمبر 
ــــي)؛ وبـــحـــلـــول  ــانــ ــ ــثــ ــ ــ (تــــشــــريــــن ال
منتصف ديسمبر (كانون الأول)، 
طـــوّر باحثو جامعة ييل لقاحاً 

ضد السلالة الجديدة.
ومـــع ذلــــك، لـــم يــتــم الانــتــهــاء 
مـــن اخــتــبــار فــاعــلــيــة الــلــقــاح في 
الفئران ومراجعة الأقران للدراسة 
حتى فبراير (شــبــاط)، وبحلول 
شهر مـــارس (آذار)، كــان البديل 
BA.٢ تــرســخ بــاعــتــبــاره السلالة 
المــنــتــشــرة فــي الــغــالــب فــي معظم 

أنحاء العالم، وقام الباحثون بعد 
ذلك بالتحقيق فيما إذا كان لقاح 
أومــيــكــرون الــبــديــل يــحــافــظ على 
تفوقه على اللقاحات القياسية 

.٢.BA ضد
وأفــــــــاد بــــاحــــثــــون فــــي ورقــــة 
ــأن الــلــقــاح  «ســـيـــل ديــســكــفــري» بــ
الــجــديــد عـــزز أيــضــاً الاســتــجــابــة 
المــنــاعــيــة الــتــي تــفــوق الــلــقــاحــات 
الــقــيــاســيــة فــي الــفــئــران ضــد هــذا 

البديل.
يقول تشين: «رغم أن ترجمة 
اللقاح الجديد المُرشح من مقاعد 
ــر يــتــطــلــب  ــريــ ــســ ــى الــ ــ ــ ــدلاء إلـ ــ ــبــ ــ ــ ال
ــاراً صــــارمــــاً فــــي الـــتـــجـــارب  ــبـ ــتـ اخـ
البشرية، فإن هذه الدراسات قبل 
الــســريــريــة تــوفــر تقييماً شــامــلاً 
وغير متحيز للقاح مرشح خاص 
ــأمــــل أن يــعــزز  ــكــــرون، ونــ ــيــ بــــأومــ

تطوير لقاحات الجيل التالي».
وفــي ضــوء ظهور متغيرات 
الــتــي  الــــجــــديــــدة،   ٥.BA٤ و.BA
أصبحت أكثر شيوعاً بين حالات 
كوفيد – ١٩، يقوم باحثو جامعة 
«ييل» حالياً باختبار لقاح جديد 
مــرشــح ضــد هـــذه المــتــغــيــرات في 

الفئران.
يـــقـــول تـــشـــين: «لــديــنــا نــظــام 
معمول به لمكافحة هذه المتغيرات 
الناشئة، لكننا بحاجة إلى تعديل 
النظام للاستجابة بشكل أسرع 

للتهديدات الصحية الناشئة».

القاهرة: حازم بدر

«أوميكرون» (أ.ب) تطوير لقاح جديد مرن خاص بـ

هناك حفرة أو تفجير 
في كل ١٠٠ متر

سبعة مليارات دولار 
مجمدة للشعب الأفغاني

ASHARQ AL - AWSAT

إيران وسوريا والحوثي تصدروا قائمة تجنيد الأطفال

بلينكن: ٢٥ مليون شخص حول العالم ضحية لعمليات «الاتجار بالبشر»
ــــات المــــتــــحــــدة،  ــ ــولايـ ــ ــ ــفـــت الـ كـــشـ
فــي تــقــريــرهــا الأخــيــر حـــول قضايا 
ــاع عـــدد  ــ ــفــ ــ ــار بـــالـــبـــشـــر، ارتــ ــ ــجــ ــ الاتــ
ــول الــعــالــم  الـــحـــالات والــضــحــايــا حـ
الــعــام ٢٠٢١ – ٢٠٢٢، ليصل  خــلال 
إلى ٢٥ مليون شخص، واتهام ١١ 
دولـــة بــإخــضــاع أفـــرادهـــا وشعبها 

للاتجار بالبشر.
 وزيــر الخارجية الأميركي 

ّ
دق

أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن نـــاقـــوس الــخــطــر 
ــحــــالات  ــاع عــــــدد الــ ــالمــــيــــاً، بــــارتــــفــ عــ
حــــول الـــعـــالـــم، حــيــث تــتــصــدر دول 
ــا،  مـــثـــل الــــصــــين، وإيـــــــــران، وســــوريــ
وأفغانستان، والصومال، واليمن 
ــوأ فـــي مــحــاربــة  ــ ــدول الأسـ ــ قــائــمــة الـ

الاتجار بالبشر.
ــــلال كــلــمــة  واتــــهــــم بــلــيــنــكــن، خـ
لــه فــي حــفــل إطـــلاق تــقــريــر الاتــجــار 
بالبشر، في واشنطن، أول من أمس، 
الــعــالــم، تُخضع  ١١ حــكــومــة حـــول 
ــا لــلاتــجــار بــالــبــشــر، وذلـــك  أفــــرادهــ
«للانتقام مــن التعبير السياسي، 
أو بالعمل الجبري في المشروعات 
ذات المــصــلــحــة الــوطــنــيــة»، بــمــا في 
ذلك عمل الأطفال، والعمل القسري 
ــة، مــثــل  ــيـ ــيـــسـ ــرئـ فــــي الـــقـــطـــاعـــات الـ
التعدين وقطع الأشجار والتصنيع 
والزراعة، أو إرســال أفــراد الأقليات 
الــــعــــرقــــيــــة لــــيــــتــــم «الــــتــــخــــلــــص مــن 

المتطرفين» في المخيمات.
ر بلينكن مــن أن أزمــة 

ّ
كما حـــذ

المناخ ستزيد من عمليات الاتجار 
بالبشر، مــحــذراً مــن أنــهــا قــد تزيد 
مــن الاتـــجـــار بنسبة تــصــل إلـــى ٣٠ 
ـــف الــتــقــريــر دول 

ّ
فـــي المــــائــــة. وصـــن

إلــى ٤ أصناف في تعاملها  العالم 
ــار بـــالـــبـــشـــر،  ــ ــجــ ــ ــات الاتــ ــيـ ــلـ ــمـ ـــع عـ مــ
فالتصنيف الأول يضم الدول التي 
تـــصـــدر قـــوانـــين صـــارمـــة لــلــحــد من 
عمليات الاتــجــار بالبشر، أمــا دول 
التصنيف الثاني «تحت المراقبة» 
ــن الـــــــدول الـــوســـط،  فـــهـــي تــعــتــبــر مــ
وتـــحـــتـــاج إلــــى مـــزيـــد مـــن الــجــهــود 
لسن القوانين والأنظمة في محاربة 

الاتجار بالبشر.
وفي التصنيف الثالث، تعتبر 
هذه الدول «سيئة» من ناحية سن 
القوانين ومراقبة عمليات الاتجار 

بــالــبــشــر، ولا ينطبق عليها أدنــى 
مــعــايــيــر قـــوانـــين حـــقـــوق الإنـــســـان، 
فيما اختصت القائمة الرابعة بدول 
تعاني من الحروب، ولا توجد بها 
حـــكـــومـــات إداريـــــــــة تــســتــطــيــع ســن 
التشريعات وتنفيذ القوانين، مثل 

اليمن، والصومال، وليبيا.

إيران
كشف تقرير وزارة الخارجية 
إيــران لا تفي  الأميركية أن حكومة 
بشكل كامل بالمعايير الدنيا للقضاء 
ــار بــالــبــشــر، بـــل هــنــاك  عــلــى الاتــــجــ
سياسة حكومية أو نمط لتوظيف 
أو تجنيد الأطــفــال، وخــداع وإكــراه 
الــبــالــغــين لــلــقــتــال فـــي المــيــلــيــشــيــات 
إيـــران، والعاملة في  الــتــي تقودها 
ســوريــا، وكذلك استخدام الفتيات 
الإيــــرانــــيــــات والمـــهـــاجـــريـــن الأفـــغـــان 
ــار بــالــجــنــس، وتــشــكــيــل  فـــي الاتــــجــ
عــصــابــات دولــيــة فــي عــدد مــن دول 
شـــرق آســيــا، تــحــت تنظيم مباشر 
ــثــــوري» الإيـــرانـــي.  مـــن «الـــحـــرس الــ
واتــــهــــمــــت المــــســــؤولــــين الإيــــرانــــيــــين 
بارتكاب جرائم الاتجار والتغاضي 
عنها مع الإفلات من العقاب، سواء 
في إيران أو في الخارج، ولم يبلغوا 

القانون للتصدي  عن جهود إنفاذ 
لهذه الجريمة.

إيــران  التقرير: «واصلت  وقــال 
تجنيد الرجال الأفغان بشكل خادع 
للقتال في الميليشيات العاملة في 
سوريا، بوعود بالإقامة في إيران 
ــــال، لكنها بــــدلاً مــن ذلـــك قامت  والمـ
بــتــرحــيــلــهــم إلــــى أفــغــانــســتــان بعد 
عـــودتـــهـــم إلــــى إيــــــــران». وأفــــــاد بــأن 
السلطات الإيرانية تواصل إجبار 
المهاجرين الأفــغــان، وكــذلــك بعض 
المهاجرين الباكستانيين والأطفال 
الإيــــرانــــيــــين، عـــلـــى الانـــضـــمـــام إلـــى 
الــجــمــاعــات المــســلــحــة، بــمــا فــي ذلــك 
ميليشيا «فــاطــمــيــون» الأفــغــانــيــة، 
و«زيــــنــــبــــيــــون الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة» فــي 

المنطقة.

سوريا
اعـــتـــبـــر الـــتـــقـــريـــر أن الــحــكــومــة 
الـــــســـــوريـــــة لا تــــفــــي بـــشـــكـــل كـــامـــل 
بـــالمـــعـــايـــيـــر الـــدنـــيـــا لـــلـــقـــضـــاء عــلــى 
ــار بــالــبــشــر، بـــل كــانــت هــنــاك  ــجـ الاتـ
سياسة حكومية أو نمط للاتجار 
بالبشر وتوظيف أو تجنيد الأطفال.

وأفـــــاد الــتــقــريــر بـــأن الــحــكــومــة 
استغلت مواطنيها من خلال العمل 

الـــقـــســـري فـــي خــدمــتــهــا الــعــســكــريــة 
الإلــزامــيــة، بإجبارهم على الخدمة 
إلــــى أجــــل غــيــر مــســمــى أو لــفــتــرات 
تــعــســفــيــة، كــمــا لـــم يــقــم المــســؤولــون 
بتسريح معظم الأفــراد من الخدمة 
ــرة الـــخـــدمـــة  ــ ــتـ ــ ــكــــريــــة بــــعــــد فـ الــــعــــســ
الإلــــزامــــيــــة. وأفـــصـــحـــت عـــن ازديـــــاد 
حوادث الاتجار بالبشر، على الرغم 
من أنه اعتباراً من عام ٢٠٢١ لم يعد 
«داعــــــش» يــســيــطــر عــلــى الأراضـــــي، 
وفقاً لمنظمة غير حكومية، إلا أن ما 
يقرب من ٢٧٠٠ امرأة وفتاة إيزيدية 
ما زلن في عداد المفقودين، وتشير 
التقارير إلى أن بعض هؤلاء النساء 
والــفــتــيــات مــا زلــن مــع «داعــــش» في 

شرق سوريا أو في مخيم الهول.
تـــجـــنـــيـــد الأطـــــفـــــال  يــــــــــزال  ولا 
واستخدامهم في القتال في سوريا 
أمــــراً شــائــعــاً. كــمــا تــواصــل وحـــدات 
حماية الشعب الكردية، في شمال 
غـــربـــي ســــوريــــا، تــجــنــيــد وتـــدريـــب 
واستخدام الفتيان والفتيات الذين 

لا تتجاوز أعمارهم ١٢ عاماً.

اليمن
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  قــــــالــــــت 
الأمــيــركــيــة، فــي تــقــريــرهــا الأخــيــر، 

إن الرئيس جو بايدن قرر أنه من 
المصلحة الوطنية التنازل جزئياً 
عن تطبيق الحظر الوارد في المادة 
٤٠٤ فيما يتعلق باليمن، للسماح 
بتوفير دعم عمليات حفظ السلام، 
وحيث شهدت أن الحكومة اليمنية 
تــتــخــذ خــطــوات فــعــالــة ومستمرة 

لمعالجة مشكلة تجنيد الأطفال.
وأضافت: «بالإضافة إلى ذلك، 
فإن أحد العناصر الحاسمة لإنهاء 
الــيــمــن هـــو حملتنا  الــــصــــراع فـــي 
ــة الإرهــــــــــــــاب وجــــهــــودنــــا  ــافــــحــ ــكــ لمــ
لمكافحة تهريب الأسلحة الإيرانية 
إلى الحوثيين، كما أن بناء قدرات 
حـــكـــومـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة الــيــمــنــيــة 
لـــتـــحـــقـــيـــق هـــــــذه الأهــــــــــــداف يـــعـــزز 
المصالح الأمنية الهامة للحكومة 
الأمــيــركــيــة لــتــشــمــل تــعــزيــز الأمـــن 

الداخلي».
وتـــقـــدّر واشــنــطــن أن الــصــراع 
هــــو الــــدافــــع الأســــاســــي لــلــتــجــنــيــد 
غير القانوني المستمر واستخدام 
الأطــفــال في اليمن من قبل جميع 

أطراف النزاع.
ولهذه الغاية، يمكن استخدام 
تمويل عمليات حفظ السلام لدعم 
ــبـــعـــوث الــــخــــاص لــلأمــم  جـــهـــود المـ
ــــك مــشــاركــة  المـــتـــحـــدة، بـــمـــا فــــي ذلـ
ــادة الـــعـــســـكـــريـــة الـــيـــمـــنـــيـــة،  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ
للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع 
ــاح بــاســتــئــنــاف  ــمــ ــســ الـــيـــمـــنـــي والــ
انــتــقــال ســيــاســي ســلــمــي وشــامــل 

بقيادة يمنية.
وأضـــــــافـــــــت: «تــــعــــتــــزم وزارة 
الدفاع استخدام سلطتها لإعادة 
ــع الـــــقـــــوات المــســلــحــة  ــ الـــتـــعـــامـــل مـ
اليمنية وبناء قدراتها، أي الجيش 
التابع للحكومة اليمنية المعترف 
بها دولياً، لدعم المصالح الوطنية 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة فــــي مــكــافــحــة 
الإرهــــــــــاب، ومـــكـــافـــحـــة المــنــظــمــات 
المتطرفة العنيفة والتهريب غير 
المــشــروع، وضــمــان حرية الملاحة، 
مــــن خـــــلال مــضــيــق بـــــاب المـــنـــدب. 
والأهــــــــم مــــن ذلــــــك أن هــــــذا الـــدعـــم 
المركز سيزيد من قدرة اليمن على 
مواجهة النشاط الإيراني الخبيث، 
ــريـــب الأســـلـــحـــة  ــهـ ــا فــــي ذلــــــك تـ ــمـ بـ
الفتاكة التي تساهم في استمرار 

الصراع».

بلينكن يتحدث خلال حفل إطلاق تقرير الاتجار بالبشر لعام ٢٠٢٢ أول من أمس (رويترز)

واشنطن: «الشرق الأوسط»
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غضب في الشارع... ومخاوف من قمع المظاهرات

ويكريميسينغه رئيساً جديداً لسريلانكا

انــتــخــب الــبــرلمــان الــســريــلانــكــي، 
الأربعاء، رانيل ويكريميسينغه، الذي 
تولى رئاسة الــوزراء ٦ مــرّات، رئيساً 
جــديــداً خــلــفــاً لــغــوتــابــايــا راجــابــكــســا 
الـــذي فـــرّ مــن الــبــلاد بــعــدمــا اقتحمت 
حـــشـــود غـــاضـــبـــة الـــقـــصـــر الـــرئـــاســـي 

الأسبوع الماضي.
ــيــــة أن  ــتــــائــــج رســــمــ وأظــــــهــــــرت نــ
ويــكــريــمــيــســيــنــغــه حـــصـــل عـــلـــى ١٣٤ 
صـــوتـــاً فـــي اقـــتـــراع بــرلمــانــي تــنــافــس 
فيه ٣ مرشحين. وقد حصل منافسه 
ــة الـــســـابـــق  ــيـ ــتـــربـ ــيـــســـي وزيـــــــر الـ الـــرئـ
دولاس ألاهابيروما على ٨٢ صوتاً، 
ــا المـــرشـــح الــثــالــث وهــــو الــيــســاري  أمــ
أنــــورا ديــســانــايــمــه فــلــم يــنــل ســـوى ٣ 
أصــــوات، مــا أعــطــى ويكريميسينغه 
الغالبية المطلقة من الأصــوات. وقال 
ويكريميسينغه، في كلمة مقتضبة 
أمــــام الــبــرلمــان: «انــقــســامــاتــنــا انتهت 
الآن»، داعياً ألاهابيروما «للانضمام 
إلــيّ، والعمل معاً، لإخــراج البلاد من 
ــة الــتــي نــواجــهــهــا»، كــمــا نقلت  ــ الأزمـ

وكالة الصحافة الفرنسية.
بــــعــــد فـــــــوز ويـــكـــريـــمـــيـــســـيـــنـــغـــه، 
بــالــرئــاســة، سيتم  الــبــالــغ ٧٣ عـــامـــاً، 

ــة تــلــقــائــيــاً،  ــالـــيـ ــحـ ــة الـ ــومـ ــكـ ــحـ حــــــلّ الـ
وســيــخــتــار الــرئــيــس الــجــديــد رئيساً 
لــــلــــوزراء لــتــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة. 
واعتبر رئيس البرلمان، ماهيندا يابا 
أبــيــواردانــا، أن انــتــبــاه الــعــالــم يتركّز 
على الهيئة التشريعية السريلانكية، 
الــتــي انــتــخــبــت رئــيــســاً يــتــولــى قــيــادة 
الــبــلاد فــي الــفــتــرة المتبقية مــن ولايــة 
راجابكسا الرئاسية، التي تنتهي في 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٤. وقال 
أبـــيـــواردانـــا: «إنــهــا جلسة تاريخية، 
لـــيـــس فـــقـــط لـــلـــبـــرلمـــان، إنــــمــــا لــلــبــلاد 
بـــأســـرهـــا»، مــضــيــفــاً: «عـــيـــون الــعــالــم 
الـــيـــوم، مــع انتخابنا  إلــيــنــا  مــوجّــهــة 

رئيساً جديداً».
ويـــــــرث ويــكــريــمــيــســيــنــغــه بــلــداً 
ــة كـــارثـــيـــة،  ــاديـ ــتـــصـ تــنــهــشــه أزمــــــة اقـ
ــواد  ــ ــالمـ ــ ــقــــص حـــــــاد بـ ــي نــ ــ ــبـــب فــ ــتـــسـ تـ
ــات.  ــروقــ ــحــ ــة والأدويــــــــــة والمــ ــيـ ــذائـ ــغـ الـ
ــزيـــرة، الـــتـــي يــبــلــغ عــدد  وتــفــتــقــر الـــجـ
سكانها ٢٢ مليون نسمة، وتخلفت 
عن سداد دينها الخارجي في أبريل 
(نـــيـــســـان)، إلــــى الـــعـــمـــلات الأجــنــبــيــة 
الـــواردات الأساسية، وتأمل  لتمويل 
التوصل إلى خطة إنقاذ مع صندوق 
النقد الدولي. ويبلغ الدين الخارجي 

٥١ مليار دولار.

وكان غوتابايا راجابكسا قد فرّ 
من القصر الرئاسي بعدما اقتحمته 
حشود غاضبة في ٩ يوليو (تموز)، 
ــا إلـــى  ــهـ ــنـ ــى المــــالــــديــــف، ومـ ــ ــأ إلــ ولــــجــ

سنغافورة حيث أعلن استقالته.

ويـــشـــكـــل ســـقـــوط حــكــمــه نــكــســة 
لــعــائــلــتــه الــتــي تــهــيــمــن عــلــى الــحــيــاة 
الــســيــاســيــة فــي الــبــلاد مــنــذ نــحــو ٢٠ 
عاماً بعد استقالة شقيقيه في وقت 
سابق من السنة من منصبي رئيس 

الوزراء ووزير المال.
ويحظى ويكريميسينغه بدعم 
يـــزال الرئيس  حـــزب راجــابــكــســا. ولا 
السابق ماهيندا راجابكسا الشقيق 
الأكبر لغوتابايا، وزعيم العائلة في 

ــــادت مــصــادر فــي الــحــزب  الـــبـــلاد، وأفـ
أنه مارس ضغوطاً على النواب لدعم 
رئيس الوزراء في الاقتراع الرئاسي.

وتظاهر آلاف الطلاب، بعد ظهر 
الـــثـــلاثـــاء، فـــي الــعــاصــمــة كــولــومــبــو، 

احتجاجاً على ويكريميسينغه، الذي 
ــرات. وهــم  ــوزراء ٦ مــ ــ تــولــى رئــاســة الـ
يعتبرونه حليفاً لعائلة راجابكسا 
ــيـــم طـــلابـــي،  ــال زعـ ــ ــا. وقــ ــهـ وحـــامـــيـــاً لـ
يدعى واسانتا موداليغي: «لا نخاف 
مــن رانـــيـــل. ســنــطــرده كــمــا فعلنا مع 
غوتابايا». وأمام مقر الرئاسة، حيث 
يخيّم منذ أشهر متظاهرون أجبروا 
غوتابايا على الاستقالة، أكدت داميثا 
أبيراتني، وهي ممثلة تبلغ ٤٥ عاماً، 

أن الحركة الاحتجاجية ستتواصل.
ــة  ــالـ ــوكـ ــي تــــصــــريــــح لـ وقـــــالـــــت فـــ
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: «خـــســـرنـــا، 
والبلاد بأسرها خسرت»، موضحة: 
«الــســيــاســيــون يــتــصــارعــون مــن أجــل 
السلطة، وليس من أجل الشعب، ولا 

يكترثون بالذين يعانون».
ــغ المـــــتـــــظـــــاهـــــرون الــــذيــــن  ــلّـــ ــ ــبـ ــ وتـ
الــرئــاســة  يحتلون قسماً مــن مــكــاتــب 
أمـــراً بــالمــغــادرة بــحــلــول مــســاء أمــس، 
وإلا سيتم طردهم. وأصدرت محكمة 
أمراً لهم بإخلاء الموقع والتجمّع في 
مــنــطــقــة مــخــصــصــة لــلاحــتــجــاجــات. 
وقال مسؤول رفيع في الشرطة إن أي 
شخص يلحق ضرراً بالأملاك العامة 

سيعاقب بشدة.
وبصفته رئيساً بــالإنــابــة، مــدّد 

ــــوارئ  ــــطـ ــة الـ ــالــ ويــكــريــمــيــســيــنــغــه حــ
التي تمنح الشرطة والــقــوى الأمنية 
ــبــــوع  صــــلاحــــيــــات أكــــبــــر. وأمـــــــر الأســ
الماضي بطرد المتظاهرين من الإدارات 
الــرســمــيــة الــتــي احــتــلــوهــا فـــي وســط 

كولومبو.
وقـــال نــائــب الــتــامــيــل المــعــارض، 
دارمالينغام ســيــتــادتــام، إن التشدد 
الـــذي يــبــديــه ويكريميسينغه حيال 
ــواب الــذيــن  ــنــ المــتــظــاهــريــن يـــؤيـــده الــ
تـــعـــرض كــثــيــر مــنــهــم لــلــعــنــف خـــلال 
المــظــاهــرات. وأوضــــح: «يــظــهــر رانــيــل 
على أنــه مــرشــح الــقــانــون والــنــظــام». 
الـــســـيـــاســـي، كـــوســـال  المـــحـــلـــل  ورأى 
ــق 

ّ
بــيــريــرا، أن ويكريميسينغه «حــق

قبولاً في صفوف الطبقات الوسطى 
في المدن، مع تأمينه بعض الخدمات، 
مــثــل الــــغــــاز، وأظـــهـــر كـــذلـــك صــلابــتــه 
الـــحـــكـــومـــيـــة».  ــــع إخـــــــلاء الإدارات  مـ
وكـــان مــراقــبــون قــد تــوقــعــوا أن يعمد 
إلــى  فـــوزه  ويكريميسينغه فــي حـــال 
ــقـــوة. ويــرجــحــون  ــرات بـ ــاهـ ــظـ قــمــع المـ
أن يــعــينّ فــي منصب رئــيــس الــــوزراء 
ــام الــــدراســــة، دينيش  صــديــقــه مـــن أيــ
غــونــاوارديــنــا (٧٣ عــامــاً)، وهــو وزيــر 
ســـابـــق وأحــــــد كـــبـــار مــــؤيــــدي عــائــلــة 

راجابكسا.

كولومبو: «الشرق الأوسط»

الرئيس السريلانكي الجديد يخاطب جنوداً خارج مقر البرلمان أمس (أ.ف.ب)

استطلاعات الرأي الأولية ترجح فوز وزيرة الخارجية

تراس وسوناك يتنافسان على خلافة جونسون
لندن: «الشرق الأوسط»

أصـــبـــح الـــســـبـــاق عــلــى رئـــاســـة الــــــوزراء 
فــي بريطانيا مــحــصــوراً بــين وزيـــر الخزانة 
السابق، ريشي سوناك، ووزيرة الخارجية، 
ليز تراس، لتبدأ المرحلة الأخيرة من المنافسة 
لاخـــتـــيـــار مَـــــن يـــحـــل مـــحـــل رئــــيــــس الــــــــوزراء 

المستقيل بوريس جونسون.
ــيـــع جـــــولات  ــمـ ــي جـ وتـــــقـــــدم ســـــونـــــاك فـــ
التصويت بين النواب المحافظين، لكن تراس 
تكتسب، على ما يبدو، ميزة حتى الآن بين 
١١٦ ألـــف عــضــو فــي الــحــزب الــحــاكــم هــم مَــن 
سيختارون الفائز بحلول ٥ سبتمبر (أيلول) 

المقبل.
وتضع المرحلة الأخيرة من السباق، التي 
تستمر لأسابيع، «سوناك» المصرفي السابق 
في بنك غولدمان ساكس، الذي رفع الأعباء 
الضريبية إلى أعلى مستوى منذ خمسينات 
القرن الماضي، ضد تراس، التي أيدت خروج 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبــــي، وتعهدت 

بخفض الضرائب واللوائح التنظيمية.
مَــن سيفوز برئاسة الحكومة  وسيرث 
بــعــضــاً مـــن أصــعــب الـــظـــروف فـــي بريطانيا 
منذ عقود؛ فالتضخم في طريقه ليبلغ ١١ 
فــي المــائــة سنوياً، مــع توقف مــعــدلات النمو 
ــى  ــن أدنــ ــراب الــجــنــيــه الإســـتـــرلـــيـــنـــي مــ ــ ــتـ ــ واقـ

مستوياته مقابل الدولار.
واتخذت بريطانيا، في عهد جونسون، 
ــتـــشـــدداً ضــد  وبـــمـــســـاعـــدة تـــــــراس، مـــوقـــفـــاً مـ
ــا بـــعـــد خــــروج  ــل فــــي مــــفــــاوضــــات مــ بـــروكـــسـ
ــاد الأوروبــــــــــي بــشــأن  ــ ــحـ ــ ــن الاتـ بـــريـــطـــانـــيـــا مــ
قضية آيرلندا الشمالية، مما أدى إلى اتخاذ 
إجــــــراءات قــانــونــيــة مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
وتــهــديــد الــعــلاقــات الــتــجــاريــة بــين الجانبين 

في المستقبل.
وتقدم في البداية ١١ مرشحاً لخوض 
السابق، لكن في الاقتراع الخامس والأخير 
للمشرعين من حزب المحافظين فاز «سوناك»، 
بعدد ١٣٧ صوتاً، من أصل ٣٥٧ صوتاً، مقابل 
ــــوات لبيني  ــتـــراس، و١٠٥ أصـ لـ ١١٣ صــوتــاً 

موردنت، وزيرة شؤون التجارة.

وتُــظــهِــر اســتــطــلاعــات الـــــرأي أن تـــراس 
ستتغلب على سوناك، فيما يتعلق بأصوات 
أعضاء الحزب، لكن التوقعات قد تتغير مع 
بــــدء المــتــســابــقــين حــمــلــة انــتــخــابــيــة تستمر 
لأسابيع في أنحاء البلاد أمام أعضاء الحزب.

وفــي الــســابــع مــن يوليو (تــمــوز)، أعلن 
جونسون تنحيه من زعامة حزب المحافظين 
بعد تمرّد داخــل فريقه الحكومي احتجاجاً 
على الفضائح التي طالته. وينص النظام 
البرلماني المعتمد فــي بريطانيا على تولي 
زعــيــم أكــبــر حــزب ممثّل فــي الــبــرلمــان رئاسة 
الحكومة، وعلى إمكان استبداله قبل انتهاء 

الولاية من دون الدعوة لانتخابات عامة.
ــنـــصـــب حــتــى  ــاقٍ فــــي المـ ــ ــ ــون بـ ــســ ــونــ وجــ
ــه، وتــــــرأس، أول مـــن أمــس  انــتــخــاب خــلــف لــ
(الـــثـــلاثـــاء)، آخــــر اجــتــمــاع لــلــحــكــومــة، فيما 

حضر، أمس (الأربعاء)، آخر جلسة مساءلة 
أســبــوعــيــة فـــي الـــبـــرلمـــان. وحــــضّ جــونــســون 
خــلــيــفــتــه عــلــى «الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــتـــقـــارب مع 
ــم الأوكـــرانـــيـــين والــحــريــة  ــ الأمـــيـــركـــيـــين، ودعـ
والديمقراطية في كل مكان»، وأيضاً «خفض 
الضرائب وإزالة القيود حيث أمكن». وتابع: 
ــا يـــهـــم لــيــس  ــيء أن مــ ــ ــل شـ ــروا قـــبـــل كــ ــ ــذكـ ــ «تـ
(تويتر)، بل الأشخاص الذين أوصلونا إلى 

هنا».
ــعـــارض،  ــان زعـــيـــم حــــزب الــعــمــال المـ ــ وكـ
ــادات لــلــرؤى  ــقـ ــتـ ــه انـ ــ ــد وجّـ كــيــر ســـتـــارمـــر، قـ
الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــمــرشــحــين المــحــافــظــين قبل 
تركيز انتقاداته على جونسون. وقال خلال 
مقابلة أجراها معه أليستر كامبل، المتحدث 
الـــســـابـــق بـــاســـم رئـــيـــس الــــــــــوزراء الــعــمــالــي 
الأسبق، توني بلير، إن جونسون «مخادع... 

اكتُشف أمره على ما أعتقد». ووجّه ستارمر 
انــتــقــادات لجونسون على خلفية فضيحة 
الــحــفــلات فـــي مــقــر رئـــاســـة الــحــكــومــة، الــتــي 
فُرضت عليه غرامة بسببها لخرقه قواعد 
احــتــواء «كوفيد - ١٩». وتــابــع: «لــم يقتصر 
الأمــر على خرقه القواعد، بل أغضب لاحقاً 

الشعب بحججه السخيفة».
ــبّ فــي  ــ ــــصـ ــيـــه يـ ــنـــحـ ــلــــى أن تـ وشـــــــــدد عــ
«مصلحة الــبــلاد»، مشيراً إلــى أن هــذا الأمــر 
عكسه الـــرأي الــعــام فــي الانــتــخــابــات المحلية 
الأخــيــرة التي خسر فيها المحافظون مئات 

المقاعد البلدية.
وقال ستارمر إن «هناك إدراكاً عاماً بأن 
هذا الشخص يخادع، وإذا لجأ إلى الخداع 
المــرجّــح أن  الــحــفــلات)، فمن  بشأن (فضيحة 

يخادع بشأن أي شيء».

سوناك وتراس يتنافسان على خلافة رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون (أ.ف.ب)

سوناك ابن المهاجرين... هل يصبح رئيساً لوزراء بريطانيا؟

لندن: نجلاء حبريري

ــر  تـــصـــدر ريـــشـــي ســــونــــاك، وزيـ
الــخــزانــة الــبــريــطــانــي الــســابــق، جل 
الـــــــجـــــــولات الانــــتــــخــــابــــيــــة لـــخـــلافـــة 
الـــوزراء البريطاني بوريس  رئيس 
جـــونـــســـون مـــنـــذ انـــطـــلاقـــهـــا فــــي ١٢ 
يوليو (تموز) الحالي. وبعد جولة 
خــامــســة مـــن الــتــصــويــت مـــن طــرف 
نــــواب حــــزب المــحــافــظــين، تــأهــل كل 
من سوناك الــذي فــاز بـــ١٣٧ صوتاً، 
ووزيـــرة الخارجية ليز تــراس التي 
حــصــلــت عــلــى ١١٣ صــوتــاً للجولة 
الأخيرة من السباق، فيما أقصيت 
ــارة بــيــنــي  ــتــــجــ ــلــ وزيـــــــــــرة الــــــدولــــــة لــ

موردانت.
وحظي سوناك، منذ استقالته 
المـــفـــاجـــئـــة مــــن حـــكـــومـــة جـــونـــســـون 
فـــي ٥ يــولــيــو الـــحـــالـــي، بـــدعـــم عــدد 
الــنــواب المحافظين الذين  كبير مــن 
ــعــــادة ســـيـــاســـات  يـــتـــطـــلـــعـــون لاســــتــ
مالية محافظة، عقب سنوات إنفاق 
حكومي غير مسبوق للاستجابة 
لأزمــــــة «كــــوفــــيــــد١٩». وعـــلـــى عــكــس 
مــنــافــســيــه؛ رفـــض ســـونـــاك الالـــتـــزام 
ــال فـــوزه  بــخــفــض الـــضـــرائـــب فـــي حــ
بـــــرئـــــاســـــة الــــــــــــــــــوزراء، مــــــحــــــذراً مــن 
مستويات تضخم قياسية وديــون 
عــامــة مــتــراكــمــة. وكـــان ســونــاك أحد 
أبــرز داعمي حملة مغادرة الاتحاد 
الأوروبــــــــــــي، عــــــــادّاً أن «بـــريـــكـــســـت» 
يعزز قدرة بريطانيا على استعادة 
ــا، ويــتــيــح  الــســيــطــرة عــلــى حــــدودهــ
فرصة بناء دولة «أكثر حرية وعدلاً 
وازدهاراً».ورغم شعبيته بين زملائه 
ــمــــوم، فـــــإن أحــــدث  ــعــ فــــي مـــجـــلـــس الــ
ــتـــطـــلاعـــات الـــــــرأي تـــتـــوقـــع فــشــل  اسـ
سوناك في الفوز برئاسة الحكومة 
في الجولة الأخيرة من التصويت، 
ألــف عضو  أمـــام ١٦٠  الــتــي ستُفتح 

من حــزب المحافظين، والتي يتوقع 
صدور نتائجها بحلول ٥ سبتمبر 

(أيلول) المقبل.
وتوقعت جميع السيناريوهات 
التي وضعتها مؤسسة «يوغوف» 
ــمـــل ٧٢٥ عــضــواً  فــــي اســــتــــطــــلاع شـ
ــاً، مـــطـــلـــع هــــــذا الأســــبــــوع،  ــظـ ــافـ مـــحـ
خـــســـارة ســـونـــاك أمـــــام مــنــافــســتــيــه 
ليز تراس وبيني موردانت. وتوقع 
الاســتــطــلاع فــوز مــوردانــت بــــ٥١ في 
ــــوات، مــقــابــل ٣٧ في  المــائــة مــن الأصـ
المــائــة لــســونــاك، فيما حـــازت تــراس 
٥٤ في المائة من الأصوات مقابل ٣٥ 

في المائة لسوناك.

شعبية متراجعة
فـــي ٢٠٢٠ من  تـــحـــول ســـونـــاك 
سياسي مغمور نسبياً إلى أحد أبرز 
وجــوه حملة مكافحة «كــوفــيــد١٩»، 
وأكثرها شعبية. ففي الوقت الذي 
ــان فــيــه جــونــســون ومــســتــشــاروه  كــ
يـــعـــلـــنـــون عـــــن إجـــــــــــــراءات الإغـــــــلاق 
ــلـــة الإصـــــابـــــات  ــيـ الــــصــــارمــــة وحـــصـ
والــوفــيــات الــيــومــيــة، تــولــى ســونــاك 
ــم  ــكــــشــــف عـــــن بـــــرامـــــج دعــ مـــهـــمـــة الــ
مالي ضخمة لدعم المتضررين من 

الجائحة.
إلا إن شعبية سوناك لم تستمر 
طـــويـــلاً؛ إذ ســرعــان مــا اضــطــر إلــى 
تشديد سياسية البلاد الضريبية، 
مــمــا فــاقــم أزمـــة غـــلاء المعيشة التي 
ــتـــحـــدة. وأقـــر  تــواجــهــهــا المــمــلــكــة المـ
ســونــاك فــي الــســابــق بــالــصــعــوبــات 
الــــتــــي يـــواجـــهـــهـــا الـــبـــريـــطـــانـــيـــون، 
متأسفاً من أن الحكومة «لا تستطيع 
حماية الناس بشكل كامل» في ظل 

ظروف دولية استثنائية.
ــاك فــــي ســلــســلــة  ــونــ وتـــــــورط ســ
فضائح خلال الأشهر الماضية، كانت 
أبرزها فضيحة «بارتي غيت» التي 
اتهم فيها، إلى جانب رئيس الوزراء، 
بـــخـــرق قـــوانـــين إغـــــلاق «كــــورونــــا»، 
واضطر على أثرها إلى دفع غرامة 

فرضتها الشرطة. إلى ذلك؛ سلطت 
تــــقــــاريــــر بـــريـــطـــانـــيـــة الــــضــــوء عــلــى 
الامتيازات الضريبية التي حظيت 
ــه، بــفــضــل وضــــع «غــيــر  ــتــ بــهــا زوجــ
المــقــيــم» فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة الـــذي 
تخلت عنه أخيراً، والذي سمح لها 
بتجنب تسديد ملايين الجنيهات 

من الضرائب عن دخلها الأجنبي.

أصول هندية
ولـــــــــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــونــــــــــــــــــــاك فـــــــي 
ساوثهامبتون عام ١٩٨٠ لأبوين 
من أصــل هندي هاجرا من شرق 
أفريقيا إلى المملكة المتحدة. وكان 
ــده طــبــيــبــاً عـــامـــاً، فــيــمــا كــانــت  ــ والـ
والدته تدير صيدليتها الخاصة.
فــــــي  ســــــــــــــــــونــــــــــــــــــاك  درس 
«وينشيستر كوليدج» المرموقة، 
ثــم التحق بجامعة «أكــســفــورد». 
وارتبط سوناك بزوجته أكشاتا 
مورثي، خلال دراسته الماجستير 
بـــجـــامـــعـــة  الأعـــــــمـــــــال  إدارة  فــــــي 
«ســتــانــفــورد»، الــتــي الــتــحــق بها 
بفضل منحة «فولبرايت». وقدرت 
ــروة زوجـــتـــه،  ــ تـــقـــاريـــر إعـــلامـــيـــة ثـ
ــي ابـــنـــة المـــلـــيـــارديـــر الــهــنــدي  وهـــ
والمؤسس المشارك لشركة خدمات 
تكنولوجيا المعلومات العملاقة 
ـــ٥٠٠ مــلــيــون جنيه  ــ بـ  ،«Infosys»
إسترليني. ودخل سوناك المعترك 
السياسي في ٢٠١٥، بعد مسيرة 
نــاجــحــة فـــي الــقــطــاع المـــالـــي. فقد 
عــمــل مــحــلــلاً فــي بــنــك «غــولــدمــان 
ساكس» منذ عام ٢٠٠١ حتى عام 
٢٠٠٤، ليصبح بعد ذلــك شريكاً 
فــي صــنــدوقــي تــحــوط. وانــتــخــب 
سوناك نائباً عن دائرة ريتشموند 
في يوركشاير في ٢٠١٥، وشغل 
منصباً وزارياً في حكومة تيريزا 
ماي عام ٢٠١٨، قبل أن تتم ترقيته 
الــتــي أصبح  الــخــزانــة  إلـــى وزارة 
ــــي حـــكـــومـــة بـــوريـــس  ــا فـ ــقــــودهــ يــ

جونسون عام ٢٠٢٠.

في خطوة قد تثير غضب أوروبا

تركيا تتجه لاستئناف التنقيب عن النفط شرق المتوسط
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــلــنــت تــركــيــا عـــن إرســـــال سفينة 
الــنــفــط فـــي شــرق  جـــديـــدة للتنقيب عـــن 
البحر المتوسط قبالة ســواحــل الشطر 
الشمالي لجزيرة قبرص، في خطوة قد 
تعيد أجــواء التوتر التي ســادت صيف 
عام ٢٠٢٠ بينها وبين جارتيها قبرص 
ــي، بعدما  ــ والــيــونــان والاتــحــاد الأوروبـ
الــنــفــط والــغــاز في  تسبب تنقيبها عــن 
المنطقة في أزمة عنيفة مع اليونان قادت 
إلى فرض عقوبات اقتصادية رمزية من 

جانب الاتحاد الأوروبي ضد أنقرة. 
وأعلن نائب الرئيس التركي فؤاد 
أوكــطــاي أن بــلاده ستستأنف عمليات 
التنقيب قبالة الجزيرة القبرصية في 
شــهــر أغــســطــس (آب) المــقــبــل، قــائــلا إن 
«موارد الطاقة في البحر المتوسط ليست 
ألعابا يملكها القبارصة اليونانيون». 
وأضاف أوكطاي، في كلمة خلال زيارته 
ــبــــرص، الــــذي  ــن قــ لــلــشــطــر الـــشـــمـــالـــي مــ
تعترف بها تركيا وحدها كدولة باسم 
«جــمــهــوريــة شــمــال قــبــرص الــتــركــيــة»، 
الأربـــعـــاء، أن «سفينتنا الاستكشافية 
عبد الحميد خان تخطط لبدء عملياتها 

في المتوسط الشهر المقبل». 
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات 
تــحــذيــريــة عــلــى شـــركـــات تــركــيــة تعمل 
في مجال الطاقة بسبب التنقيب قبالة 
ســــواحــــل جـــمـــهـــوريـــة قــــبــــرص، الــــدولــــة 

العضو بالتكتل الأوروبي، وهدّد بفرض 
عقوبات أكبر في ٢٠٢٠، بعدما أرسلت 
تــركــيــا سفينة «أوروتـــــش رئـــيـــس»، في 
أغــســطــس مــن ذلـــك الــعــام، للتنقيب في 
مــيــاه مــتــنــازع عــلــيــهــا فـــي شـــرق البحر 
المتوسط، بحثاً عن حقول غاز محتملة. 
وهـــــدأت الأزمـــــة بــعــدمــا ســحــبــت تــركــيــا 
الــغــنــيــة بــمــوارد  المــنــطــقــة  سفينتها مــن 
الطاقة، وأوقفت عمليات التنقيب قرب 

الجزيرة. 
وجــــاءت تــصــريــحــات أوكـــطـــاي في 
ظــل تــصــاعــد شــديــد للتوتر بــين تركيا 
أنــقــرة بتنفيذ  والــيــونــان. وتتهم أثينا 
مئات الطلعات الجوية العسكرية غير 
القانونية فوق جزر تابعة لها في بحر 
إيـــجـــه. بــيــنــمــا تــقــول أنـــقـــرة إن جــارتــهــا 
أقامت قواعد عسكرية سراً على الجزر، 
وتقوم بتسليحها في انتهاك للاتفاقيات 

الدولية، وتهدد بفتح موضوع السيادة 
على الجزر. 

الفترة الأخيرة  وتقوم اليونان في 
بــحــشــد قــواتــهــا فـــي المــنــطــقــة المــتــاخــمــة 
للحدود التركية، فيما اعتبره مراقبون 
فـــي أثــيــنــا «اســـتـــعـــراض عـــضـــلات» بين 
الــجــاريــن العضوين فــي حلف  البلدين 
شــمــال الأطلسي (نــاتــو). ورصـــد موقع 
«آفيا برو» الروسي المختص بالشؤون 
العسكرية، عشرات الدبابات وناقلات 
المــدرعــة اليونانية على الحدود  الجند 
بين تركيا واليونان، مؤكدا أن اليونان 
تحشد قواتها على بعد ٣ كيلومترات 
تــقــريــبــا مــن الـــحـــدود مــع تــركــيــا، مــا قد 
يــشــيــر إلـــــى ارتــــفــــاع حـــــدة الـــتـــوتـــر بــين 

البلدين. 
ووضــعــت الــيــونــان، الــعــام الماضي، 
قــواتــهــا الــبــحــريــة فــي حــالــة تــأهــب بعد 
إعلان تركيا عن إرسالها سفينة لإجراء 
ــــي قـــــرب جـــزيـــرة  ــزالـ ــ عـــمـــلـــيـــات مـــســـح زلـ
يونانية قبالة سواحل تركيا الجنوبية.
ويقع العديد من الجزر اليونانية 
فـــي بــحــر إيــجــة وشــــرق المــتــوســط قــرب 
الساحل التركي، مــا تسبب فــي تعقيد 
قضايا المياه الإقليمية. وتسعى اليونان 
إلــى مد حــدود مياهها الإقليمية من ٦ 
أميال إلى ١٢ ميلا، وهو الحد الأقصى 
المــســمــوح بــه دولــيــا، فيما تــقــول تركيا 
إن خطوط ملاحتها البحرية ستضرر 

بشدة.

رجب طيب إردوغان (أ.ب)

حمّل الشعبويين مسؤولية الأزمة التي تعيشها البلاد

دراغي يطالب البرلمان الإيطالي بتفويض واسع

قاطعت ثلاثة أحزاب منضوية في 
ائتلاف رئيس الــوزراء الإيطالي ماريو 
دراغي، أمس (الأربعاء)، تصويت الثقة 
بــحــكــومــتــه، بــعــدمــا فــشــلــت مــفــاوضــات 
هـــدفـــت لإيـــجـــاد أرضـــيـــة مــشــتــركــة بين 
ــافــــة الأطـــــــــــراف. وأكـــــــد حــــــزب «فـــــــورزا  كــ
إيـــطـــالـــيـــا» (يـــمـــين وســـــط) و«الـــرابـــطـــة» 
(يسار متشدد) و«حركة خمس نجوم» 
الشعبوية لمجلس الشيوخ نيتهم عدم 
التصويت، ما يعني وأد مساعي دراغي 
لــحــل أزمـــــة ســيــاســيــة يــتــوقــع الآن بــأن 
تؤدي إلى استقالته وإجــراء انتخابات 
مبكرة. وكــان دراغــي قد طالب البرلمان 
بتفويض واسع لاستمراره في منصبه 
وإنــهــاء الأزمـــة الحكومية التي فجرها 
إعـــلانـــه الاســـتـــقـــالـــة الأربــــعــــاء المـــاضـــي، 
ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــا رئــ والــــتــــي رفـــضـــهـ

سيرجيو ماتاريلا.
وبعد خمسة أيــام من الإثــارة التي 
غـــذتـــهـــا الـــضـــغـــوط المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة 
ـــي  ــ ــا دراغـ ــهـ ــعــــرض لـ ــي تــ ــتــ ــة الــ ــعــ ــواســ الــ
ــه، والـــصـــمـــت  ــتــ ــالــ ــقــ ــتــ لــــلــــعــــودة عـــــن اســ
الــذي لزمه، ذهــب الرئيس شبه  المطبق 
الــبــرلمــان وأدلــــى بخطبة  إلـــى  المستقيل 
ــازات الــكــبــرى الــتــي  ــجــ عــــرض فــيــهــا الإنــ
حــقــقــتــهــا حــكــومــتــه مــنــذ مــطــالــع الــعــام 
المــاضــي، والأســبــاب الــتــي حــدت بــه إلى 

اعتبار أن الشروط اللازمة لبقائه لم تعد 
متوفرة، مشدداً على ضرورة استعادة 
الـــثـــقـــة لـــلاســـتـــمـــرار فــــي مــنــصــبــه حــتــى 
نهاية الولاية التشريعية. ثم ترك الباب 
مفتوحاً أمــام العودة، وعــزا ذلك بشكل 
أساسي إلى الدعم العارم الذي لقيه في 
الساعات الأخيرة بقوله: «أنا هنا، لأن 
الإيطاليين يطلبون مني ذلـــك». وختم 
دراغــي خطابه مشترطاً لعودته الدعم 
الــواضــح مــن الأحــــزاب السياسية التي 
ألقى الكرة في ملعبها، من غير أن يغيب 
عن باله توجيه بعض السهام إلى القوى 
الشعبوية التي لمح إلى مسؤوليتها عن 

الأزمة، وأنه لا يأمن شرها.
وكــــــان رئـــيـــس الـــــــــوزراء الإيـــطـــالـــي 
عرض التحديات الكبرى التي ما زالت 
تـــواجـــه حــكــومــتــه، وأبــــــدى اســـتـــعـــداده 
لمــواصــلــة الــعــمــل إذا تــعــهــدت الأحــــزاب 
السياسية التوقيع على خريطة طريق 
تكون بمثابة برنامج عمل للحكومة، 
ليشدد بعد ذلك على أن «إيطاليا ليست 
بحاجة لثقة صورية تتلاشى أمــام أي 
ــريـــح تــتــخــذه  ــراء غـــيـــر مـ ــ ــ تـــدبـــيـــر أو إجـ
الحكومة، وأنها بحاجة إلى ميثاق ثقة 
جديد، صادق وواضح»، خاتماً خطابه 
إلــى الأحـــزاب السياسية  بسؤال موجه 
كرره ثلاث مرات «هل أنتم على استعداد 
ــثــــاق؟» قـــبـــل أن  ــيــ لإعـــــــادة بـــنـــاء هـــــذا المــ
يسألهم مجدداً «هل أنتم جاهزون لبذل 

الجهد الذي بذلتموه في الأشهر الأولى 
من عهد الحكومة؟».

وأوضـــح دراغــــي، أن شـــروط بقائه 
على رأس الحكومة تنحصر في حصوله 
عــلــى أكــبــر دعـــم مــمــكــن، مــع الــضــمــانــات 
اللازمة، لتنفيذ الإصلاحات الأساسية 
ــدات  ــاعـ ــلـــى مـــسـ ــل الــــحــــصــــول عـ ــ ــن أجــ ــ مـ
صندوق الإنعاش الأوروبــي التي تزيد 
على ٢٣٠ مليار يــورو، وأيضاً لمواصلة 
تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا الذي 
يــعــتــرض عــلــيــه جــنــاح كــبــيــر فـــي حــركــة 
النجوم الخمس وحزب الرابطة، في حين 
يؤيده «إخوان إيطاليا» الحزب الوحيد 

في المعارضة.
وفــــاجــــأ دراغــــــــي الـــجـــمـــيـــع بــلــهــجــة 
ــذي اعـــتـــاد  ــ ــ ــ ــو ال ــ ــيــــة، هـ ــقــــاســ خـــطـــابـــه الــ
الــهــادئــة والمعتدلة،  على التصريحات 
والانــتــقــادات الــشــديــدة الــتــي استهدفت 
الــذي بــدا عليه الانزعاج  حــزب الرابطة 
ــاً عــنــدمــا رفــــض الــتــصــفــيــق في  ــحـ واضـ
نــهــايــة الـــخـــطـــاب، وأشـــــار إلــــى مـــن كــان 
بقربه بعدم التصفيق. وكان أوضح أن 
الــوحــيــدة التي  الشرعية الديمقراطية 
يــمــكــن أن يــســتــنــد إلــيــهــا رئــيــس وزراء 
مثله لم يخرج من صناديق الاقتراع، هو 
أوسع دعم ممكن من البرلمان، خصوصاً 
عندما يكون عليه أن يتخذ قرارات تؤثر 
على حياة المواطنين. وقال إن «السبيل 
الــوحــيــد لمــواصــلــة الــطــريــق، هـــو إعـــادة 

البداية، بجرأة،  ترميم هــذا الميثاق من 
وتــرفــع عــن المصالح الحزبية الضيقة، 

وصدقية».
وبــعــد أن امـــتـــدح دراغـــــي الأحــــزاب 
السياسية على أدائها في المرحلة الأولى، 
الــحــكــومــة مــن تحقيقات  حــيــث تمكنت 
ــازات كــبــيــرة، انــتــقــد ســلــوكــهــا في  إنــــجــ
ــتـــرة الأخــــيــــرة عـــنـــدمـــا بــــــدأت تــبــدي  ــفـ الـ
مصالحها وحسابات الانتخابية على 
المصلحة الوطنية العليا، ووجه سهاماً 
مـــبـــاشـــرة إلــــى زعـــيـــم الـــنـــجـــوم الــخــمــس 
الــســابــق للحكومة جوزيبي  والــرئــيــس 
ــال إن «عـــدم الــتــصــويــت في  كــونــتــي، وقـ
الــبــرلمــان على قـــرار حكومي هــو موقف 
واضح، ولا يمكن تجاهله، ولا التقليل 
من شأنه، خاصة أنه جاء بعد سلسلة 

التهديدات والإنذارات».
ولأن الإثارة حتى اللحظات الأخيرة 
الــصــفــات المتأصلة فــي الحياة  هــي مــن 
الــســيــاســيــة الإيــطــالــيــة، انــســحــب زعــيــم 
الرابطة من مجلس الشيوخ فور انتهاء 
دراغي من إلقاء خطابه ليعقد اجتماعاً 
مع أركان حزبه، قبل أن ينتقل إلى منزل 
سيلفيو برلوسكوني الذي قطع إجازته 
مــن ســرديــنــيــا وعــــاد إلـــى رومــــا، ليعلن 
بعد خروجه أن الخيار بين اثنين: إما 
تشكيل حكومة جديدة من غير مشاركة 
حركة النجوم الخمس، أو الذهاب إلى 

انتخابات مبكرة.

روما: شوقي الريس



سليمان جودة

ديفيد فيكلينغ * سوسن الأبطح

لا بد أن العواصم التي جهرت برفض «الناتو العربي» لم تكن تفعل ذلك عن رغبة في الانتصار 
لإيران ولكنها كانت تفعله عن إيمان بأن حل المشكلة مع طهران لا يكون إلا بالحوار لا بالحرب

ســـــــوف يــــقــــال الـــكـــثـــيـــر عــن 
زيـــــارة الــرئــيــس الأمــريــكــي جو 
بايدن إلــى جــدة يومي ١٥ و١٦ 
مــن هـــذا الــشــهــر، ومـــن بــين هــذا 
الكثير سيقال إنها الزيارة التي 
كــانــت شــاهــدة على مــوت فكرة 

قبل أن ترى النور!
هــــذه الــفــكــرة هـــي مـــا جــرى 
تــداولــه على أنــه «نــاتــو عربي» 
وأنــه سيكون النسخة العربية 
ــو الأمـــيـــركـــي  ــاتــ ــنــ ــن حـــلـــف الــ ــ مـ
ــــذا «الـــنـــاتـــو  الأوروبــــــــــي، وأن هـ
الــذي كان  العربي» المقترح، أو 
مقترحاً حــتــى مــا قــبــل الــزيــارة 
بقليل، هــو صيغة مــن الصيغ 
لمـــــواجـــــهـــــة ســـــلـــــوك إيــــــــــــران فــي 
جوارها العربي، والوقوف في 

وجه نفوذها في الإقليم.
وقـــــــد بــــــــدأت الــــفــــكــــرة عــلــى 
استحياء مع الإعلان عن زيارة 
بايدن منتصف الشهر الماضي، 
وظــلــت مـــتـــداولـــة طــــوال الــشــهــر 
الــفــاصــل بـــين الإعـــــلان عـــن قمم 
انــعــقــادهــا بالفعل،  جـــدة وبـــين 
الــقــمــم تنعقد حتى  ومـــا كـــادت 
تبخرت الفكرة وصـــارت شيئاً 

من الماضي.
ولا أحد يستطيع أن يحدد 
لــلــفــكــرة، ولــكــن  الـــشـــرعـــي  الأب 
بـــمـــا أنـــهـــا ارتـــبـــطـــت بـــالـــزيـــارة 
ــاً،  ــ ــــدمـ الأمــــيــــركــــيــــة وجــــــــــوداً وعـ
الــقــول بأنها كانت  فمن الممكن 
ــركـــي  ــيـ ــوع الـــتـــفـــكـــيـــر الأمـ ــ ــن نــ ــ مـ
بالصوت العالي في الموضوع، 
ومن الجائز أن نقول إن مولدها 

كان هناك في واشنطن، وإنها 
من بعدها قد جاءت تدور بين 
عواصم المنطقة المعنية، لعلها 
تجد عاصمة من هذه العواصم 

تقبل بها وتتبناها!
ومما تابعناه في مسيرها 
وهــي تتنقل خائفة تترقب من 
ــى عـــاصـــمـــة، يتبين  عــاصــمــة إلــ
لنا أنــهــا كــانــت كلما دقــت باباً 
فوجئت به مغلقاً في وجهها، 
وكانت كلما أعادت المحاولة في 
طــرق الباب، لم يكن حظها في 
المــرات اللاحقة بأفضل منه في 

المرات السابقة!
وقــــــــد ســـمـــعـــنـــا مــــــن وزيــــــر 
خــارجــيــة عــربــي ينفيها تماماً 
قبل بدء زيارة بايدن بأيام، رغم 
أن عاصمة بلاده كانت هي التي 
 قبل غيرها 

ً
رت بها صراحة

َّ
بش

من العواصم.
ومــــــن بــــعــــده خــــــرج رئـــيـــس 
وزراء في عاصمة عربية يقول 
بــالــصــراحــة نفسها إن بــلــده لن 
يكون جزءاً من محور أو تحالف 
في المنطقة، وكان معنى كلامه أن 
الطريق أمام الفكرة كان يضيق، 
ــي الــــوجــــود كـــان  وأن حــظــهــا فــ
يقل، وأن حقها في الحياه كان 

يتلاشى.
ومن بعد وزير الخارجية، 
ورئيس الوزراء، قرأنا لمستشار 
رئــــيــــس عــــربــــي يــــؤكــــد مـــــا قـــال 
بـــه رئــيــس الـــــــوزراء، ويـــقـــول إن 
عاصمة بلاده بدورها أبعد ما 
تكون عن القبول بهذه الفكرة. 

وهكذا تتالت الأحاديث العربية 
ــاه،  ــ ــجـ ــ ــي هــــــذا الاتـ ــ ــة فـ ــيـ الـــرســـمـ
وتـــتـــالـــت الاعـــــتـــــذارات عـــن عــدم 
اســـتـــقـــبـــال المــــقــــتــــرح، رغـــــم قـــوة 
ــراءات الــتــي كــانــت تسبقه،  ــ الإغـ
وتــرافــقــه، وتــحــاول الــتــرويــج له 

عند إطلاقه في البداية.
ــرة فــــي كــل  ــكـ ــفـ ــــدت الـ ــد بـ ــ وقـ
مـــراحـــل تـــداولـــهـــا، كــأنــهــا نبتة 
أخذوها من مكانها، ثم جربوا 
لــيــســت  فــــــي أرض  زراعــــــتــــــهــــــا 
ــرة كــانــت  ــ ــل مـ ــي كــ ــ أرضــــهــــا، وفـ
تــذبــل ثــم تــمــوت، ولـــم يــكــن هــذا 
غريباً على كل حال، لأنه لا فرق 
فــي الــحــقــيــقــة بــين فــكــرة يجري 
ــي غــــيــــر أجــــوائــــهــــا  ــ ــا فـ ــ ــهـ ــ ــــداولـ تـ
المــســاعــدة، وبــين نبتة نأخذها 
لنزرعها في غير أرضها، ففي 
الحالتين لن تعيش النبتة، ولن 

تصمد الفكرة.

وهـــذا تــقــريــبــاً مــا جـــرى مع 
ــــذي نشأ  ــداد الـ ــغـ فـــكـــرة حــلــف بـ
في ١٩٥٥، وقد كان الغرض من 
ورائه أن يكون درعاً تواجه المد 
الــشــيــوعــي وقــتــهــا فــي المنطقة، 
ورغــم أنه حلف تشكل بالفعل، 
ورغــــم أنـــه تــأســس مــن الــعــراق، 
وإيران، وتركيا، وباكستان، فإن 
حظه في آخر الطريق لم يختلف 

في شيء عن حظ 
«الناتو العربي»، 
فكلاهما لم يُكتب 
لـــــه الـــتـــحـــقـــق ولا 

النجاح.
وليس سراً أن 
حــلــف بــغــداد كــان 
فكرة أميركية في 
الأصــــــــل، وأن كــل 
الــدول التي تلقت 
دعـــوة للانضمام 
إليه، قد توجست 
مـــــــــــــنـــــــــــــه شـــــــــــــــــــراً، 

وفضلت أن تبتعد عــنــه، ليس 
عن رفض له في حد ذاته، ولكن 
لأنها كانت تراه شجرة في غير 
تربتها، ونبتة في غير أرضها.
وإذا كـــان حــلــف الــنــاتــو قد 
عـــاش إلـــى الــلــحــظــة الــحــاضــرة، 
وإذا كــان حلف بــغــداد قــد مات 

ولــــم يــمــتــد بـــه الـــعـــمـــر، رغــــم أن 
نشأتهما كانت في فترة زمنية 
ــدة تــقــريــبــاً، وهـــي فــتــرة ما  واحــ
بــعــد الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 
فلأن الأول كان نبتاً في أرضه، 
ــه، وفــــــي أجـــــوائـــــه،  ــتـ ــئـ ــيـ وفــــــي بـ
ولـــم يــكــن الــثــانــي كــذلــك فــي كل 

الأحوال.
وتــــعــــرف واشـــنـــطـــن طــبــعــاً 

ــلــــفــــاً اســـمـــه  أن حــ
حــلــف بــغــداد كــان 
يــــــوم،  ذات  هــــنــــا 
وأنـــه كــان مــن بين 
ــا،  ــارهــ ــكــ ــات أفــ ــنــ بــ
الــتــعــثــر كــان  وأن 
ــــي  نــــــــصــــــــيــــــــبــــــــه فــ
الــتــقــيــيــم الأخـــيـــر، 
أنـــــهـــــا عــــــادت  إلا 
تــــــغــــــيــــــر اســـــــمـــــــه، 
ــه،  ــابــ ــيــ ــدل ثــ ــ ــ ــبـ ــ ــ وتـ
ثــــــــم تـــــقـــــدمـــــه فـــي 
المــنــطــقــة نــفــســهــا، 
ــان  كــــــأن ونــــســــتــــون تـــشـــرشـــل كـ
ــا كـــان  ــقـــرأ المــســتــقــبــل بـــقـــدر مــ يـ
الــحــاضــر، عندما أطلق  يــرصــد 
عبارته الشهيرة عن أن الولايات 
المــتــحــدة لا تــصــل إلـــى الــطــريــق 
الــصــحــيــح قـــبـــل أن تـــجـــرب كــل 

الطرق الخطأ!

ــا هــــــــي الــــتــــي  ــ ــ ــهـ ــ ــ ورغـــــــــــــم أنـ
ــــت المـــــوضـــــوع نـــفـــســـه فــي  ــرّبـ ــ جـ
ــتـــصـــف الـــخـــمـــســـيـــنـــات مــن  ــنـ مـ
ــــي الــتــي  ــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، وهـ الــ
شهدت عــدم قابليته للتحقق، 
فإنها عــادت تطرحه هو نفسه 
تــقــريــبــاً فـــي الــعــقــد الـــثـــالـــث من 
الــحــادي والعشرين. لقد  القرن 
عادت تجرّب مع حلف «الناتو 

الـــعـــربـــي»، مـــا جــربــتــه مـــن قبل 
مع حلف بغداد، ثم بــاء وقتها 
بالفشل، كأنها تتصور أن في 
مقدورها أن تفعل الشيء نفسه 
للمرة الثانية ثــم تحصل على 

نتيجة مختلفة!
الــــــعــــــواصــــــم  أن  بـــــــــد  ولا 
الـــتـــي جـــهـــرت بـــرفـــض «الــنــاتــو 
ــعـــربـــي»، لـــم تــكــن تــفــعــل ذلــك  الـ
عــن رغــبــة - لا ســمــح الــلــه - في 
ــار لإيـــــــــــران، ولـــكـــنـــهـــا  ــ ــــصـ ــتـ ــ الانـ
ــانـــت تــفــعــلــه عــــن إيــــمــــان بـــأن  كـ
ــران لا  ــ ــهــ ــ ــع طــ ــ ــل المـــشـــكـــلـــة مــ ــ حــ
يكون إلا بالحوار، لا بالحرب، 
ولا بــالمــواجــهــة، وكـــانـــت وهــي 
تــجــاهــر بــرفــض الــفــكــرة تــدعــو 
حــكــومــة المــرشــد فــي إيـــران إلــى 
الــرفــض  هـــذا  أن  إلـــى  أن تنتبه 
إنما يعبر عن  للفكرة،  العربي 
ميل إلى العقلانية لدى العرب 

فــي عــلاقــتــهــم مــعــهــا، وأن هــذه 
تترقب  مــن جانبنا  العقلانية 
شــيــئــاً مـــمـــاثـــلاً عـــلـــى الــشــاطــئ 

الآخر من الخليج العربي!
ــح أن  ــ ــ ــواضـ ــ ــ ــن الـ ــ ــــس مــ ــيـ ــ ولـ
الحكومة الإيرانية قد التقطت 
هذا المعنى، ولا من الواضح أن 
«الــرســالــة العربية» فــي عملية 
رفــــض الــفــكــرة قـــد وصـــلـــت إلــى 

صانع القرار الإيراني بعد، غير 
أن الأمل في التقاط المعنى قائم 

وموجود!
ــر أن القضية  وحــقــيــقــة الأمــ
ــي أن يـــبـــدأ حـــــوار بين  لــيــســت فـ
الخليج وإيران، فما أكثر ما بدأ 
حوار بين الطرفين، وما أكثر ما 
تكلم الطرف الإيــرانــي عن رغبة 
لديه في حوار مع الرياض، أو مع 
غيرها من عواصم دول الخليج 
الـــســـت، ولـــكـــن مـــا كــــان يتكلمه 
كــان ينقصه على الـــدوام أشياء 

جوهرية!
كــــان يــنــقــصــه أن يــتــصــرف 
الـــطـــرف الإيـــرانـــي عــلــى الأرض 
كــمــا يتكلم، لا أن يــتــحــدث لغة 
مرنة على الشاشة، ثم يتصرف 
على العكس من ذلك تماماً في 

الميدان!
تـــــدرك  يـــنـــقـــصـــه أن  وكــــــــان 
الــقــضــيــة  ــد أن  ــ ــــرشـ المـ ــة  ــكـــومـ حـ
ــــرج عــنــهــا  ــــخـ تـ فـــــي أن  ــيـــســـت  لـ
دعوات للحوار مع جوارها على 
الشاطئ الآخــر للخليج، ولكن 
القضية هي في أن تكون صادقة 
مــــع نــفــســهــا وهـــــي تــطــلــق هـــذه 
الــدعــوات، ثم تكون صادقة مع 
غيرها وهــي تجلس لتتحاور 

فتسمع وتقول!
وكـــــان يــنــقــصــه أن تنصت 
إيران إلى ما يصدر في الرياض 
بــهــذا الــشــأن، وأن تعي الــدرس 
ــيـــداً، لأن الــســعــوديــة لم  فــيــه جـ
يخرج عنها ما يفيد بأنها تريد 
صـــراعـــاً، أو بــأنــهــا تــســعــى إلــى 

مواجهة مع جارتها الإيرانية، 
وإنما يؤشر كل ما صدر عنها 
ــادة فــي عــلاقــة من  إلـــى رغــبــة جـ
علاقات الجوار الطبيعي، الذي 
الـــتـــعـــايـــش،  ــلـــى  ــقــــوم إلا عـ يــ لا 
والــتــعــاون، واحـــتـــرام كــل طــرف 

للطرف الآخر.
ــذا بــالــضــبــط مــــا صـــدر  ــ وهــ
عــن الأمــيــر محمد بــن سلمان، 
ــعـــودي، الـــذي  ــي الــعــهــد الـــسـ ولــ
دعا القيادة الإيرانية في كلمته 
ــع الــرئــيــس  ــدة مــ ــ ــــلال قـــمـــة جـ خـ
ــايـــدن، إلــــى أن  الأمـــيـــركـــي جـــو بـ
تــكــون جـــزءاً مــن رؤيـــة تتبناها 
المنطقة للمستقبل، بدلاً من أن 

تكون جزءاً من المشكلة!
من أجل هذا كله، لم يصادف 
«الناتو العربي» المقترح فرصة 
للحياة في المنطقة، وإذا كانت 
إدارة الرئيس بايدن قد أطلقت 
المــقــتــرح بــالــونــاً لــلاخــتــبــار قبل 
الــزيــارة، فــلا بــد أن سيد البيت 
الأبـــــيـــــض قـــــد اصــــطــــحــــب مــعــه 
مقترح إدارته على الطائرة في 

طريق عودته إلى واشنطن!
اصـــطـــحـــب مـــعـــه مــقــتــرحــه 
بعد أن اكتشف أن أوبــامــا كان 
قـــد حـــــاول فـــي زمــــن مـــا يسمى 
الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي فــــــرض مــــا لا 
يتماشى مع المنطقة ولا تقبله، 
وأن ما تحاوله الإدارة الحالية 
ــــرح، لــن  ــتـ ــ ــقـ ــ فـــــي فـــــــرض هـــــــذا المـ
يكون حظه بأفضل مما حاوله 
ــبــــق، ثـــم لـــم يكن  الـــرئـــيـــس الأســ

نصيبه سوى الإخفاق!
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فكرة عادت مع بايدن على الطائرة!

«الصداقة» هي أفضل طريقة لمواجهة الصين في المحيط الهادئ
تـــــراقـــــب الـــــقـــــوى الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
نفوذ الصين المتنامي في منطقة 
المحيط الهادئ بشعور من القلق 
المـــتـــزايـــد، ولــــذا فــهــي تــبــحــث عن 
طــرق لمواجهة بــكــين، ويــبــدو أنه 
تـــم تــكــثــيــف الـــجـــهـــود بــعــد قــيــام 
الأخــيــرة بالتوقيع على اتفاقية 
أمنية مع جزر سليمان في وقت 
ســابــق مـــن هـــذا الـــعـــام وعــرضــت 
صفقة مماثلة لدول جزر المحيط 

الهادئ الأخرى.
ــزر المــحــيــط  فــفــي مــنــتــدى جــ
الــــهــــادئ الـــســـنـــوي، الــــــذي عُــقــد 
الأســـــــبـــــــوع المـــــــاضـــــــي، تـــعـــهـــدت 
الرئيس الأميركي كامالا  نائبة 
هاريس ببناء ســفــارات جديدة 
في تونغا وكيريباتي، وعرضت 
ــة أضـــعـــاف  ــقــــرب مــــن ثــــلاثــ مــــا يــ
ــة  ــرونــ ـــل المــ ــ ــــن أجـ ــــدات مـ ــاعـ ــ ــــسـ المـ

البحرية والأمن.
وقـــــــــالـــــــــت هـــــــــاريـــــــــس خــــــلال 
 جــزر 

َّ
ــم تــتــلــق ــا لـ ــمـ المـــنـــتـــدى: «ربـ

المحيط الهادئ الاهتمام والدعم 
الدبلوماسيين اللذين تستحقهما 
في السنوات الأخيرة، ولذا فأنا 
هنا اليوم لأخبركم بشكل مباشر 

بأننا سنغيّر ذلك».
ولكن على الرغم من كل هذه 
الــجــهــود فــإنــه تــم تجاهل إحــدى 
الـــســـيـــاســـات الـــتـــي لــطــالمــا كــانــت 
ــات الـــجـــيـــران  ــة فــــي عــــلاقــ مـــركـــزيـ
مـــع المــحــيــط الــــهــــادئ عــلــى مــدى 
عقود من الزمن، وهي السياسة 

المتعلقة بالهجرة.
إن الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 
الجزرية الصغيرة مثل  البلدان 
ــادئ  ــهــ ــيـــط الــ ــزر المـــحـ ــ بــــلــــدان جــ
تــبــدو فــريــدة مــن نــوعــهــا، حيث 
أقاليم غنية نسبياً مثل  تشمل 
كـــوك وبولينيزيا  بـــالاو وجـــزر 
الفرنسية، والتي تحتل مكانة 
ــل  ــامــ ــكــ ــــلال الــ ــقــ ــ ــتــ ــ مــــــا بــــــين الاســ
ــى الـــــدعـــــم مــن  ــلــ ــول عــ ــ ــــصـ ــحـ ــ والـ
المــســتــعــمــريــن الـــســـابـــقـــين، ومــن 
نــاحــيــة أخــــرى، فــالمــنــطــقــة تضم 
أيضاً دولاً مثل فانواتو وبابوا 
غــيــنــيــا الـــجـــديـــدة وكــيــريــبــاتــي، 
التي تتلقى مساعدات أقل بكثير 
والتي غالباً ما تكون مستويات 
تنميتها مماثلة لتلك الموجودة 

أفريقيا جنوب  في 
الصحراء الكبرى.

وإلـــــــــــــى جــــانــــب 
الـــتـــحـــديـــات طــويــلــة 
ــمــــثــــلــــة  ــتــ الأمـــــــــــــــد المــ
فـــي الـــعـــزلـــة المـــاديـــة 
ــة  ــيــ ــمــ ــنــ ــتــ وبــــــــــــــطء الــ
الاقــــتــــصــــاديــــة، فـــإن 
ــقـــة هــي  ــنـــطـ هــــــذه المـ
أيضاً الأكثر عرضة 
ــر  ــ ــ ــأثـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــر الـ ــ ــ ــطـ ــ ــ ــخـ ــ ــ لـ
ــر  ــيــ ــغــ بــــــــعــــــــوامــــــــل تــ
المناخ، وذلك بالنظر 

إلـــى أن تــوفــالــو وجــــزر مــارشــال 
مــن بــين الـــدول الأكــثــر انخفاضاً 
فـــي الـــعـــالـــم، وتـــتـــعـــرض طــبــقــات 
الأرض الهشة التي تمتص مياه 
الأمــــطــــار، والـــتـــي تـــــروي الــتــربــة 
الــتــراجــع بسبب  الرقيقة، لخطر 
ــادة المــيــاه المــالــحــة فــيــهــا، كما  زيــ
أن الاعتماد الكبير على الأغذية 
ــاء  المــــســــتــــوردة فــــي جـــمـــيـــع أنـــحـ
المحيط الهادئ هو أحد الأسباب 
الــتــي تجعل المنطقة بــهــا بعض 
أعــلــى مــعــدلات الإصــابــة بمرض 
السكري في جميع أنحاء العالم.

ولطالما كانت الهجرة مسألة 
مــــركــــزيــــة فـــــي عـــــلاقـــــات المـــحـــيـــط 
الهادئ بالعالم الأوســع، إذ يبلغ 
عــدد المغتربين من جــزر مارشال 
وبالاو في الولايات المتحدة نحو 
ــــاص الـــذيـــن  ــــخـ نـــصـــف عـــــدد الأشـ
يعيشون فــي تلك الــبــلــدان، وذلــك 
بسبب حقيقة أنــهــم، إلـــى جانب 
مـــواطـــنـــي ولايــــــات مــيــكــرونــيــزيــا 
المتحدة، يتمتعون بحقوق العمل 
والإقامة الكاملة هناك، ويبلغ عدد 
ســكــان ســامــوا الأمــيــركــيــة (أرض 
تــابــعــة لــلــولايــات المــتــحــدة وتــقــع 
جنوب غربي هاواي) في الولايات 
ــــاف عـــدد  ــعـ ــ ــــة أضـ ــعـ ــ ــتــــحــــدة أربـ المــ
سكان ساموا الأميركية نفسها، 
والأشــــــــخــــــــاص المـــــــــولـــــــــودون فــي 
كاليدونيا الجديدة وبولينيزيا 
الفرنسية وغـــوام وجــزر ماريانا 
الشمالية هم مواطنون في فرنسا 

والولايات المتحدة.
كـــمـــا أنــــــه لــــــدى نـــيـــوزيـــلـــنـــدا 
ـــج عــــلــــى غــــــــرار الـــبـــطـــاقـــة  ــامـ ــرنــ بــ
الـــخـــضـــراء الأمـــيـــركـــيـــة لمــواطــنــي 

ــع دول  ســامــوا وأربــ
أخـــــرى فـــي المــحــيــط 
الهادئ والذي يمنح 
الإقـــــــامـــــــة الــــدائــــمــــة 
لـــــــــــــــــــ١٧٥٠ شـــخـــصـــاً 

بشكل سنوي.
الــــدولــــة  أن  إلا 
ــتـــي تــمــثــل فــجــوة  الـ
ــذه الــــصــــورة  ــ فــــي هــ
هــــي أســـتـــرالـــيـــا، إذ 
إنـــــــــــه عــــــلــــــى عـــكـــس 
نـــيـــوزيـــلـــنـــدا، الــتــي 
يــمــثــل ســـكـــان جـــزر 
المــحــيــط الـــهـــادئ فــيــهــا نــحــو ٨٪ 
مــن إجــمــالــي عـــدد ســكــانــهــا، فقد 
أدارت ظهرها للمنطقة منذ فترة 

طويلة.
فـــفـــي الــــقــــرن الـــتـــاســـع عــشــر، 
تــم اخــتــطــاف عــشــرات الآلاف من 
سكان جزر ميلانيزيا أو خداعهم 
لــلــعــمــل فـــي صــنــاعــة الــســكــر في 
كــويــنــزلانــد فـــي ظــــروف تختلف 
قليلاً فقط عــن نــظــام العبودية، 
وقد كان من أوائل القوانين التي 
ــا بــعــد الاســتــقــلال في  تــم إقـــرارهـ
قــانــون يسمح  عـــام ١٩٠١ فـــرض 
بــتــرحــيــل مـــا يــقــرب مـــن ١٠ آلاف 
، وهــــو جــــزء مـــن ســيــاســة 

ٍّ
مـــتـــبـــق

«أستراليا البيضاء» العنصرية 
التي لم يتم التخلص منها إلا في 

السبعينات.
ويــــبــــلــــغ الآن عــــــــدد ســـكـــان 
الــذيــن تــعــود أصولهم  أستراليا 
إلى دول منطقة المحيط الهادئ 
١٩٠٫١٧٠ ألف شخص فقط، وذلك 
 بــــــ٣٨١٫٦٤٢ ألــف شخص 

ً
مــقــارنــة

ــدا، و١٫٤ مــلــيــون  ــنـ ــلـ ــيـــوزيـ نـ ــي  فــ
شــخــص فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
وهــي نسبة ليست أعــلــى بكثير 

مما كانت عليه في عام ١٩٠١.
ــنــــاس  ــــط الــ ــربـ ــ وعــــــــــــادةً مـــــا يـ
«الهجرة» و«جزر المحيط الهادئ» 
بشكل رئيسي بمراكز الاحتجاز 
الــقــاتــمــة فـــي جـــزر مـــانـــوس وفــي 
بــابــوا غينيا الــجــديــدة ونـــاورو، 
حــيــث ظــلــت أســتــرالــيــا لــســنــوات 
كثيرة تقوم بإرسال اللاجئين إلى 
هناك بدلاً من معالجة طلباتهم.
ولــكــن يُحسب لأستراليا أن 
حــكــومــة حـــزب الــعــمــال الــجــديــدة 

وعــــدت بــتــوفــيــر بــرنــامــج هــجــرة 
دائم مشابه لبرنامج نيوزيلندا، 
والــــذي مــن المــفــتــرض أن يــوفــر ٣ 
آلاف تأشيرة سنوياً لسكان هذه 
الـــجـــزر، كــمــا أنــــه يـــعـــزز تــدفــقــات 
المــؤقــتــة الحالية  هــجــرة العمالة 
أفــراد أسر هؤلاء  للسماح لبقية 
العمال بالسفر أيضاً، فضلاً على 
تــعــزيــز الــحــمــايــة ضـــد اســتــغــلال 

العمال.
وصحيح أن هذا أمر موضع 
ترحيب، ولكن يمكن لأستراليا 
أن تكون أكثر سخاءً بكثير، ففي 
حــال تم توفير ١٠ آلاف تأشيرة 
بــشــكــل ســـنـــوي لــســكــان المــحــيــط 
ــة، أولـــئـــك  ــ ــزلـ ــ ــر عـ ــ ــثـ ــ الـــــهـــــادئ الأكـ
القادمين من كيريباتي وتوفالو 
وجـــزر سليمان وفــانــواتــو، فإنه 
يمكن لأستراليا في غضون عِقد 
مــن الـــزمـــان أن تــتــبــاهــى بــوجــود 
لــديــهــا يــعــادلــون ١٠٪  مغتربين 
مــــن ســـكـــان بـــلـــدانـــهـــم الأصـــلـــيـــة، 
وســــيــــكــــون هــــــــؤلاء المــــهــــاجــــرون 
ــم اقـــتـــصـــادات  ــ قــــادريــــن عـــلـــى دعـ
الـــجـــزر مـــن خــــلال إرســـــال أمــــوال 
التحويلات إلى الوطن، مع بناء 
شبكة من الروابط التي ستكافح 

بكين من أجل تعطيلها.
ــد  ــزيــ ــم المــ ــديــ ــقــ ــجــــب تــ ــا يــ ــمــ كــ
لـــبـــابـــوا غينيا  الـــتـــأشـــيـــرات  مـــن 
الجديدة، الجار الأقرب لأستراليا 
والتي أهملتها منذ نهاية الحكم 
الاستعماري في عام ١٩٧٥، وذلك 
على الرغم من أنه من غير المرجح 
أن يندمج سكانها، البالغ عددهم 
٩ ملايين نسمة، مع الشتات في 
ــارج مـــثـــل الــــــــدول الـــجـــزريـــة  ــ ــخـ ــ الـ

الأصغر.
ولا ينبغي أن تتفاجأ الدول 
إلــى مواجهة نفوذ  الــتــي تسعى 
الــصــين فـــي المــحــيــط الـــهـــادئ في 
ــات هـــذه  ــومـ ــكـ ــال تــحــمــســت حـ ــ حـ
الــجــزر لــوصــول قــوة جــديــدة في 
المنطقة، ولكنهم في حــال كانوا 
يريدون مواجهة هذه التغييرات، 
فإن الصداقة والهجرة ستفعلان 
مــا هــو أكــثــر بكثير مــن الاكتفاء 
بــاســتــخــدام الــتــرهــيــب والــتــعــهــد 

بتقديم المساعدة.
*بالاتفاق مع {بلومبرغ}

س
ّ
لبنان يتنف

ــات الأكـــســـجـــين  ــمـ ــت نـــسـ ــبّــ أخــــيــــراً هــ
ــادت فــيــه  ــ ــامـــر عــ ــنـــان. صـــيـــف عـ ــبـ عـــلـــى لـ
ــنــــســــخ مـــحـــلـــيـــة  المــــــهــــــرجــــــانــــــات، ولــــــــو بــ
ومختصرة، لكنها حافظت على مستوى 
رفيع، تنحني له الهامات. عاد المغتربون 
بعشرات الآلاف لرؤية ذويهم، وكانوا في 
الصيف الماضي يتسابقون على الرحيل 
في أول طائرة مغادرة، هرباً من الجحيم. 
في الموسم الحالي، لا أماكن شاغرة على 
الــطــائــرات الــقــادمــة إلـــى بــيــروت. حلّقت 
ــدّ حــــرمــــان الــبــعــض  ــ أســــعــــار الـــتـــذاكـــر حـ
الواصلين  إجــازاتــهــم. يتجاوز عــدد  مــن 
يــومــيــاً ١٨ ألـــفـــاً، وثــمــة مــطــالــبــة بــزيــادة 
عدد الرحلات لتلبية الرغبات المتزايدة. 
غالبية مــن المــغــتــربــين، لــكــن ســيــاحــاً من 
العراق، ومصر، والأردن، حتى فلسطين، 
أوروبــيــون ليسوا  يصلون أيضاً، وثمة 
بقلة، وقريباً ينتظر وصول اليابانيين. 
مـــلايـــين المــغــتــربــين، ولا ســيــمــا الــشــبــان 
الصغار الذين يملؤهم الحنين لبلدهم، 
تحولوا إلى سفراء، يجلبون معهم، في 

كل مرة أصدقاء جدداً.
ــعـــات مـــحـــجـــوزة  ــتـــجـ ــنـ ــادق والمـ ــنــ ــفــ الــ
بـــالـــكـــامـــل أو أشــــبــــه، فـــالـــحـــجـــز المــســبــق 
بــات إلــزامــيــاً، بعد مــوت ســريــري طويل. 
ــات الــســيــاحــيــة تــنــمــو كــالــفــطــر  ــروعـ المـــشـ
خاصة في القرى والبلدات، فيما المطاعم 
تتكاثر وتعود لتتنامى في بيروت، كأن 
الانهيار لم يمرّ من هنا. يتعايش كل هذا 
ــات كــهــربــاء ومـــاء وخــبــز ودواء،  مــع أزمــ
والــلائــحــة تــطــول. هــذا لا يمكن أن يمنع 
ــارة عــائــلاتــهــم. ثــمــة لكل  ــ المـــلايـــين مـــن زيـ

مشكلة حلّ في لبنان، حين يتوفر المال.
المـــتـــوقـــع أن يــصــل أكـــثـــر مـــن مــلــيــون 
شخص خلال ٣ أشهر، وينفقون ما يقارب 
٣ مليارات دولار، وهم قد يدفعون أكثر، 
ت، وصارت 

ّ
بعد أن ارتفعت الأسعار، وجن

عبئاً صخرياً على صدور المقيمين، لكنها 
لا تزال، مع ذلك، نعمة على الوافدين.

حملة «أهلاً بهالطلة» لوزير السياحة 
وليد نصّار، جاءت في وقتها، تزامنت مع 
خفوت إجراءات «كورونا»، وبعد انفراجة 
عيد الأضحى. وقتها تفاجأ اللبنانيون 
بإعلانات ترويجية تنبئ بحفلات فنية، 
كــانــت قــد غــابــت طـــويـــلاً. حــفــلات لكاظم 
الساهر ويارا وملحم زين و«أدرياتيك».

لكن المسرح لم يتوقف أصلاً، استراح 
المــرفــأ، وتحطم  انــفــجــار  قليلاً بعد هــول 
عدد من المسارح. إنما هذا الصيف وعلى 
ــادة، اســتــمــرت حــركــة المـــســـارح،  ــعـ غــيــر الـ

وكأننا في موسم الشتاء. أعمال تتزاحم 
على الخشبات، «الستاند أب كوميدي» 
بــقــوة، بــروحــه الشبابية  يــدخــل الساحة 
الــســاخــرة. «الــصــنــدوق الــعــربــي للثقافة 
والــفــنــون» يــنــظــم حــفــلاً ضــخــمــاً لفناني 
الراب من مختلف الدول العربية، يحضره 
الــشــبّــان. وملكة جمال لبنان، بعد  آلاف 
توقف، سيعاد انتخابها من جديد. كما 
يستبدل بمعرض الكتاب الفرانكفوني 
ــافـــي يـــنـــظـــم بــعــد  ــتــــاد مــــهــــرجــــان ثـــقـ المــــعــ
الصيف، حيث يلتقي في بيروت نجوم 

في الأدب الفرنسي.
الحيوية المنبجسة من قلب ركام، هي 
الــنــاس، ورفضهم للموت،  بفعل حـــرارة 
ورغــبــتــهــم الــجــامــحــة فـــي عــيــش يــرتــقــي 
ــــى. كل  عــلــى حــاجــاتــهــم الــحــيــوانــيــة الأولـ
يحاول ما يستطيع. ها هو إيلي صعب 
يتمسك بمشغله في بيروت، رغم الضربة 
الــقــاصــمــة الــتــي تــحــمــلــهــا إثــــر الانــفــجــار 
الــكــبــيــر، مــثــلــه زهـــيـــر مـــــراد الـــــذي خسر 
كــل شــيء تقريباً، بما يشجع فعلاً على 
الرحيل، لكن ها هو هنا، صامد ومستمر، 
ويعرض هذه الأيام في باريس واحدة من 
أجمل مجموعاته المستوحاة من النجوم 
والحظ والفلك، وتختار جينيفر لوبيز 

فستاناً من تصميمه لزفافها.
قـــال إن المــحــن لا تشحذ الهمم؟  مــن 
ــراح،  ــ ــجـ ــ ــيـــون عـــلـــى الـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــالـــى الـ ــعـ ــتـ يـ
ــدّ أزر بعضهم بــعــضــاً. ها  يـــعـــاودون شـ
«دي جي» المعروف  هو ميشال فاضل والـ
دودج، ينظمان حفلاً ضخماً يقام على 
الــواجــهــة البحرية لــبــيــروت، يــشــارك فيه 
٢٠٠ فنان، يذهب ريعه لصالح عدد من 
الجمعيات الخيرية لدعم الأهالي. وتأتي 
جمعية مثل «ريبيرث بيروت» أو «الولادة 
الجديدة» وتقرر من ريع مبيعات أعمال 
فــنــيــة ولــــوحــــات تــشــكــيــلــيــة، أن تــضــيء 

شوارع بيروت المظلمة، وتعيد الروح إلى 
إشارات المرور بعد أن تحولت إلى مجرد 
أعمدة صماء. وكانت قبلها الجمعية قد 
زفتت نحو ١٠٠٠ حفرة ضمن حملة «زفت 
جورة». وتغني ميريام فارس في ضهور 
الــشــويــر مـــن أجـــل نــجــدة أطـــفـــال مــرضــى 
الـــســـرطـــان، وقـــد بـــات الاســتــشــفــاء حــكــراً 
على الأغنياء، فيما يتبرع معين شريف 
بالذهاب إلى المطار لاستقبال المغتربين 
بالأغنيات والمواويل، ويتبرع الموسيقي 
والمـــــوزع وعــــازف الــبــيــانــو المـــوهـــوب غي 
مانوكيان، بحفلين مجانيين، بدل واحد 
في بيت الدين، حين يعرف أن الحجوزات 

للقائه كانت كثيفة.
لــيــس قــلــيــلاً أن تــقــرر قــبــل أيــــام «دار 
كلوي» الفرنسية للأزياء الفاخرة التعاون 
مع ماركة «سارة باغز» اللبنانية، لتعيد 
تــصــمــيــم حــقــيــبــتــهــا الأيـــقـــونـــيـــة «وودي 
نانو» مشغولة هذه المرة بقطب الكروشيه 
الــتــي تــحــيــكــهــا نــســاء لــبــنــانــيــات. ســـارة 
بيضون، التي أطلقت أعمالها، بالتعاون 
مــع الــنــســاء الــســجــيــنــات، وأمّـــنـــت العمل 
والمـــدخـــول لمــئــات منهن طـــوال الــســنــوات 
الماضية، وساعدتهن على الانخراط في 
المجتمع من جديد، توصل أعمال هؤلاء 

النسوة إلى أيدي أغنى نساء العالم.
وهــــا هـــي هــبــة طـــوجـــي الـــتـــي كــانــت 
قــبــل ســنــوات نجمة المــســرح الــرحــبــانــي، 
تصبح اليوم بطلة في مسرحية «أحدب 
نوتردام»، وتقف على خشبة في «مركز 
لينكولن» العريق في نيويورك، يصفق 
لـــيـــلـــة، فــيــمــا المــســرحــيــة  لـــهـــا الآلاف كــــل 
الـــقـــديـــرة حـــنـــان الـــحـــاج عــلــي تــتــألــق في 

«مهرجان أفينيون» الفرنسي.
ما يحدث جميل ومؤثر. لا نزال في 
قعر البئر، ولا يزال الخروج صعباً، ولن 
التي  الــــدولارات  مــلــيــارات  تحل المشكلة 
يغدقها المغتربون بسخاء وطيب خاطر، 
التنظيمية  السياسية  البنية  مــا دامــت 
ــا هـــي عــلــيــه. لا  لــلــبــلاد مــهــتــرئــة عــلــى مـ
ــراً، بــأخــبــار  ــيـ ــثـ يــنــشــغــل الـــلـــبـــنـــانـــيـــون كـ
أنها  يــعــرفــون  تشكيل حــكــومــة جــديــدة، 
لا تولد إلا بعملية قيصرية وتقسيمات 
تــفــعــلــه  بـــمـــا  ــتـــمـــون  يـــهـ ــة، ولا  ــيـ ــمـ ــائـ ــنـ غـ
ــون، بــحــثــاً عـــن حــاكــم  ــادة عــ الــقــاضــيــة غــ
مصرف لبنان، في أروقة البنك المركزي. 
أن هــذا  بـــينّ  الــحــال يظهر بشكل  فــواقــع 
الــبــلــد، أبــنــاؤه هــم داؤه ودواؤه، فــي آن 
مــعــاً، لــهــذا مــن اســتــطــاع منكم أن يرمي 

الوطن بوردة فليفعل!
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قمة طهران: شركاء ومتنافسون وخصوم
في ١٩ يوليو (تموز)، عُقدت ثلاثة 
اجــتــمــاعــات فــي طـــهـــران، ضــمــت رئيس 
ــيـــس  ــيــــســــي، والـــرئـ ــم رئــ ــيــ ــراهــ إيــــــــران إبــ
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، والــرئــيــس 

التركي رجب طيب إردوغان.
وتَمثل الاجتماع الأول منها بلقاء 
ــاون رفــيــع  ــعــ ــتــ هــــو الـــســـابـــع لمـــجـــلـــس الــ

المستوى بين إيران وتركيا.
وكان الثاني عبارة عن لقاء ثنائي 

بين الرئيسين الروسي والتركي.
ــكــــان قـــمـــة آســـتـــانـــة  ــالــــث، فــ ــثــ أمـــــا الــ
الـــثـــلاثـــيـــة، بــــين قــــــادة إيــــــــران وروســـيـــا 
وتركيا. جدير بالذكر أن عملية آستانة 
طــلــقــت عـــام ٢٠١٧ فــي وقـــت كــانــت فيه 

ُ
أ

الأزمة في سوريا في أسوأ حالاتها من 
نواحٍ كثيرة.

والـــواضـــح أن كـــلاً مـــن هـــذه الـــدول 
الثلاث تتسم بمكانة خاصة من حيث 
موقفها ودورها على الصعيد السياسي 

الإقليمي والدولي.
وتقع الدول الثلاث في المنطقة ذاتها 
تــقــريــبــاً، مــا يجعل مــســاراتــهــا تتقاطع 
فــي منطقتها وخــارجــهــا، فــي دول مثل 
سوريا وجنوب القوقاز والعراق وليبيا. 
الــدول الثلاث بعضها ببعض  وترتبط 
بــعــلاقــات مــثــيــرة لــلاهــتــمــام، تــقــوم من 
ناحية على أســاس المصالح المشتركة، 
ومــــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى عــــلــــى مـــصـــالـــح 

متضاربة وحالة من التنافس.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، وبـــوصـــفـــهـــا عــضــواً 
فــي حلف «الــنــاتــو»، فــإن تركيا واحــدة 
ــعــت على إعــلان قمة 

ّ
مــن الـــدول التي وق

«الـــنـــاتـــو» فـــي مــــدريــــد، وعـــلـــى المــفــهــوم 
الاستراتيجي الجديد للحلف في يونيو 
(حزيران) ٢٠٢٢. واحتوت هذه الوثائق 

على إدانة قوية للاجتياح الروسي، إلى 
جانب التعهد بدعم أوكــرانــيــا. وينظر 
«الناتو» إلى روسيا بوصفها التهديد 
الأخطر والأكثر مباشرةً لأمــن الحلفاء 
والسلام والاستقرار في المنطقة الأورو 

- أطلسية.
وعــلــى الــرغــم مــن هــذه الالــتــزامــات، 
الــروســي  والانــتــقــاد العلني لــلاجــتــيــاح 
لأوكــرانــيــا، تــتــعــاون تــركــيــا مــع روســيــا 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــبــعــض المـــشـــكـــلات ذات 
التداعيات العالمية، مثل تلك المرتبطة 
بالأمن الغذائي. واستضافت تركيا في 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة ممثلين عــن الــدولــتــين 
المــتــحــدة لمناقشة  ــم  ــ المــتــحــاربــتــين والأمـ
خطة لإنــشــاء ممر للحبوب فــي البحر 

الأسود.
ويمثل جنوب القوقاز منطقة أخرى 
تـــوجـــد فــيــهــا الـــبـــلـــدان الـــثـــلاثـــة، وفــيــهــا 
يــتــرقــب بــعــضــهــا بــعــضــاً بــعــين الــريــبــة. 
وكانت الحرب التي استمرت ٤٤ يوماً 
بين أذربيجان وأرمينيا في عام ٢٠٢٠، 
الــتــركــي فيها، والنتيجة التي  ــدور  والــ
تمخضت عنها، لحظة فارقة في إطار 

«اللعبة الكبرى» الدائرة في المنطقة.
إلــى جــانــب ذلـــك، هــنــاك مسألة: أيُّ 
بلد سيحصل على نصيب الأســـد بأن 
يصبح المحور الإقليمي، من حيث طرق 
الــحــديــديــة  الـــعـــبـــور (الأرض والـــســـكـــك 

والطاقة)؟
فــمــن ناحيتها، تعمل تــركــيــا على 
ما يسمى «الممر الأوســـط» (مــن الصين 
إلـــى آســيــا الــوســطــى والــقــوقــاز وتركيا 
ــا إيــــــــران، فـــتـــحـــاول شــق  ــ وأوروبـــــــــــا). أمـ
طريقها عبر روسيا إلى الشمال منها، 

وكذلك المناطق الواقعة إلى جنوبها.

وتشكل سوريا جانباً مهماً للغاية 
من العلاقات بين الدول الثلاث، إذ تقف 
روسيا وإيــران إلى جانب نظام الأسد، 
فــي حــين تتخذ تركيا موقفاً معارضاً 
للأسد. ورغم ذلك، توصلت الدول الثلاث 
عـــام ٢٠١٧ إلـــى اتــفــاق «مــنــاطــق خفض 
التصعيد» الذي نقل الأزمة في سوريا 
إلـــى مــرحــلــة أخــــرى. ومــنــذ ذلـــك الــحــين، 
توقفت الحرب السورية كما عرفناها. 
ومــع ذلـــك، فــإن المشكلات الــتــي تسببت 

في الأزمة لم تنتهِ بعد. ويستمر التوتر 
مع القتال المتقطع والمخاطرة المستمرة 
المرتبطة بإمكانية تجدد حــرب شاملة 

في البلاد.
من جانبهما، تعمل روسيا وإيران 
على إعــادة الأســد إلــى المجتمع الدولي 
وإضــفــاء الشرعية على حكمه. وتكمن 
واحــدة من المشكلات هنا في أن الأسد 
يشعر بأنه انتصر في الحرب، وعليه، 
يـــبـــدو غــيــر مــهــتــم بــــأي مــحــاولــة يمكن 
أن تــؤدي إلــى نــوع من تقاسم السلطة، 
مثلما بدا واضحاً في اجتماعات اللجنة 

الدستورية في جنيف.
المشكلة الأخرى، والتي لا تخلو من 
مــفــارقــة، تكمن فــي أن هــاتــين الــدولــتــين 
نــفــســيــهــمــا «مـــنـــبـــوذتـــان» عــلــى صعيد 
المجتمع الدولي. وعلى أي حال، يتعين 
على البلدين محاولة الاستفادة من ميل 

المجتمع الدولي لإبقاء القضايا منفصلة 
إذا ما رأى أنها تخدم مصالحه.

وتتمثل مشكلة أخـــرى فــي وجــود 
ودور إيــــــران. وكـــانـــت عـــلاقـــات ســوريــا 
بــإيــران واحــــدة مــن الــعــقــبــات الرئيسية 
قبل الأزمـــة عــام ٢٠١١. فــي ذلــك الوقت، 
كانت سوريا قد بدأت تنأى بنفسها عن 
إيران، بينما أصبحت إيران الآن «دولة 
لا استغناء عنها» لنظام الأسد. ويعتقد 
البعض داخل العالم العربي أن احتضان 

ــران، في  ــ الأســـد يمكن أن يُــبــعــده عــن إيـ
الوقت الذي يرى البعض الآخر أن هذا 

النهج لن يجدي نفعاً.
في غضون ذلك، من المعروف أن ثمة 
تنافساً مشتعلاً بين روسيا وإيران على 
النفوذ في سوريا، ولديهما مجموعات 
ــيــــلات مــســلــحــة  ــكــ ــا وتــــشــ ــمـ ــة بـــهـ ــ ــــاصـ خـ
داخل النظام. ومنذ الاجتياح الروسي 
ــرانـــي  لأوكـــرانـــيـــا، أصـــبـــح الــــوجــــود الإيـ
فــي ســوريــا أكــثــر وضــوحــاً. وزار وزيــر 
أمــيــر عبداللهيان  الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي 
دمــشــق ٤ مــــرات مــنــذ أن أصــبــح وزيــــراً 
في أغسطس (آب) ٢٠٢١. من ناحيتها، 
تريد إيران الحفاظ على نفوذها داخل 
ســوريــا، وكذلك الحفاظ على الارتباط 
بالعراق، وإبقاء الحزام الشيعي الممتد 

من إيران إلى لبنان.
أما القضية المطروحة داخل طهران، 

فكانت نية تركيا المعلنة القيام بعملية 
عسكرية فــي شــمــال ســوريــا. وصــرّحــت 
كــل مــن روســيــا وإيـــران بأنهما تدركان 
مخاوف تركيا الأمنية، لكنهما أوضحتا 
ــه مــعــارضــتــهــمــا لتنفيذ  فــي الــوقــت ذاتــ
تـــركـــيـــا عــمــلــيــة عــســكــريــة فــــي ســـوريـــا، 
ــــك أن تــتــحــدث  ــدلاً عــــن ذلـ ــ واقـــتـــرحـــتـــا بــ
الــنــظــام بخصوص  تركيا مــبــاشــرةً مــع 

مخاوفها.
ولــــم يــقــتــصــر دور هـــذيـــن الــبــلــديــن 

ــــين لــــلأســــد عــــلــــى الــــتــــحــــذيــــرات  ــمـ ــ ــداعـ ــ الـ
ــتـــا أيـــضـــاً على  ــا أقـــدمـ ــمــ الــشــفــهــيــة، وإنــ
نــوع مــن الإجــــراءات، فانتشرت عناصر 
«الحرس الثوري» الإيراني والميليشيات 
الشيعية فــي المنطقة، ونــظّــمــت روسيا 
اجتماعات بين النظام و«وحدات حماية 
الشعب» بهدف التقريب بينهما (للعمل 
بشكل مشترك ضد أي تدخل خارجي، 
وهــذا يعني فــي الغالب عمليات تركية 

محتملة).
ثم هناك مسألة: مَن صديق مَن ومَن 
مَــن؟ من ناحيتها، تمكنت تركيا،  عدو 
إلى حد ما، من إصلاح العلاقات المتوترة 
مــع عــدد مــن دول المنطقة، بما فــي ذلك 
الــســعــوديــة وإســرائــيــل  المملكة العربية 
ومصر. وتعد هذه الدول من بين الدول 
الأكثر يقظة وحذراً تجاه إيران بوصفها 

مصدر تهديد.

ــي يــــونــــيــــو المــــــاضــــــي، اعــتــقــلــت  ــ ــ وفـ
أجــهــزة الأمـــن التركية أعــضــاء عــدة في 
خلية يقال إنهم جزء من مؤامرة اغتيال 
إيرانية ضد إسرائيليين في إسطنبول. 
ووجهت إسرائيل الشكر لتركيا علانية 
على دورها في منع المؤامرة. وبعد أيام 
قــلــيــلــة، كـــان وزيــــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي 
عــبــدالــلــهــيــان فـــي أنـــقـــرة، ونــقــل رســائــل 
صداقة خــلال المؤتمر الصحافي. إذن، 
ما الذي حدث؟ كما قال سياسي تركي 
إلــى حــزب «الــعــدالــة والتنمية»  ينتمي 
الـــحـــاكـــم خـــــلال الانــــتــــخــــابــــات الــبــلــديــة 
الأخــــــيــــــرة فـــــي تــــركــــيــــا (بـــــشـــــأن تــــزويــــر 
الانتخابات المزعوم): «حتى لو لم يحدث 

شيء، أنا متأكد من حدوث شيء ما».
ــدول الــثــلاث  ــ ــادة الـ والمـــعـــروف أن قــ
لــديــهــم خـــلافـــات مـــع الـــغـــرب. وقــــد ذكــر 
الـــثـــلاثـــة فـــي أوقــــــات مــخــتــلــفــة وجــهــات 
ــام عــالمــي  ــأن تـــأســـيـــس نـــظـ نـــظـــرهـــم بـــشـ
جـــديـــد. فـــي هـــذا الـــصـــدد، كـــان الـــتـــداول 
بالعملات الوطنية إحدى القضايا التي 
أكـــدوهـــا فــي عـــدد مــن المــنــاســبــات، على 
الــرغــم مــن عــدم اتــخــاذ خــطــوة ملموسة 

حتى الآن في هذا الاتجاه.
استناداً إلى هذه الخلفية، وبالنظر 
إلى التصريحات الصادرة في طهران، 
أعــلــن زعـــمـــاء الــدولــتــين الأكـــثـــر تعرضاً 
ــران، ولاءهــمــا  ــ لــلــعــقــوبــات، روســيــا وإيــ
التقيا مع  بعضهما لبعض، مع أنهما 
رئيس دولة عضو في «الناتو». وتضفي 
هذه العناوين وحدها أهمية كبيرة على 

اجتماعات طهران.
وقـــد تــتــعــرض تــركــيــا، الــعــضــو في 
«الناتو» لانتقادات بسبب تعاملها مع 
روســيــا وإيـــــران. وربــمــا يــقــول الرئيس 

تــقــتــضــي  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ــتــــركــــي إن  الــ
التحدث إلى الجميع، وهذا ما يفعله.

ــم  ــهـ ــة إنـ ــ ــلاثـ ــ ــثـ ــ وقــــــــــال الــــــــرؤســــــــاء الـ
اتفقوا على تعزيز العلاقات التجارية 
والاقتصادية فيما بينهم، لكن الجميع 
يــدرك جيداً القيود المختلفة المــوجــودة 

في هذا الاتجاه.
ــعــــات بـــإعـــلان  ــاك تــــوقــ ــنــ ــــت هــ ــانـ ــ وكـ
اتفاقية ممر حبوب في البحر الأسود، 
لكن هــذا لم يحدث. وأثنى بوتين على 
الجهود في هذا الشأن، لكنه أشار إلى 

أنه لا يزال هناك بعض المشكلات.
ــة  ــاربـ ــلــــى مـــحـ ــيــــد عــ ــأكــ ــتــ وجــــــــرى الــ
الإرهاب مراراً وتكراراً، ولكني لست على 
ثقة مما إذا كانت الدول الثلاث جميعها 

تعني الشيء نفسه.
وجددت تركيا مخاوفها بخصوص 
شــمــال ســوريــا. وكـــررت روســيــا وإيـــران 
عسكرية  عملية  لتنفيذ  معارضتهما 
أقــــول إن هـــذه المشكلة  هــنــاك. وأود أن 
تبقى مــعــلّــقــة، وقـــد تثير مــشــكــلات بين 

الدول الثلاث.
فــي مــلاحــظــة أخــيــرة، ورد أن وزيــر 
الخارجية السوري فيصل مقداد، وصل 
إلــى طــهــران فــي الــيــوم نفسه، وانتشرت 
تكهنات بشأن لقاء محتمل مــع نظيره 
الــتــركــي. وحسبما هــو مــعــروف، لــم يتم 
مــثــل هـــذا الاجـــتـــمـــاع، ولــكــن ربــمــا جــرت 
ــتـــمـــاعـــات غــيــر  اتـــــصـــــالات، أو حـــتـــى اجـ
مباشرة بين بعض المسؤولين. على أي 
حال، من خلال وجود المقداد هناك، أكدت 
إيــران دعمها لنظام الأســد، وأنــه يجري 
الــتــشــاور معها باستمرار، وأنــهــا دومــاً 

في الصورة.
«الشرق الأوسط» * خاص بـ

روسيا وزيارة الرئيس بايدن للشرق الأوسط
كــان الــغــرض الرئيسي مــن الــزيــارة 
ــى لــلــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو بــايــدن  ــ الأولـ
إلى الشرق الأوسط هو المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة، حــيــث كـــانـــت وجـــهـــتـــه، مع 
الــتــوقــف فـــي مــحــطــتــين، هــمــا إســرائــيــل 

والضفة الغربية.
ورغـــم أن الــزيــارة كــانــت بشكل عام 
إلــى المنطقة،  خطوة نحو عــودة أميركا 
الــتــي تقلصت مكانتها فيها بمقياس 
أولــويــات سياسة واشــنــطــن الخارجية 
بــشــكــل جــــديّ بــعــد الــتــحــول إلــــى آســيــا، 
وعلى وجه الخصوص إلى الصين؛ فمن 
الـــواضـــح تــمــامــاً أن مــهــام رحــلــة بــايــدن 
الـــســـيـــاســـيـــة كــــانــــت أوســـــــع مــــن الـــشـــرق 
الأوســط والمنطقة، فهي تشمل توسيع 
الــجــبــهــة المــعــارضــة لــروســيــا، والــتــغــلــب 
على أزمة الطاقة، ورفع مستوى شعبية 
ــيـــركـــي المـــتـــدهـــورة بشكل  الـــرئـــيـــس الأمـ
كبير في المجال السياسي المحلي. لهذا 
السبب، قرر الرئيس بايدن، كما يقولون 
في روسيا «أن يطأ على حنجرة أغنيته 
الخاصة»، ويقوم بدوران سياسي مؤلم.
الــحــدث انتباه  بالطبع، جــذب هــذا 
الــــــــرأي الــــعــــام فــــي روســـــيـــــا، لـــكـــن لــيــس 
لدرجة حجب كثير من الأحداث الأخرى، 
خصوصاً تلك المتعلقة بالشرق الأوسط، 
حيث تعززت مواقف موسكو في الفترة 
ــلـــحـــوظ. والــغــالــبــيــة  الأخــــيــــرة بــشــكــل مـ
الــــروس اعــتــبــروا  العظمى مــن المحللين 
نــتــائــج زيـــــارة الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي غير 
ناجحة، أو أنــهــا فــي أفــضــل الأحـــوال لم 

تؤدِّ إلى إنجاز أي من المهام التي وضعت 
أمامها.

ســيــحــاول الــرئــيــس بـــايـــدن تفسير 
بــعــض نــتــائــج زيــــارتــــه لــصــالــح تــعــزيــز 
مـــوقـــف حـــزبـــه ومـــوقـــفـــه شــخــصــيــاً فــي 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، الأمــــر الــــذي يحمل 
أهمية خاصة، بالنظر إلى الانتخابات 
النصفية المقبلة للكونغرس الأميركي 
هذا الخريف، التي يمكن أن تلعب دوراً 
مــهــمــاً فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة لعام 

.٢٠٢٤
ورغم أنه كان ينوي تحقيق أقصى 
ما أمكن من المكاسب من محادثاته مع 
الــوزراء الإسرائيلي يائير لبيد،  رئيس 
إلا أن الــتــنــافــس فـــي دعـــم إســرائــيــل مع 
الرئيس الأميركي الأكثر تأييداً لإسرائيل 
في كل العصور، دونالد ترمب، كان بلا 
ــــدوى. لــقــد تــقــلــصــت أهــمــيــة الــخــطــاب  جـ
المــعــادي لإيـــران فــي تطوير تحالف مع 
ــتـــزام إدارة بــايــدن  الـ إســـرائـــيـــل، نــتــيــجــة 
المستمر بــمــشــروع تجديد خطة العمل 
الــشــامــلــة المــشــتــركــة (الاتـــفـــاق الـــنـــووي)، 
وإن كــان ذلــك مع بعض التحفظات. بل 
المـــيـــدان الفلسطيني»  فــي  ــان «الــلــعــب  كـ
أمـــراً لا أمـــل ولا جـــدوى مــنــه. ببساطة، 
لم يكن هناك لدى الرئيس الأميركي ما 
يفعله من أجل الفلسطينيين، باستثناء 
تجديد الدعم لوكالة الأمــم المتحدة في 
الشرق الأوسط لغوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين (الأونروا)، الأمر الذي كان 
قد رفضه ترمب في حينه. حتى الوعد 

بفتح قنصلية عامة للولايات المتحدة 
الــشــرقــيــة لم  الــقــدس  للفلسطينيين فــي 
يقم بايدن بالوفاء به، رغم بساطة هذا 

الإجراء وسلميته.
وتــبــقــى هــنــاك حــقــيــقــة أن الــريــاض 
وافقت على ما يبدو على طلب واشنطن 
بزيادة إنتاج النفط بنسبة ٥٠ في المائة 
في الشهرين المقبلين، لكن هناك العديد 
من التفاصيل في هذا الإطار، التي يمكن 
أن تضعف أهمية هذا القرار الذي حظي 
بتغطية إعلامية كبيرة أيضاً؛ فكما هو 
معلوم، خــلال إجابته عن الأسئلة، قال 

بــايــدن إن أســعــار التجزئة للبنزين في 
محطات الوقود الأميركية باتت بالفعل 
تنخفض يومياً، ووعد بأن هذا الاتجاه 
سيستمر خلال الأسبوعين المقبلين. ومن 
المــعــلــوم أيــضــاً أنـــه طــالــب حــقــاً أصــحــاب 
مــحــطــات الـــوقـــود بــتــخــفــيــض الأســـعـــار. 
لكن، هل سيساعد هذا في التغلب على 
الأزمــة؟ على أي حال، عندما يكون ذلك 
مفيداً للسلطات الأميركية، فإنها تتخلى 
بسهولة عن الإجراءات التي اتخذتها في 
السابق. لقد رفــعــوا مــؤخــراً «المعاملات 
نــقــل السلع  بــيــع أو  بــإنــتــاج أو  المتعلقة 

ــة والمــعــدات  ــ والمـــعـــدات الــزراعــيــة والأدويـ
الطبية» من قائمة العقوبات المفروضة 
على روسيا، علاوة على عدد من الأنواع 
الأخـــرى مــن المنتجات. بشكل عــام، فإن 
مثل هذه الــقــرارات لا يمكن إلا أن تكون 

موضع ترحيب.
أما قرار المملكة العربية السعودية 
بزيادة إنتاج النفط، فهو على أي حال 
لم يسبب أي قلق في موسكو؛ أولاً، لأن 
المملكة العربية السعودية لم تتراجع عن 

تنفيذ صفقة «أوبك بلس». 
ثـــانـــيـــاً، لأن روســـيـــا تــحــتــرم الــحــق 

الــســيــادي لـــلـــدول المــســتــقــلــة فـــي تحديد 
ــلــــى مــصــالــحــهــا  ســـيـــاســـاتـــهـــا بـــــنـــــاءً عــ

الوطنية، كما تراها حكوماتها.
ثالثاً، لأننا، وبعد هذه الزيادة في 
الإنتاج، سنواصل جني أرباح جيدة من 

إمدادات الطاقة لعدد كبير من البلدان.
رابعاً، لأنه في الوقت نفسه لم يذهب 
إلــى إدانـــة السياسة  الجانب السعودي 
الــروســيــة تــجــاه الأزمـــة الأوكــرانــيــة، كما 

يود بايدن.
وإذا أضــفــنــا إلـــى ذلـــك نــتــائــج لقاء 
بايدن مع قادة عدد من الــدول العربية، 

فإن ما يلفت الانتباه هو التالي: أولاً، لم 
طلق 

ُ
أ يتم إنشاء معاهدة أمنية، أو ما 

عليه اسم «ناتو عربي» في القمة، وهو 
الأمر الذي كثر الحديث عنه في وسائل 
ــة الأخــيــرة.  الإعــــلام الأمــيــركــيــة فــي الآونــ
حتى عامل التهديد الإيــرانــي، وأهمية 
ــوّل عــلــيــهــا الــرئــيــس  ــ ــتـــي عــ ــة الـ ــهـ المـــواجـ
الأمــيــركــي فــي تنفيذ هـــذا المـــشـــروع، لم 
ينجح. ثانياً، الفشل في توسيع منطقة 
الــتــطــبــيــع الـــعـــربـــي - الإســـرائـــيـــلـــي على 
حساب السعودية. ثالثاً، وعــلاوة على 
ذلــك، ذكّــر الــزعــمــاءُ الــعــرب بــايــدن بشدة 

ــل الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  بــــضــــرورة حـ
التي لا تفعل إدارة الحزب الديمقراطي 
مـــن أجــلــهــا شــيــئــاً، مــثــلــهــا مــثــل الإدارة 

الجمهورية السابقة.
لــقــد أعــجــبــتــنــي الــطــريــقــة الــجــريــئــة 
ــام بــهــا الأمــيــر  والمـــهـــذبـــة فـــي آن الـــتـــي قــ
«طمأنة»  محمد بن سلمان ولي العهد بـ
الــرئــيــس الأمــيــركــي، عــنــدمــا ذكـــر بــايــدن 
«قــضــيــة خــاشــقــجــي»، فــي مــحــاولــة منه 
لحفظ ماء الوجه. عندها، ذكّر ولي العهد 
 بسجن «أبو غريب» 

َ
السعودي الضيف

ــعـــراق،  الأمـــيـــركـــي ســيــئ الــســمــعــة فـــي الـ

وبمقتل مراسلة «الجزيرة»، شيرين أبو 
عاقلة، في إسرائيل. بيد أنه، فقط ونظراً 
لأن الضيوف في الشرق يُعاملون دائماً 
بــاحــتــرام، ولأن الــعــلاقــات مــع الــولايــات 
ــتــــحــــدة تـــحـــمـــل ســـمـــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  المــ
السعودية،  العربية  للمملكة  بالنسبة 
لم يذكر كثيراً من الأشياء الأخرى. هنا، 
مرة أخرى، يتبادر إلى الذهن مثل روسي 
مــعــروف ومــنــاســب لــلــغــايــة: «يــحــق لأي 
أنــت بالذات  بقرة أن تخور، لكن بقرتك 

يجب أن تبقى صامتة».
بالطبع، كنا نود أكثر من ذلك. كنا 
نــــود أن تــحــشــد جــمــيــع الـــــدول الــعــربــيــة 
صــفــوفــهــا وتــطــالــب بــالــتــنــفــيــذ الــصــارم 
ــــن الـــدولـــي بــشــأن  ــقــــرارات مــجــلــس الأمـ لــ
الــــشــــرق الأوســــــــــط، تـــنـــفـــيـــذاً يـــــــؤدي فــي 
ــيـــام دولـــــة فلسطينية  قـ إلــــى  الــنــتــيــجــة 
مــســتــقــلــة وقــابــلــة لــلــحــيــاة فـــي المــنــطــقــة، 
وعــاصــمــتــهــا الــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة، وإلــــى 
تحرير الأراضي المحتلة (ليس فقط في 
فلسطين، بــل وفــي الــجــولان أيــضــاً). مع 
الــقــادة  الــتــي عبر عنها  فــإن الآراء  ذلـــك، 
تـــكـــون مــوضــع  الــــعــــرب لا يــمــكــن إلا أن 

ترحيب.
ــي يـــوم  ــه فــ ــ ــى أنـ ــ تـــجـــدر الإشــــــــارة إلـ
الـــســـبـــت، ١٦ يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز)، بــعــدمــا 
ــارة بــايــدن إلـــى المملكة  بــاتــت نــتــائــج زيــ
الــعــربــيــة الــســعــوديــة مــعــروفــة، عــرضــت 
القناة التلفزيونية الروسية الرسمية، 
«روســيــا ٢٤»، فيلماً وثائقياً كبيراً عن 
لــدى المملكة العربية  أول سفير روســي 

السعودية، كريم حكيموف، سردت فيه، 
اســتــنــاداً إلـــى وثــائــق أرشــيــفــيــة، تــاريــخ 
العلاقات بين الدولة السعودية وروسيا 
والاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي. ويــؤكــد الفيلم، 
على وجه الخصوص، حقيقة أن موسكو 
كانت أول من اعترف بالمملكة، وتعاطفت 
منذ البداية مع سياسة التوحيد التي 
المــلــك عبد العزيز بــن سعود،  انتهجها 
ورغبته في إنشاء دولة مركزية قوية ذات 

سيادة في شبه الجزيرة العربية.
ــلــــم إلــــــــى أن  ــو الــــفــــيــ ــفــ ــؤلــ وأشـــــــــــار مــ
مــوســكــو نــجــحــت فـــي حــقــبــة ثــلاثــيــنــات 
المــاضــي، التي كانت صعبة على  الــقــرن 
الدولة السوفياتية، ورغم العقبات التي 
وضعتها قوى ثالثة لمنع ذلك... نجحت 
ــارة مـــع المــمــلــكــة، وتـــزويـــدهـــا  ــتـــجـ فـــي الـ
بــالــســلــع الــتــي تــحــتــاج إلــيــهــا، لا سيما 
المـــواد الغذائية (بــمــا فــي ذلــك الــدقــيــق)، 
والكيروسين، وغيرها. لقد بدا هذا الأمر 
بــالــغ الأهــمــيــة بــالــنــظــر لــلأزمــة العالمية 

الحالية للغذاء والطاقة.
الشعب الروسي ممتن للعرب على 
موقفهم الثابت من السياسة الخارجية 
لـــبـــلادنـــا، ورفـــضـــهـــم إدانــــــة روســـيـــا في 
ــام إلـــى  ــ ــمـ ــ ــــضـ الأزمـــــــــة الأوكـــــرانـــــيـــــة والانـ
العقوبات ضد روســيــا. وأنــا على يقين 
ــرام لــلــشــركــاء  ــ ــتـ ــ ــنـــان والاحـ ــتـ مـــن أن الامـ
السعوديين وإخوانهم في العالم العربي 
سيبقى في ذاكــرة أحفادنا، وسيستمر 

في تعزيز علاقاتنا.
«الشرق الأوسط» * خاص بـ

من ناحيتها تريد إيران الحفاظ على نفوذها داخل سوريا وكذلك الحفاظ 
على الارتباط بالعراق وإبقاء الحزام الشيعي الممتد من إيران إلى لبنان

الشعب الروسي ممتن للعرب على موقفهم الثابت من السياسة الخارجية لبلادنا 
ورفضهم إدانة روسيا في الأزمة الأوكرانية والانضمام إلى العقوبات ضد روسيا
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رئاسيات ٢٠٢٢... و{ردح} رئاسي فوق الخراب والعزلة!
لم تكن انتخابات الرئاسة 
الــلــبــنــانــيــة فـــي يـــــومٍ مـــن الأيــــام 
صــنــاعــة لــبــنــانــيــة. عــلــى الــــدوام 
كانت موضع تجاذبٍ خارجي. 
وعلى الدوام كان الدور اللبناني 
يتقزم زمن الأزمات، و«يتعملق» 
زمن الاسترخاء، وفي النهاية لم 
قــراراً محلياً، بقدر ما كان  يكن 
وصــــول الــشــخــص المــحــظــي إلــى 
ــة يــعــكــس فـــي شخصه  ــاسـ ــرئـ الـ

توازنات وتقاطعات خارجية!
فـــــي مـــنـــتـــصـــف عـــشـــريـــنـــات 
المــاضــي، قبل الاستقلال،  الــقــرن 
اســــتــــدعــــى المــــــنــــــدوب الـــســـامـــي 
الفرنسي أعيان لبنان للتداول 
بــمــن يــكــون رئــيــســاً، وفـــي الــيــوم 
التالي للتشاور تم تعيين شارل 
دبــــــــاس الــــــــذي لـــــم يـــكـــن مـــدعـــواً 
للقاء! رئيس الاستقلال بشارة 
الـــــخـــــوري فــــــاز نـــتـــيـــجـــة صــــــراعٍ 
فــرنــســي - إنــجــلــيــزي، فـــي حين 
الـــرئـــيـــس الـــثـــانـــي لــلــجــمــهــوريــة 
كميل شمعون، مرشح «الجبهة 
الاشــــــتــــــراكــــــيــــــة»، فــــــــاز نــتــيــجــة 
تقاطعات إنجليزية - ســوريــة. 
ــتــــى الــــرئــــيــــس فــــــــؤاد شـــهـــاب  حــ
الذي يعود إلى عهده بناء دولة 
المــؤســســات والــعــدالــة والــرعــايــة 
الاجتماعية، والــتــزام الدستور 

لــم ينتخب نتيجة  والـــقـــوانـــين، 
ــا كـــان  بـــقـــدر مــ «ثـــــــــورة» ١٩٥٨، 
وصوله نتيجة تقاطع بين عبد 

الناصر والأميركيين.
وفي العام ١٩٦٤ إثر رفض 
شهاب تعديل الدستور والبقاء 
في الرئاسة ولاية ثانية، قررت 
ــلـــبـــيـــة الـــنـــيـــابـــيـــة، المـــســـمـــاة  الأغـ
«النهج»، انتخاب النائب الأمير 
عــــبــــد الــــعــــزيــــز شــــهــــاب رئـــيـــســـاً 
للبلاد. فنام الأمير رئيساً وفي 
الصباح انتخبت الأغلبية شارل 
الحلو لرئاسة الجمهورية، بعد 
ــلٍ مــــن الاتــــصــــالات المــصــريــة  ــيـ لـ
ــة والأمـــيـــركـــيـــة. وفــي  والـــســـوريـ
البرلمان  أن  اللبنانية،  الــذاكــرة 
حسم رئاسة سليمان فرنجية 
عــام ١٩٧٠ بــفــارق صــوت واحــد 
عــن مــنــافــســه إلــيــاس ســركــيــس، 
لــكــن الـــوقـــائـــع مــغــايــرة لأنــــه ما 
كــان ليفوز لــولا أزمــة «المــيــراج» 
الثاني»  وفضح جهاز «المكتب 
ــطـــاف  ــتـ ــة لاخـ ــ ــيـ ــ ــة روسـ ــاولــ ــحــ مــ
ــتـــدخـــل  طــــــائــــــرة «المــــــــــيــــــــــراج»، فـ
الــســفــيــر الـــروســـي لـــدى الــنــائــب 
كـــمـــال جــنــبــلاط وطـــالـــبـــه بــعــدم 
انــــتــــخــــاب ســــركــــيــــس، فــــكــــان أن 
قسّم جنبلاط أصوات كتلته ما 

أحدث المفاجأة.

الـــعـــام ١٩٧٥ حتى  مـــا بــعــد 
الــــنــــظــــام  فــــــــرض  الــــــعــــــام ٢٠٠٥ 
السوري المحتل الرؤساء تباعاً، 
إلا في العام ١٩٨٢ عندما دخل 
المــحــتــل الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى خط 
الانتخابات، فكان انتخاب بشير 
الجميل تحت حراسة الدبابات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة. وبــــعــــد خـــــروج 
الجيش السوري، ووقوع شغور 
فـــي الـــرئـــاســـة، تــــمّ فـــي اجــتــمــاع 
الــدوحــة برعاية عربية - دولية 
تــســمــيــة مــيــشــال ســلــيــمــان، في 
سابقة مثيرة لم تترك للبرلمان 

سوى الاتفاق على الاتفاق!
حــــدث الــشــغــور الــكــبــيــر في 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة فـــي الــعــام 
٢٠١٤ واستمر ٣٠ شهراً، عندما 
عطل «حزب الله» نِصاب البرلمان 
حــتــى فــرضــه مــرشــحــه الــوحــيــد 
مـــيـــشـــال عـــــون رئـــيـــســـاً يـــــوم ٣١ 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٦. في 
ذلك اليوم، قالت النائبة ستريدا 
جــعــجــع، إن الانــتــخــاب صناعة 
لــبــنــانــيــة، لــيــتــبــين مــــن الـــبـــدايـــة 
ــاق  ــفــ ــيـــع الاتــ ــن تـــوقـ ــ ــه فــــي زمــ ــ أنــ
النووي مع إيران، كان الانحياز 
الأميركي كاملاً لما سُمي «الخيار 
الإيــــرانــــي»، فــشــكــلــت رئــاســيــات 
٢٠١٦ محطة جديدة في التعاطي 

الأمـــــــــيـــــــــركـــــــــي مــــع 
المــنــطــقــة، شبيهة 
بــــــمــــــا جــــــــــــرى فـــي 
الــعــراق يـــوم أعلن 
المـــوفـــد الأمــيــركــي 
بــــــول بـــريـــمـــر حــل 
الجيش العراقي، 
لــــــيــــــتــــــم تــــســــلــــيــــم 
ــاع  ــ ــبـ ــ الــــــــعــــــــراق لأتـ
نـــظـــام المـــلالـــي في 

إيران!
مـــــــــــــــــا حـــــــــــدث 
الــــعــــام ٢٠١٦  فــــي 
ــة  ــفــ ــتــــحــــق وقــ يــــســ

وتأنياً. فرغم أن الاتفاق النووي 
عرّض المصالح العربية للخطر، 
وزعزع استقرار دولها، تعاطت 
المناوئة  النيابية  معه الأكثرية 
«حــزب الــلــه» عــلــى أنــه  بــالمــبــدأ لـــ
قدر المنطقة ولبنان. استسهلوا 
«نــقــل الــبــنــدقــيــة» مــن كــتــف إلــى 
الــنــاس «مشهدية  كتف، فشهد 
مــعــراب» بــإعــلان الــتــحــالــف بين 
ــلــــى قــــاعــــدة  جـــعـــجـــع وعـــــــــون عــ
انتخاب الأخير، ولاحقاً انضم 
سعد الحريري إلى ناخبي عون 
رغــم مــعــارضــة فــريــقــه الــواســعــة 
الشعبية، وتبين  المعارضة  كما 
أن الثمن صفقات ومحاصصات 

مع الفريق العوني 
ــاد  ــ ــنـ ــ ــنــــت إسـ ــمــ ضــ
رئـــاســـة الــحــكــومــة 
ــري.  ــ ــريـ ــ إلــــــــى الـــــحـ
أرض  وعــــــــــــلــــــــــــى 
ــزت  ــ ــجـ ــ نـ

ُ
الــــــواقــــــع أ

ــات مـــع  ــ ــقــ ــ ــوافــ ــ ــتــ ــ ــ ال
«حزب الله»، ذراع 
الإيرانية  الهيمنة 
الــــــــــــــــــــــــذي تـــــســـــلـــــم 
مــــفــــاتــــيــــح الـــبـــلـــد. 
فـــــكـــــان اخــــتــــطــــاف 
الـــدولـــة وقـــرارهـــا، 
والإمــــــــــســــــــــاك مـــن 
ــة،  ــلــــطــ ــــوط الــــســ ــيـ ــ ــــخـ ــــف بـ ــلـ ــ ــــخـ الـ
وواقـــــــــعـــــــــيـــــــــاً وقــــــــــــــــوع رئـــــــاســـــــة 
ــتــــلال  ــة تـــحـــت الاحــ ــمـــهـــوريـ الـــجـ
بـــعـــدمـــا بــــات الـــرئـــيـــس الــفــعــلــي 
«حــزب الله»  هــو الأمــين الــعــام لـــ
حسن نصر الله؛ الأمر الذي دفع 
البطريرك الماروني إلى المطالبة 
بتحرير الرئاسة، في حين كان 
الإيغال مستمراً في نهج اقتلاع 
البلد وجعله حربة ضد المنطقة، 
ومـــنـــصـــة تـــصـــديـــر الــكــبــتــاغــون 
والتدخل في الشؤون الداخلية 

للدول العربية!
الــذهــاب إلــى رئاسيات  قبل 
٢٠٢٢، هناك الكثير من الأسئلة 

المــطــروحــة ويــمــكــن اخــتــصــارهــا 
ــدام  ــعــ ــن انــ ــ ــــوري عـ ــحـ ــ ــؤال مـ ــ ــسـ ــ بـ
ــة  ــيــ ــاســ ــيــ تـــــأثـــــيـــــر الــــــــقــــــــوى الــــســ
ــرز  الــلــبــنــانــيــة تـــاريـــخـــيـــاً فــــي أبــ
ــتـــوري، ألا وهــو  اســتــحــقــاقٍ دسـ
رئــاســة الــجــمــهــوريــة؟ هــل يعود 
ذلــك للنظام الطائفي وارتــبــاط 
الأطـــــــــــراف الـــطـــائـــفـــيـــة بـــجـــهـــات 
خارجية فانعدم الوطني لصالح 
الطائفي؟ ربما ولا بد للدارسين 
المـــؤرخـــين مــن الإجـــابـــة عــن هــذه 

المسألة.
الـــــظـــــروف  كــــــل  الأكــــــيــــــد أن 
المحيطة برئاسيات العام الحالي 
مغايرة لما كانت عليه في العام 
٢٠١٦. داخلياً تتم بعد الانهيار 
الـــكـــبـــيـــر، فـــــي مـــرحـــلـــة تــمــيــزت 
الــلــه» الكاملة،  بسيطرة «حـــزب 
له وجود 

ّ
والفشل المريع الذي مث

عون في الرئاسة؛ ما تسبب في 
انفجار ثورة «١٧ تشرين» التي 
عرّت الطبقة السياسية وكشفت 
عــــن فـــســـادهـــا فـــأخـــلـــت الــفــضــاء 
العام كمتهمة، لكنها لم تسقط 
ولــم تحاسب رغــم تصدع نظام 
المحاصصة الغنائمي. لكن ذلك 
أرغــــم «حــــزب الــلــه» عــلــى تصدر 
الــدفــاع عــن نظام الــفــســاد، الــذي 
مــكّــنــه مـــن الــتــغــول عــلــى الــدولــة 

واحتكار قرارها، وبات متعذراً 
عليه التهرب من المسؤولية عما 

ألحقه بلبنان وأهله.
لقد خسر «الحزب» أكثريته 
الــنــيــابــيــة، مــع فــشــل الــكــثــيــر من 
ــن،  ــريــ ــاف الآخــ ــ ــعـ ــ حـــلـــفـــائـــه وإضـ
وبـــــات غــيــر قـــــادر عــلــى الإمــــلاء 
ــفــــرض، وبــــين «حــلــفــائــه» ما  والــ
ــه الــــــــحــــــــداد»، فـــــي حــين  ــعــ ــنــ «صــ
تمثل الجديد بوصول ١٣ نائباً 
يعكسون الجو التشريني، هم 
نواب الثورة، وهم الأكثر ارتباطاً 
بنسيج البلد مناطق وشرائح 
الـــوقـــت القصير  ــم  وفـــئـــات. ورغــ
الذي مرّ على انتخابهم فرضوا 
ممارسة سياسية لم تكن مألوفة 
لــجــهــة الانــســجــام مــع الــدســتــور 
ــوانـــــين. هـــــم أمــــــــام تـــحـــدي  والـــــقـــ
تــرشــيــح لـــرئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
مقنع للمزاج الشعبي، محترم 
ومتجرد ودســتــوري قــادر على 
القيام بــدور المرجعية الوطنية 
والأخــلاقــيــة، لإفــشــال مــحــاولات 
ــة»  ــويــ ــلـــطـــين نــــســــج «تــــســ ــتـــسـ المـ
تــــرضــــي بـــعـــض الـــــخـــــارج ومـــن 
ارتـــــهـــــنـــــوا الــــبــــلــــد لـــلـــمـــمـــانـــعـــة، 
الــذي  ليستمر تسلط التحالف 
يــقــوده «حــزب الــلــه»، باستبدال 
اســم سليمان فرنجية أو حتى 

جـــبـــران بــاســيــل بـــاســـم مــيــشــال 
عــــون، ويــتــم الــقــفــز مــجــدداً فــوق 
مآسي الناس ومتطلبات انتشال 
الـــبـــلـــد... ومـــا يــجــري الـــيـــوم من 
شد وجذب رئاسي، بين القصر 
والــســراي، على خلفية الصراع 
على الحصص الحكومية، معبّر 
عما بلغته الطبقة السياسية من 

انفصام وانحطاطٍ سياسي!
بــالــتــوازي، تبدلت الظروف 
ــة رغــــــم تــــغــــول نـــظـــام  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ الإقـ
الملالي. لكن لا «الخيار الإيراني» 
في أوجه مع فشل «فيينا»، ولم 
يعد الــعــالــم الــعــربــي فــي موقعه 
الـــــســـــابـــــق، وآخـــــــــر الأدلـــــــــــة قــمــم 
جــــدة الـــتـــي انـــعـــقـــدت بــمــشــاركــة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن، 
ومــا أبــرزتــه مــن اهتمام بمكانة 
لبنان ودعم سيادته واستقراره 
ــزام نـــجـــدة شــعــبــه.  ــتــ ــنـــه واعــ وأمـ
الــــخــــارجــــي  الأكــــــيــــــد، أن الأفــــــــق 
ــاك تــغــيــيــر  ــ ــنـ ــ ــــدلاً وهـ ــبـ ــ يـــشـــهـــد تـ
داخلي، ولو نسبياً، وباستنفار 
الناس واستعادتهم إلى الفعل 
الــســيــاســي ســتــتــبــلــور «الــكــتــلــة 
الــــتــــاريــــخــــيــــة» كـــحـــالـــة شــعــبــيــة 
فاعلة من دونها سيحل الشغور 
فــــي الــــرئــــاســــة وســيــبــقــى الأمــــل 

بالتغيير معلقاً!

مفهوم السعادة 
بين الفلسفة والتجربة

أخذ مفهوم السعادة 
الفلسفي حــيّــزه  بالمعنى 
ــبــــحــــث؛ فـــهـــو جـــزء  ــــي الــ فـ
ــة الــــكــــبــــرى  ــ ــلــ ــ ــئــ ــ مـــــــن الأســ
الــتــي يــواجــهــهــا الإنــســان 
ــاة، لـــــذلـــــك نــجــد  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــالـ ــ بـ
تـــعـــريـــفـــاتٍ عــــديــــدة لــهــا، 
ــــق  ــريـ ــ ــة الإغـ ــفــ ــنــــذ فــــلاســ مــ
ــــط وديـــفـــيـــد  ــانـ ــ ــــى كـ ــتـ ــ وحـ
هيوم ونيتشه، وغيرهم، 
ومــمــن كتب فــي السعادة 
الــفــيــلــســوف الإنــجــلــيــزي 
ــد راســــــــــل، تــحــت  ــ ــرانـ ــ ــرتـ ــ بـ

عنوان: «انتصار السعادة»، وسأتطرق 
ــي هـــــذه الـــكـــتـــابـــة،  لأبــــــرز مــضــامــيــنــه فــ
لمـــقـــالاتٍ ســابــقــة كتبتها حــول  تتميماً 
مفهوم السعادة وابتذاله في الكتابات 
والإعــــــــــلام، واخــــتــــصــــاره بـــأطـــروحـــات 

آيديولوجية.
لذلك يكتب راسل في التوطئة: «لا 
يتوجه هذا الكتاب إلى الناس العلماء، 
أو إلى أولئك الذين يرون في مشكل عملي 
مجرد موضوع للثرثرة. في الصفحات 
المــرء فلسفة عميقة،  لــن يجد  اللاحقة، 
أو إلمـــامـــاً مــمــتــداً. وإن هــدفــي الــوحــيــد 
كان جمع بعض الملاحظات المستلهمة 
الــعــقــل. إن الاستحقاق  أنــه  مما أعتقد 
الوحيد الذي أطالب به للصيغ المقدّمة 
إلى القارئ يكمن في كونها مؤكدة من 
خــلال تجربتي وملاحظتي الخاصة، 
ــرتــا ســعــادتــي فــي كــل المـــرات؛ 

ْ
الــلــتــين أث

حــيــث تــصــرفــت طبقاً لــهــا. لــهــذا أجــرؤ 
على الأمل في أن بعض الأشخاص من 
بــين كــل هـــؤلاء الــرجــال والــنــســاء الذين 
يعانون من دون رضاء في معاناتهم، 
سيجدون تشخيص حالتهم ووسائل 
معالجتها. إنما بالاقتناع بــأن كثيراً 
من الناس ممن هم تعساء، يمكن لهم 
أن يجدوا السعادة بفضل جهد حسن 

التوجيه، أن كتبت هذا الكتاب».
ما هي السعادة عند راسل؟!

«إن الحيوانات سعيدة طالما كانت 
في صحة جيدة، ولها ما يكفي للأكل. 
ونـــحـــن نــشــعــر أن الــكــائــنــات الــبــشــريــة 
يجب أن تكون كذلك أيضاً، ولكن ليست 
الحالة عينها بالنسبة للأغلبية، في 
عــالمــنــا الــحــديــث. ولـــو أنـــك أنـــت نفسك 
بــأنــك تــعــيــس، فــمــن المحتمل أن  تشعر 
تــكــون جــاهــزاً تــمــامــاً لتقبل أنـــك لست 
الاستثناء. وإذا كنت سعيداً، فتساءل 
كم من أصدقائك سعداء أيضاً. وعندما 
تمر برحاب أصدقائك، حاول أن تتملك 
فــن الــقــراءة على الــوجــوه؛ كــن منفتحاً 
على تدابير أولئك الذين تلتقيهم في 

الحياة كامل الأيام».
من الممكن اعتبار تعريف السعادة 
ينطلق غالباً من تجربة شخصية، لذلك 
يمكن أن تكون في النرجسية، أو الحب، 
أو المال، ولكن لكل شخصٍ تجربته ومن 
ــعـــادة. مصطفى  ثـــم مــفــهــومــه عـــن الـــسـ
النشار ألف كتاباً مفيداً بعنوان: «فلسفة 
السعادة» كتب في تقدمته: «تساؤلات 
ــذت تــتــرى عــلــى عــقــلــي، كــان  كــثــيــرة أخــ
أبــســطــهــا أنــنــي أصــبــحــت أصـــدق رؤيــة 
فــلــوريــدي، ذلــك الفيلسوف  لوتشيانو 
المعاصر الذي يرى أننا نعيش بالفعل 
الــرابــعــة، وأن مواطنتنا  الــثــورة  عصر 
أصــبــحــت مــواطــنــة افـــتـــراضـــيـــة، وأنــنــا 
أصــبــحــنــا نــعــيــش كــعــقــول وكــأجــســاد 
شفافة فــي ذلــك العالم الافــتــراضــي من 
المعلومات المتدفقة، من دون أن ندري 
مــصــادرهــا، ولمـــاذا هــي، وإلـــى أي غاية 
تــقــودنــا، وكيف يمكننا التحكم فيها! 
ومــا هي طبيعة الخير منها، ومــا هو 
وجه الشر فيها! على كل حال، لقد أفقت 
من كل هذه التساؤلات لأعود إلى نقطة 
البداية التي ينبغي أن تكون بالفعل، 

ألا وهــي: أنــه مهما كانت 
الــتــطــورات التكنولوجية 
التي نعيش فيها، فإنها لا 
ينبغي أن تحجب رؤيتنا 
الثاقبة حينما نتساءل: 
ــــذي  ــن؟! ومـــــــا الــ ــ ــحــ ــ مَـــــــن نــ
يــســعــدنــا حـــقـــاً بــوصــفــنــا 
بــشــراً لنا أجــســاد مــاديــة، 
قــــــادرة على  ولـــنـــا أرواح 
التحليق بــعــيــداً عــن هــذا 
الواقع المادي؟! إن العودة 
إلى الأصل والتساؤل عن 
الطبيعة الحقة للإنسان 
أياً كانت طبيعة التطورات التي عاشها 
ويعيشها في هــذه الحقبة الزمنية أو 
تــلــك، هــو الــتــســاؤل الــجــديــر بــالإشــارة 
إلـــى الـــصـــورة الــحــقــيــقــيــة الــتــي ينبغي 
أن نتوصل إليها للسعادة الإنسانية. 
ماتها  ولا شك أن هذه الصورة لها مسلَّ
التي لا يخطئها عقل متأمل، يبحث عن 
الحقيقة وسط كل هذه الظروف المعقدة 
والــتــطــورات التكنولوجية المتلاحقة، 
الــلامــحــدود. وهــذه  والــفــراغ الفضائي 

مات هي:  المسلَّ
ــن غــيــرنــا  ١- أنـــنـــا بـــشـــر نــتــمــيــز عــ
ــنــــات هــــــذا الــــعــــالــــم، بـــامـــتـــلاك  ــائــ مـــــن كــ
العقل والــقــدرة على الفهم والاكتشاف 
والتفسير والتطوير في حياتنا على 

مر الزمن. 
الـــفـــرد لا يــمــكــن أن  ــان  ٢- أن الإنـــسـ
ــده، ومــــن ثـــم فــعــلــى عــلاقــتــه  ــ يــحــيــا وحــ
بغيره يُبنى الكثير من أوجه السعادة 

التي يشعر بها.
٣- أنــنــا فـــي هــــذا الــعــالــم لــنــعــمــر لا 
لنخرب ويتحكم كل منا في الآخر؛ بل إن 
التعمير يقوم على التعاون بين البشر 
والتشارك في الفعل وفي جني الثمار.

الــبــشــري  ــــاس الاجـــتـــمـــاع  ٤- أن أسـ
نابع من ثنائية الذكر والأنثى، الرجل 
والمــرأة، فبهما يبدأ الاجتماع البشري 
من مجتمع الأسرة إلى مجتمع الدولة.
٥- أن الأســـاس الحقيقي لاجتماع 
الــرجــل بالمرأة  البشر، ســواء فــي علاقة 
ثــنــائــيــة أو مــتــعــددة  فـــي أي عـــلاقـــة  أو 
الأطــراف، يقوم على الحب وليس على 

الصراع.
٦- ومــن ثــم، وبــنــاء على مــا سبق، 
فإن السعادة ليست فعلاً فردياً؛ بل هي 
فعل تشاركي، فكما أن الآخر –على حد 
تعبير الفلاسفة الوجوديين وخصوصاً 
سارتر– يمكن أن يكون الجحيم، فهو 
أيــضــاً يــمــثــل -إذا قــامــت عــلاقــتــنــا على 
المــحــبــة والـــتـــعـــاون- الــجــنــة الــحــقــيــقــيــة 

بالنسبة لي.
أفــقــاً للسعادة البشرية  ٧- أن ثمة 
لا ينبني على علاقة البشر ببعضهم 
بعضاً؛ بل ينبني على علاقة إيمانية 
شديدة التأثير في حياتهم، هي علاقة 
الإنـــســـان بــخــالــقــه ومـــبـــدع هـــذا الــكــون. 
إنها تلك العلاقة الربوبية التي تُشعر 
الإنــســان كــفــرد وكجماعة بالطمأنينة 
والـــســـلام الــداخــلــيــين. ويــبــعــد الإنــســان 
عن شبح القلق والخوف بقدر ما يدرك 
طبيعة هذه العلاقة الشفافة التي يرتبط 
الـــوجـــود الجزئي  بــالــكــل،  الــجــزء  فيها 
بــالــوجــود الــكــلــي، الإنـــســـان بـــالإلـــه. إن 
هذا هو الأفق الإيماني للسعادة. إنها 
السعادة الروحية التي لا يعرفها إلا مَن 

ب العيش وفقاً لها». جرَّ
مفهوم السعادة يتطوّر مع الخبرة 
ــفـــهـــوم  ــــين، وحــــــــين نــــحــــصــــر مـ ــنــ ــ ــســ ــ والــ
السعادة لدى كل فيلسوف، نجد أن لكلٍّ 
تعريفه، انطلاقاً من التجربة الحيوية 
التي عاشها، ويشهد على ذلك ما كتبه 
برتراند راسل، إذ لم ينجح في الحديث 
عن السعادة من دون التطرق لسيرته 

الذاتية.

البشرية وخطر الانتحار الجماعي
ــزاء واســـعـــة مـــن بريطانيا  ــ أجـ
عــاشــت هــذا الأســبــوع فــي ظــل أول 
حالة طوارئ بسبب الحر الشديد. 
مــطــار لــوتــون بــشــمــال لــنــدن أغلق 
مـــــدرجـــــه أمــــــــام الـــــطـــــائـــــرات بــضــع 
ساعات لأن سطحه «ذاب»، بينما 
قلصت السلطات سرعة القطارات 
ــز، وأوقــــفــــت  ــ ــلــ ــ ــي إنـــجـــلـــتـــرا وويــ ــ فـ
بــعــض الــخــطــوط رحــلاتــهــا تماماً 
بسبب القلق مــن أن القضبان قد 
ــر المــــواصــــلات  ــ ــال وزيــ ــ ــتـــمـــدد. وقــ تـ
الــبــنــيــة التحتية للنقل ليست  إن 
مكيفة لتحمل درجات حرارة كهذه 
الــبــلاد خــلال الأيــام  التي عاشتها 

الماضية.
بريطانيا التي عُرفت تقليدياً 
بـــأجـــوائـــهـــا المـــــاطـــــرة المـــائـــلـــة إلـــى 
الـــــــبـــــــرودة، بــــــــدأت تـــعـــيـــش واقـــعـــاً 
جديداً بفعل الاحتباس الحراري. 
في عام ٢٠١٩ سجلت درجة حرارة 
ــدّ  ــ ــة مـــئـــويـــة وعُـ ــ بــلــغــت ٣٨٫٧ درجــ
ذلــــك رقــمــاً قــيــاســيــاً يــحــدث لــلــمــرة 
ر خبراء الطقس 

ّ
الأولى. يومها حذ

مــن درجــــات حــــرارة تــزيــد عــلــى ٤٠ 
درجـــة مــئــويــة بــحــلــول ٢٠٥٠، لكن 
الناس لم يتوقعوا أن يحدث هذا 
الأمـــــر فـــي غـــضـــون ثــــلاث ســنــوات 
فــقــط، إذ سجلت درجـــات الــحــرارة 
فـــي مــقــاطــعــة  أول مـــن أمــــس ٤٠٫٣ 
لــيــنــكــونــشــايــر، وهـــو رقـــم قياسي 

جديد في هذه البلاد.
الــخــبــراء يــقــولــون إن هـــذا هو 
الواقع الجديد وعلى الناس التأقلم 
مــــع تـــبـــعـــات كــــارثــــة المـــــنـــــاخ. فــفــي 
العقود المقبلة سيصبح الصيف 
أكثر سخونة ويستمر لفترة أطول، 
بــيــنــمــا ســتــتــقــلــص أشـــهـــر الــشــتــاء 
ــــى نــــحــــو شــــهــــريــــن تــتــخــلــلــهــمــا  ــ إلـ
ــات  ــانـ ــيـــضـ ــاء وفـ ــ ــوجـ ــ ــــف هـ ــواصـ ــ عـ
ـــــرة. ســـــوف تـــتـــضـــرر الــبــنــيــة  مـــــدمِّ
التحتية المكيفة لأجواء أكثر برودة 
عموماً، وستتأثر الطرق ووسائل 

المواصلات، وتشتد الضغوط على 
الــخــدمــات الصحية، حيث يتوقع 
مــن  عـــــشـــــرات الآلاف  يــــعــــانــــي  أن 
كبار السن والمرضى والرضع من 
ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة. 
وسيعرف البلد أمراضاً جديدة بما 
في ذلك الملاريا التي ستنتقل مع 

الأجواء الحارة.
لكن على الرغم من أن الطقس 
ــرز هـــذا الأســبــوع  كـــان الــحــدث الأبــ
فـــي بــريــطــانــيــا، إلا أنـــهـــا لـــم تكن 
الأســـــوأ فـــي أوروبــــــا الــتــي شــهــدت 
عدة دول فيها درجات حرارة غير 
مسبوقة. ففي إسبانيا والبرتغال 
ــرارة إلـــى ٤٧  ــات الـــحـ ــ وصــلــت درجـ
درجــة مئوية في وقــت سابق هذا 
الشهر قبل أن تنحسر تدريجياً. 
ــابــــات فــي  ــغــ ــعــــت حــــرائــــق الــ ــدلــ وانــ
ــيــــا  ــالــ ــــا وإيــــطــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ ــا وإسـ ــســ ــرنــ فــ
والـــيـــونـــان والـــبـــرتـــغـــال وكــرواتــيــا 
وحـــتـــى فـــي إنــجــلــتــرا، وتــــم إخـــلاء 
عشرات الآلاف من منازلهم بينما 
كانت فرق الإطفاء تكافح النيران 

الزاحفة على مناطق واسعة.
أميركا أيضاً تعاني، إذ بلغت 
الــحــرارة درجـــات قياسية جديدة 
في أكثر من ١٢ مدينة خلال الأيام 
المــــاضــــيــــة، وأصــــــــــدرت الـــســـلـــطـــات 
تحذيرات في جميع أنحاء جنوب 
غــربــي ووســـط الــولايــات المتحدة. 
ومــع ارتــفــاع درجـــات الــحــرارة إلى 
أكثر من ٤٤ درجة مئوية، تعرض 
ــر الـــــــذي يـــــــزود ولايــــــات  ســــد هــــوفــ
ــفـــادا وأريــــزونــــا  ــيـ كــالــيــفــورنــيــا ونـ
بالكهرباء، لانفجار أحد المحولات، 
وتــرافــق ذلــك مع موجة جفاف في 
معظم الولايات وبشكل خاص في 

الجنوب والغرب.
ــــاع فــي  ــفـ ــ ــــع اســـتـــمـــرار الارتـ ومـ
درجــــات الـــحـــرارة يــتــوقــع أن يعلن 
الرئيس جــو بــايــدن حــالــة طــوارئ 
مـــنـــاخـــيـــة، بــيــنــمــا تــــــدرس إدارتــــــه 

إمكانية خطوات جديدة للحد من 
الانبعاثات المناخية بعدما تعثرت 
خطوات سابقة في ظل معارضة من 
مجموعات نشطة في الكونغرس 
ــات الــضــغــط  ــاعــ ــمــ ــــن جــ ــيـــر مـ ــأثـ ــتـ بـ

والشركات الكبرى المتضررة.
فــي الــصــين صـــدرت تحذيرات 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء شـــرق وجــنــوب 
الـــبـــلاد بــســبــب الارتــــفــــاع الــشــديــد 
ــات الـــحـــرارة. وأغــلــق أحد  فــي درجـ
المـــتـــاحـــف فــــي مـــديـــنـــة بــالــجــنــوب 
أبــوابــه لإجـــراء إصلاحات  الغربي 
بعد ذوبــان أجــزاء من سقفه بفعل 

الحرارة.
لــقــد حطمت درجــــات الــحــرارة 
المرتفعة أرقاماً قياسية في جميع 
أنــحــاء الــعــالــم تقريباً فــي الأشــهــر 
الأخــيــرة، مــن الــشــرق الأوســـط إلى 
جــنــوب آســـيـــا، ومــــن أفــريــقــيــا إلــى 
الــولايــات  أميركا الجنوبية، ومــن 
المتحدة إلى الصين، بينما ضربت 
موجات الجفاف أجزاء واسعة من 

الأرض.
المذهل أن كثيرين حول العالم 
مــا زالـــوا يعتقدون أن الاحتباس 
ــاً فــي  ــاعــ ــفــ الـــــحـــــراري ســيــعــنــي ارتــ
درجات الحرارة لأيام معدودة في 
أشهر الصيف، وأن الأمور ستعود 

إلى طبيعتها بعد ذلك. فالحقيقة 
أن الوعي بتداعيات كارثة المناخ لم 

يصل إلى المستوى المطلوب.
الاحـــتـــبـــاس الـــــحـــــراري ســـوف 
ــاة،  ــيـ ــنـــاحـــي الـــحـ ــل مـ ــ ــــي كـ ــر فـ ــؤثــ يــ
وســوف يُحدث كــوارث ذات تكلفة 
باهظة للبشرية. مستوى سطح 
البحر يرتفع الآن بمقدار سنتيمتر 
كــل عــامــين، وهـــو أكــثــر مــن ضعف 
المعدل المسجل في الفترة ١٩٩٣ – 
٢٠٠٢، ويتوقع العلماء أنه سيكون 
أعلى من متر في غضون ٥٠ عاماً، 
ــــلال ذلــــك ســيــغــرق الــكــثــيــر من  وخـ
الــســاحــلــيــة، وستختفي  الأراضــــي 

مدن كبرى حول العالم.
الــزراعــيــة ستتأثر  المــحــاصــيــل 
أيضاً بهذه التغيرات المناخية التي 
ستعني دورات من الحر الشديد، 
ــيــــول،  والأمــــــطــــــار الــــغــــزيــــرة والــــســ
ــات وحــــشــــرات جــديــدة  ــ ــور آفـ ــهـ وظـ
ــانــــت فــــي الـــســـابـــق  ــاطـــق كــ ــنـ فــــي مـ
اعــتــدالاً في المناخ. وبالتالي  أكثر 
ـــرات  ــجــ ــ ــات وهـ ــ ــاعـ ــ ــجـ ــ ــدث مـ ــحــ ــتــ ســ

جماعية بسبب المناخ.
مــوجــات الــحــر الــجــديــدة التي 
تــضــرب الــعــالــم ربــمــا تنبه الــنــاس 
إلى خطورة الوضع، وتزيل فكرة 
أن التغييرات الصغيرة يمكن أن 
تــعــالــج قــضــيــة الــتــغــيــر المــنــاخــي. 
الأزمــة أكبر، والــعــلاج يحتاج إلى 
خــطــوات شجاعة مــن السياسيين 
تضع قضية المناخ فوق الاعتبارات 

والحسابات السياسية الآنيّة.
المشكلة أن هــنــاك حــالــة إنكار 
 
ً
مـــن قـــطـــاعـــات واســــعــــة، ومــمــاطــلــة

ــؤاً مــن  ــكــ ــلــ مـــــن بـــعـــض الـــــــــــدول، وتــ
كثير مــن السياسيين. وللمفارقة 
ــه فــــي الــــوقــــت الــــــذي كـــانـــت فــيــه  ــ أنـ
بريطانيا ترزح تحت وطأة موجة 
الــحــر الــشــديــد هــذا الأســبــوع، كان 
المـــتـــنـــافـــســـون عـــلـــى زعــــامــــة حـــزب 
المحافظين وخلافة رئيس الوزراء 

بــــوريــــس جـــونـــســـون يــتــجــاهــلــون 
ــلـــون مــن  ــلـ ــقـ يـ ــاخ، أو  ــ ــنــ ــ المــ ــة  ــيـ قـــضـ
شأنها، ويماطلون في الإجــراءات 

المطلوبة.
بـــــدأت  الــــــــــدول  بــــعــــض  بـــــل إن 
تتراجع عن التزاماتها وتبطئ من 
خــطــواتــهــا فــي مــعــالــجــة مسببات 
الــكــربــونــيــة، متعللة  الانــبــعــاثــات 
بـــالأزمـــة الاقـــتـــصـــاديـــة، وبعضها 
سيعود إلى زيادة استخدام الفحم 
الحجري بسبب مشكلات الطاقة 
ــيــــات الـــحـــرب  ــن تــــداعــ الـــنـــاجـــمـــة عــ
الأوكــرانــيــة. وعندما تــعــود الــدول 
إلــــى هــــذه المـــمـــارســـات تــصــبــح كل 
الخطوات الصغيرة الأخــرى التي 
تعلنها الحكومات، أو يتطوع بها 

الناس، بلا معنى.
الأمـــــين الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة 
أنطونيو غوتيريش كان واضحاً 
فـــــي مـــخـــاطـــبـــتـــه لــــــلــــــوزراء الـــذيـــن 
اجتمعوا لمؤتمر المناخ في برلين 
ــا قـــــــال إن  ــدمــ ــنــ هـــــــذا الأســــــبــــــوع عــ
الإنسانية تواجه انتحاراً جماعياً 
ــنــــاخ، وإن نصف  المــ بــســبــب أزمـــــة 
الــبــشــريــة الآن فــي منطقة الخطر 
سواء نتيجة الحرارة الشديدة، أو 
الفيضانات والجفاف والعواصف 
ــرائـــق الـــغـــابـــات، ولا  الــشــديــدة وحـ
توجد أمة محصّنة. وختم بتحذير 
قوي علّه يجد آذاناً صاغية قائلاً: 
«لدينا خيار. العمل الجماعي أو 
ـــر في  ــ الانـــتـــحـــار الــجــمــاعــي. والأمـ

أيدينا».
ــــس وحـــــــــده،  ــيـ ــ ــــش لـ ــريـ ــ ــيـ ــ ــوتـ ــ غـ
فــغــالــبــيــة عــلــمــاء المـــنـــاخ يــطــلــقــون 
الــتــحــذيــر تــلــو الآخـــر ويــقــولــون إن 
الــعــالــم إذا لــم يتعلم مــن الــكــوارث 
المناخية المتسارعة التي أصبحت 
ث  واقــــعــــاً مـــعـــيـــشـــاً، فـــإنـــنـــا ســــنــــورِّ
أبناءنا وبناتنا وأحفادنا أخطر 
أزمـــــــــة وجـــــــوديـــــــة، لـــــن يـــســـلـــم مــن 

تبعاتها أحد.

فهد سليمان الشقيران
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Issue العدد ١٥٩٤١ - Thursday الخميس ٢٠٢٢/٧/٢١

نائب رئيس «الاستشاري الشعبي» لـ                                     : توجه ثنائي لتمكين المرأة وتعزيز التعليم والتكنولوجيا

مباحثات سعودية ـ إندونيسية للتعاون في الصناعات العسكرية والعمالة
ــه أن بــــلاده  ــيـ ــد فـ ــ ــت أكــ ــ فــــي وقــ
صممت خطة اقتصادية ساهمت 
فــي قــدرتــهــا مــن الـــخـــروج مــن أزمــة 
جائحة «كــورونــا» بأقل الخسائر، 
أثمرت عن نمو اقتصاد بــلاده إلى 
نحو ٠٫٥ في المائة وفق آخر تقرير 
ــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي، كــشــف  لـــصـــنـ
الــدكــتــور محمد هــدايــت نــور نائب 
رئيس المجلس الاستشاري الشعبي 
الإندونيسي، عن مباحثات جارية 
بين الرياض وجاكرتا لإيجاد حل 
لملف العمالة خاصة ربات البيوت، 
بينما بدأت بلاده فعلياً في تصدير 
إلــى السوق  بعض شرائح العمالة 
الــســعــوديــة كــالمــمــرضــات، عــلــى أمــل 
أن تسفر المــبــاحــثــات عــن فــتــح بــاب 
ــة الإنـــدونـــيـــســـيـــة  ــالـ ــمـ ــعـ ــر الـ ــديـ تـــصـ

الأخرى لاحقاً.

تصدير العمالة

وقال نور في حوار مع «الشرق 
الأوســط» في الرياض: «المباحثات 
ــــين الـــجـــانـــبـــين تــتــعــلــق  الــــجــــاريــــة بـ
بملف تصدير العمالة الإندونيسية 
لــلــســوق الــســعــوديــة، حــيــث تــتــوفــر 
إرادة كافية لإدارة الخلاف في هذا 
الموضوع لفتح المجال، مشيراً إلى 
أنــه ما زالــت هناك حاجة لمزيد من 

التباحث المباشر بين الطرفين، لأجل 
الوصول إلى حل القضايا العالقة 
ــأن إيــــقــــاف الـــعـــمـــالـــة، الـــجـــاريـــة  بـــشـ
حالياً. وأضاف بالقول: «إننا نتطلع 
لاتفاقيات جديدة تعالج الخلافات 
الــبــلــديــن... لكننا  وتــعــزز مصلحة 
نــمــضــي قــدمــاً لإيــجــاد حــلــول لهذه 
القضايا خاصة قضية عمالة ربات 

البيوت».
وتابع نــور: «نركز حالياً على 
العمالة صاحبة خبرات نوعية مثل 
الممرضات، حيث بدأ المجال لفتحها 
للعمل بالمملكة، على أمل الانتهاء 
من معالجة ملفات الضمان الأمني 
وجودة العمالة والضمان عدم تكرار 
السلبيات الماضية، ومستمرون في 
الاتجاه، وفي نهاية المطاف سنصل 
إلى حلول، ربما تجد طريقها بعد 

انتهاء فترة الانتخابات المقبلة».

تجارة ثنائية

وعـــلـــى الـــتـــعـــاون الاقــتــصــادي 
الـــســـعـــودي الإنـــدونـــيـــســـي، أوضـــح 
نــــــــــــور، أن هــــــنــــــاك اســـــتـــــثـــــمـــــارات 
وتــــجــــارة مــفــتــوحــة بـــين الــبــلــديــن، 
وإقــامــة مــعــارض مشتركة، مبيناً 
لــديــهــا شـــركـــات تعمل  المــمــلــكــة  أن 
فــــي إنـــدونـــيـــســـيـــا وأخـــــــرى تــصــدر 
ــة إلــــى  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــيـ ــ ــــدونـ المــــنــــتــــجــــات الإنـ
المملكة مثل المفروشات والإطارات 

ــــى أن  والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، مـــشـــيـــراً إلـ
بلاده متقدمة في مجال الصناعات 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة، وحـــقـــقـــت قـــفـــزات 
مـــتـــطـــورة فــــي صـــنـــاعـــة الـــطـــائـــرات 
والـــدبـــابـــات والــــغــــواصــــات، فــمــثــلاً 
الفلبين وكوريا الجنوبية تشتري 

هذه المنتجات.
ولفت البرلماني الإندونيسي، 
إلى أن هناك توجهاً ثنائياً لتعزيز 
الــتــعــاون، مبيناً أن وزيــــر شــؤون 
ــيــــســــي بـــحـــث فــي  ــاع الإنــــدونــ ــ ــدفـ ــ الـ
الـــريـــاض مـــع الــجــهــات الــســعــوديــة 
أخيراً، التعاون بمجال الصناعات 
الــعــســكــريــة، فـــي ظـــل تـــوجـــه لــدعــم 
اتجاه ثنائي للصناعات الحربية، 
بــجــانــب الــتــعــاون فــي مــجــال المـــرأة 
ــرأة فـــي الــعــمــل الــبــرلمــانــي  ــ ودور المـ
ــــع  ــواقـ ــ ــل المـ ــ ــــي كــ ــتـــمـــكـــين المـــــــــــرأة فــ لـ
سياسياً واقــتــصــاديــاً، مشيراً إلى 
المــرأة في البرلمان  أن نسبة تمثيل 
الإنــدونــيــســي تبلغ ٣٠ إلــى ٣٣ في 
المائة نظامياً بنص القانون أما في 
التشكيل الوزاري تمثل أكثر من ٣٣ 

في المائة.

جهود إندونيسية

وشــــــدد نـــــور عـــلـــى أن بـــــلاده، 
ــتـــصـــاديـــة فــي  ــــززت خــطــتــهــا الاقـ عــ
مواجهة إفرازات جائحة «كورونا»، 
أثــمــر عــن النمو الاقــتــصــادي،  مما 

الذي ما زال مستمراً، مبيناً أنه رغم 
أثــر الأزمــة الروسية الأوكرانية  أن 
ــــلاد الـــعـــالـــم بــمــا  ــتـــظـــم مـــعـــظـــم بــ انـ
فيها إنــدونــيــســيــا، إلا أنــه يــرى أن 
انعكاساتها على إندونيسيا كان 

فـــي حـــــدود ضــيــقــة بــســبــب إطـــلاق 
بدائل اقتصادية احتياطية.

وأضــاف أن رئيس بــلاده زار 
أخيراً أوكرانيا وروسيا وتباحث 
مع رئيسي البلدين، سبل تعزيز 

الأمن والسلام، لحماية الأسواق 
ــادات فــي أســعــار  ــ الــعــالمــيــة، أي زيـ
الــطــاقــة والــنــفــط والـــغـــذاء، مشيراً 
إلى صندوق النقد الدولي طمأن 
بــــلاده بــأنــهــا غــيــر مــهــددة بــأزمــة 

اقـــتـــصـــاديـــة أو غـــذائـــيـــة بــســبــب 
الأزمات الدولية الحالية.

الكوارث الطبيعية

وكـــشـــف نـــــور عــــن خـــطـــة بــــلاده 
كــــوارث طبيعة وكــــوارث  لمــواجــه أي 
تسونامي جديد، تفادياً لأي خسائر 
اقــتــصــاديــة أو بــشــريــة وعــمــلــت على 
زيــادة ميزانيتها المــرصــودة بنسبة 
ــة، لافـــتـــاً إلــــى أن بـــلاده  ــائــ ١٠ فـــي المــ
تدعم أفغانستان في منظمة التعاون 
الإســلامــي والــحــوارات بينها دولها 
وبــــين أمـــيـــركـــا وغـــيـــرهـــا مـــن الـــــدول، 
لــردم الفجوة بين الأفغان والآخرين 
لــتــعــزيــز الـــحـــوار والـــســـلام، حــيــث إن 
إندونيسيا تدعم موجهات قمة الأمن 
ــدة لــحــل الــقــضــايــا  والــتــنــمــيــة فـــي جــ
الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة والأمــنــيــة 

المعززة لاقتصاديات هذه البلدان.
نــور: «نعمل حالياً على  وقــال 
فيما يتعلق  استكمال مباحثاتنا 
ــتــــعــــاون الـــبـــرلمـــانـــي بــين  بـــجـــانـــب الــ
الــبــلــديــن وتــمــكــين المـــــــرأة، وتــعــزيــز 
ــن  ــانـــي لـــقـــضـــايـــا الأمــ ــرلمـ ــبـ الـــعـــمـــل الـ
والـــســـلام والـــعـــدالـــة، بــجــانــب بحث 
القضايا ذات الاهتمام المشترك بين 
الـــتـــعـــاون الإســـلامـــي،  دول مــنــظــمــة 
حــيــث تــربــطــنــا عــلاقــة مــتــيــنــة قــويــة 
تاريخياً وإسلامياً، وهي في تطور 
مستمر في ظل زيارات متبادلة على 

أعلى المستويات، فهناك تعاون في 
الحج وقطاعات التعليم والاقتصاد، 
تــعــزيــزاً لــلــمــصــالــح الاســتــراتــيــجــيــة 
المــشــتــركــة». وزاد نـــور: «دعــيــت قبل 
ذلـــك لأحـــد مــؤتــمــرات رابــطــة العالم 
الإسلامي والآن جئت إلى السعودية 
من المغرب من أجل استمرار الحوار 
من أجــل تأسيس رابطة أو منتدى 
الـــــــشـــــــورى أو لمـــجـــالـــس  لمــــجــــالــــس 
ــلــــدول المـــنـــضـــويـــة تــحــت  الـــشـــيـــوخ لــ
منظمة التعاون الإســلامــي لتقوية 
رابــطــة لكل هــذه المــجــالــس، ورئيس 
ــد المــقــتــرح  مــجــلــس المــســتــشــاريــن أيــ
ووعد بتمرير مجالس أفريقيا لدعم 
الرابطة وسيكون الإعلان لميلاد هذا 
المنتدى أو رابطة في مدينة بندو».

وتــابــع نــور: «سبق ذلــك زيــارة 
لــلــســعــوديــة فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) ٢٠١٩ لمناقشة هذا الموضوع 
مــــع الـــقـــيـــادة الـــســـعـــوديـــة ووجـــدنـــا 
ترحيباً من خادم الحرمين ورئيس 
ــشــــورى ورئــــيــــس رابـــطـــة  مــجــلــس الــ
الـــعـــالـــم الإســــلامــــي، ولـــكـــن جــائــحــة 
تــنــفــيــذ هـــذا  ــالــــت دون  ــا حــ ــ ــــورونـ كـ
ــا  ــنــ ــارتــ ــبــــب زيــ المـــــقـــــتـــــرح، وهـــــــــذا ســ
ــيـــــس مــجــلــس  ــ الــــحــــالــــيــــة، وأيـــــــــد رئـ
الـــشـــورى الــســعــودي الــدكــتــور عبد 
الله آل الشيخ، هذا التوجه لتفعيل 
جميع المجالس ذات العلاقة، ويكون 
لــهــا دور فـــي مـــواجـــهـــة الــتــحــديــات 

الماثلة».

محمد هدايت نور، نائب رئيس المجلس الاستشاري الشعبي الإندونيسي (تصوير: سعد الدوسري)

الرياض: فتح الرحمن يوسف

بوتين يضع «عربة» الحبوب الروسية 
أمام «حصان» الصادرات الأوكرانية

طهران: «الشرق الأوسط»

اشــــــتــــــرط الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين مــســاء الــثــلاثــاء أن 
يرفع الغرب كل القيود التي فرضها 
على تصدير الحبوب الروسية لكي 
تــســهــل مـــوســـكـــو تـــصـــديـــر الــحــبــوب 
الأوكــــرانــــيــــة الــعــالــقــة حــالــيــاً بسبب 

الغزو الروسي.
وخـــلال مؤتمر صحافي أعقب 
قـــمـــة ثـــلاثـــيـــة جــمــعــتــه مــــع نــظــيــريــه 
إبــراهــيــم رئيسي والتركي  الإيــرانــي 
ــال بــوتــين:  ــان، قــ ــ ــ رجــــب طــيــب إردوغــ
ــل عــــلــــى تـــســـهـــيـــل تـــصـــديـــر  ــمـ ــعـ ــنـ «سـ
الــحــبــوب الأوكــرانــيــة، لكننا ننطلق 
مــن فــكــرة أنــه سيتم رفــع كــل القيود 
الــجــوي لــصــادرات  بــالــنــقــل  المتعلقة 
الــحــبــوب الــروســيــة». وأضــــاف «لقد 
اتفقنا منذ البداية على هذه النقطة 
مع المنظمات الدولية. لكن لا أحد أخذ 
عــلــى عــاتــقــه الــوصــول بــهــذه المسألة 
إلــى خواتيمها، بمن فيهم  برمتها 

شركاؤنا الأميركيون».
وأكـــــــــد الــــرئــــيــــس الــــــروســــــي أن 
«الأمــيــركــيــين رفـــعـــوا عــمــلــيــاً الــقــيــود 
الــتــي كــانــت مــفــروضــة عــلــى تصدير 
ــة إلـــــى الأســــــواق  ــيــ ــــدة الــــروســ ــمـ ــ الأسـ
العالمية». وتابع: «إذا كانوا يريدون 
بــصــدق تحسين الــوضــع فــي أســواق 
فـــآمـــل أن يحصل  الـــعـــالمـــيـــة،  الــــغــــذاء 
الأمــــر نــفــســه مـــع صـــــادرات الــحــبــوب 

الروسية».
ــــي وقـــت  ــن فـ ــلــ ــوتــــين أعــ وكـــــــان بــ
ــقــــدم فــي  ــثــــلاثــــاء إحــــــــراز تــ ــابــــق الــ ســ
المـــحـــادثـــات حـــول تــصــديــر الــحــبــوب 
الأوكرانية عبر البحر الأسود، وشكر 
نظيره التركي رجب طيب إردوغــان 

على «الوساطة» التي يقوم بها في 
هـــذا المــلــف. والــجــمــعــة أعــلــنــت وزارة 
الدفاع الروسية أن «وثيقة نهائية» 
ســتــصــبــح جــــاهــــزة قـــريـــبـــاً لــلــســمــاح 

بتصدير الحبوب من أوكرانيا.
ويــــــــــــوم الـــــــثـــــــلاثـــــــاء، اقــــتــــرحــــت 
ــيـــــة عـــلـــى الـــــدول  المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــ
الأعضاء الإفــراج عن «بعض أموال» 
المصارف الروسية المجمدة بموجب 
عقوبات الاتحاد الأوروبي بهدف دعم 
تجارة المنتجات الزراعية والغذائية، 
بما في ذلك القمح والأسمدة، بحسب 
وثيقة اطلعت عليها وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وقـــــــــال دبــــلــــومــــاســــي أوروبـــــــــي 
للوكالة، طلب عدم الكشف عن اسمه، 
إن الــدول الأعضاء «تريد أن توضح 
تماما أنه لا يوجد في العقوبات ما 
يعرقل نقل الــحــبــوب مــن روســيــا أو 

أوكرانيا».
ويتعرض الأوروبيون لضغوط 

الــذيــن كانوا  مــن شركائهم الأفــارقــة 
يستوردون أكثر من نصف قمحهم 
من أوكرانيا أو روسيا قبل الصراع.

ــذي قـــدم  ــ ــرح الــ ــتـ ــقـ ــي المـ ــاء فــ ــ وجــ
لــلــدول الأعـــضـــاء «يــجــوز للسلطات 
المختصة في دولــة عضو أن تسمح 
بالإفراج عن بعض الأمــوال المجمدة 
الــتــابــعــة  ــة  ــاديــ ــتــــصــ المــــــــــوارد الاقــ أو 
لــلــمــصــارف... بعد أن تثبت أن هذه 
المــــــــــوارد الاقـــتـــصـــاديـــة  الأمــــــــــوال أو 
ضــروريــة لشراء أو استيراد أو نقل 
منتجات زراعــيــة وغــذائــيــة، بما في 

ذلك القمح والأسمدة».
وقــدم الاقــتــراح إلــى سفراء دول 
الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وإذا 
تـــم قـــبـــولـــه، ســيــنــظــم إجــــــراء كــتــابــي 
لإقرار الاقتراح من جانب الحكومات 
على أن ينشر في الجريدة الرسمية 
لــلاتــحــاد الأوروبــــــي الــخــمــيــس، كما 
أوضح دبلوماسي لوكالة الصحافة 

الفرنسية.

«الشورى» طالب بوضع خطة تشجع التوطين الصناعي في تقنيات الفضاء والفلك

الاقتصاد السعودي لمتوسط نمو ٣٫٩ ٪ خلال السنوات الأربع المقبلة
الرياض: بندر مسلم

في حين توقعت وكالة التصنيف 
الائتماني «مــوديــز»، أول مــن أمــس، 
نمو اقتصاد المملكة بمعدل متوسط 
يبلغ نحو ٣٫٩ في المائة خلال الأعوام 
مــوضــحــة   ،٢٠٢٦ حـــتـــى   ٢٠٢٢ ــــن  مـ
الــعــوامــل المـــؤديـــة لــهــذا الــنــمــو، التي 
المــالــي، على  منها اســتــمــرار الضبط 
ارتــفــاع أسعار النفط، قال  الرغم من 
الدكتور أسامة العبيدي، المستشار 
وأســـتـــاذ الــقــانــون الــتــجــاري الــدولــي 
بـــالـــريـــاض،  الـــعـــامـــة  بــمــعــهــد الإدارة 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، إن مـــعـــدلات  لـــــ
النمو المتوقعة للمملكة من بين أفضل 
لـــدول مجموعة العشرين،  المــعــدلات 
مفيداً أن التحسن في الميزانية العامة 
ساهم في رفع التصنيف الائتماني 

للبلاد.
وذكــر الدكتور أسامة العبيدي 
أن توقعات «موديز» نتيجة طبيعية 
المــالــي السعودي  لاســتــمــرار الضبط 
الــحــكــومــي، عــلــى الـــرغـــم مـــن ارتـــفـــاع 
أســـعـــار الــنــفــط وتــبــاطــؤ نــمــو زيــــادة 
إنــتــاجــه بــســبــب الأزمـــــة الأوكـــرانـــيـــة، 
ــنــــوع  ــتــ ــــات الــ ــــروعــ ــــشــ واســــــتــــــمــــــرار مــ

الاقتصادي في ضوء «رؤية ٢٠٣٠».
وأوضــــح الــدكــتــور الــعــبــيــدي أن 
الــوكــالــة منحت السعودية تصنيفاً 
ــــلال  ائــتــمــانــيــاً مــرتــفــعــاً عــنــد  «A١»خـ
الشهر الماضي، مع نظرة مستقبلية 
ــــذا الـــضـــبـــط  ــهـ ــ ــتـــيـــجـــة لـ ــقــــرة، نـ ــتــ مــــســ
والإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد 
السعودي وتنميته، كما أدت الزيادة 
المــضــطــردة فــي إنــتــاج الــنــفــط، ضمن 
اتــفــاق تــحــالــف «أوبـــــك»، إضــافــة إلــى 
زيــادة نمو الناتج غير النفطي، إلى 

رفع سقف توقعات «موديز».
وأكـــد العبيدي أن التحسن في 
الميزانية العمومية نتيجة لارتــفــاع 
أسعار النفط وزيــادة الإيـــرادات غير 
النفطية وخفض الدين العام وزيادة 
الأصــــــــول الـــخـــارجـــيـــة المـــمـــلـــوكـــة مــن 
صندوق الاستثمارات العامة، ساهم 
فـــي تــحــقــيــق الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي 
المــرتــفــع، بــالإضــافــة إلــى قـــدرة البلاد 
على التعافي من جائحة «كورونا» 
وزيـــــــادة الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجــمــالــي 

السعودي.
الـــتـــزام  المـــســـتـــشـــار أن  وواصـــــــل 
الــحــكــومــة الــســعــوديــة بــالإصــلاحــات 

المالية ساهم في تحقيق هذا النمو، 
ــك بـــرنـــامـــج الاســـتـــدامـــة  ــ ــا فــــي ذلــ ــمـ بـ
ــــى تــعــزيــز  ــهــــدف إلــ ــيــــة، الـــــــذي يــ ــالــ المــ
المــالــي، وتحسين فاعلية  الانــضــبــاط 
إدارة المالية العامة، ودعم إعادة بناء 
الاحتياطيات، كإحدى ركائز القواعد 
المالية، موضحاً أن البرنامج تمكن 
خلال الفترة من ٢٠١٥ إلى ٢٠٢٠ من 
ــرادات غير النفطية بنسبة  نمو الإيــ
تتجاوز ١٨ في المائة، مقارنة بـ١٠ في 

المائة خلال ٢٠١٥.
ــز الــســعــوديــة  ــركـ ــاف أن مـ ــ ــ وأضـ
الــرائــد والــقــيــادي فــي أســـواق النفط، 
كونها إحدى الدول المصدرة القليلة 

ــلـــى إنــــتــــاج الـــنـــفـــط بــأقــل  الـــــقـــــادرة عـ
ــالـــم،  ــتـــوى الـــعـ ــلـــى مـــسـ الـــتـــكـــالـــيـــف عـ
وتغطية النقص في المعروض النفطي 
الــــعــــالمــــي، مـــمـــا يــــزيــــد مــــن أهــمــيــتــهــا 

ودورها الاقتصادي العالمي.
وتـــابـــع أن الإنـــفـــاق الــرأســمــالــي 
مـــــن قــــبــــل صـــــنـــــدوق الاســــتــــثــــمــــارات 
الـــعـــامـــة عـــلـــى المــــشــــروعــــات الــكــبــرى 
والاستثمارات العالمية يدعم بدوره 
التنوع الاقتصادي وتوفير الوظائف 

 النظر عن الإنتاج النفطي.
ّ

بغض
وبيّنت «مــوديــز»، فــي تقريرها 
الــقــوة الائتمانية  نــقــاط  المــفــصّــل، أن 
لــلــمــمــلــكــة مــســتــمــدة مـــن مــيــزانــيــتــهــا 

الــعــامــة، المــدعــومــة بــمــســتــويــات ديــن 
مــعــتــدلــة ومـــخـــزون احــتــيــاطــي مــالــي 
إلــى مخزون كبير  ضخم، بالإضافة 
ثــابــت مـــن احــتــيــاطــيــات نــفــطــيــة ذات 
تكاليف استخراج منخفضة، ونظام 
مالي مستقر ومنظم، تعزز من متانة 

ملفها الائتماني السيادي.
مــن جهة أخـــرى، طــالــب مجلس 
الــشــورى السعودي وزارة الصناعة 
والــثــروة المعدنية اســتــحــداث معيار 
قياسي لمدى امتداد القيمة المضافة 
الــرئــيــســيــة بالمملكة،  الـــخـــام  لــلــمــواد 
مـــن أجــــل الاســـتـــفـــادة مــنــهــا مــحــلــيــاً، 
والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة 
للإسراع في وضع خطة استراتيجية، 
لــدعــم وتشجيع التوطين الصناعي 

في مجال تقنيات الفضاء والفلك.
المـــجـــلـــس، خــــلال جلسته  وبـــــينّ 
الــعــاديــة الــتــاســعــة والأربـــعـــين للعام 
الـــثـــانـــي مـــن الـــــــدورة الـــثـــامـــنـــة، أمــس 
(الأربـــعـــاء)، أنــه على الــــوزارة العمل 
مــع الجهات المعنية لدعم وتشجيع 
مـــــشـــــروعـــــات الــــخــــدمــــة الـــصـــنـــاعـــيـــة 
فـــي مـــجـــالات الــصــيــانــة والـــخـــدمـــات 
ــيــــة، وإيـــجـــاد  ــائــ الـــهـــنـــدســـيـــة والإنــــشــ

مؤشرات القياس المناسبة.
ــك، أنــهــى مــؤشــر الأســهــم  إلـــى ذلـ
ــــس  ــة، أمــ ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــيــ ــ ــرئــ ــ الــــــســــــعــــــوديــــــة الــ
ــعــــاء)، مــرتــفــعــاً ١٠٢٫٩٩ نقطة،  (الأربــ
ليقفل عند مستوى ١١٨٦٤٫٣٤ نقطة، 
بتداولات وصلت قيمتها ٧٫٩ مليار 

ريال (٢٫١ مليار دولار).
وبلغت كمية الأســهــم المتداولة 
٢١٧ مليون سهم، تقاسمها أكثر من 
٤١٠ آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 
١١٩ شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما 

أغلقت ٨١ على تراجع.

الاقتصاد السعودي يعطي مؤشرات نمو وفق تقديرات المؤسسات الائتمانية والمنظمات الدولية (الشرق الأوسط)

واردات الصين من الخام الروسي تتراجع

أسعار النفط تتحرك في نطاق ضيق بدعم من عوامل السوق
لندن: «الشرق الأوسط»

تتحرك أسعار النفط في نطاق 
ضــيــق بــدعــم مــن عــوامــل الــســوق، إذ 
تراجعت الأسعار في بداية الجلسة 
بأكثر من ١ في المائة بفعل ضغوط 
مـــن جـــهـــود الـــبـــنـــوك المـــركـــزيـــة حــول 
الــعــالــم لــلــحــد مـــن الــتــضــخــم، بينما 
قلصت من خسائرها بعد تقرير من 
الــطــاقــة الأمــيــركــيــة  إدارة مــعــلــومــات 
يفيد بتراجع المخزونات الأميركية 

في الأسبوع الماضي.
ــة ١٥:٠٣ كــانــت  ــاعـ الـــسـ ــتـــى  وحـ
الأسعار متراجعة بنحو طفيف، إذ 
سجلت الــعــقــود الآجــلــة لــخــام برنت 
ــول) تــراجــعــا  ــلــ تــســلــيــم ســبــتــمــبــر (أيــ
إلـــى ١٠٦٫٩٠ دولار  المــائــة  بـــ ٠٫٥ فــي 
للبرميل، في حين انخفضت العقود 

الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 
تسليم أغسطس (آب) ١٫٧ في المائة 

إلى ١٠٢٫٣٣ دولار للبرميل.
وجرى تداول خام غرب تكساس 
الـــوســـيـــط تــســلــيــم ســبــتــمــبــر مــقــابــل 
لــلــبــرمــيــل بــانــخــفــاض  ٩٩٫٦٤ دولار 
١٫١٠ دولار. وانقضى أمس أجل عقد 

خام غرب تكساس الوسيط.
واضــطــربــت أســـعـــار الــنــفــط في 
الــجــلــســة الـــســـابـــقـــة بــفــعــل مـــخـــاوف 
الإمــــــــدادات الــنــاتــجــة عـــن الــعــقــوبــات 
ــلـــى روســــيــــا وتـــوقـــعـــات  ــيـــة عـ الـــغـــربـ
بضعف الاقــتــصــاد وتـــراجـــع الطلب 
مع تلويح بنوك مركزية برفع أسعار 

الفائدة للسيطرة على التضخم.
وقــالــت إدارة معلومات الطاقة 
الأميركية أمس، إن مخزونات النفط 
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــــولايــ الـــتـــجـــاريـــة فــــي الــ

تراجعت الأســبــوع المــاضــي فــي حين 
ــهــــرت  ــزيــــن. وأظــ ــنــ ــبــ الــ ــــزون  ــــخـ زاد مـ
الــوكــالــة الحكومية أن  البيانات مــن 
مــخــزونــات الــخــام هــبــطــت ٤٤٦ ألــف 
برميل على مـــدار الأســبــوع المنتهي 
إلــــى ٤٢٦٫٦  (تــــمــــوز)  فـــي ١٥ يــولــيــو 
مليون برميل، بينما كــان محللون 
شملهم استطلاع أجــرتــه «رويــتــرز» 
قد توقعوا زيــادة قدرها ١٫٤ مليون 

برميل.
وارتــــــفــــــع مـــــخـــــزون الـــــخـــــام فــي 
مــركــز التسليم فــي كاشينج بولاية 
أوكلاهوما بمقدار ١٫١ مليون برميل. 
كـــمـــا ارتـــفـــعـــت مـــخـــزونـــات الــبــنــزيــن 
الأمــيــركــيــة ٣٫٥ مــلــيــون بــرمــيــل على 
ــدار الأســـبـــوع المـــاضـــي إلـــى ٢٢٨٫٤  مــ
مليون برميل في حين كانت توقعات 
المحللين تشير إلى زيــادة قدرها ٧١ 

ألـــف بــرمــيــل. وتــراجــعــت مــخــزونــات 
نواتج التقطير، التي تشمل الديزل 
وزيت التدفئة، ١٫٣ مليون برميل إلى 
١١٢٫٥ مليون برميل، بينما كان من 

المتوقع أن تزيد ١٫٢ مليون برميل.
وقــالــت إدارة معلومات الطاقة 
إن صافي واردات الولايات المتحدة 
الــخــام انخفض الأسبوع  مــن النفط 
ــــف بــرمــيــل  ألـ ــقـــدار ٨٩١  المــــاضــــي بـــمـ
يوميا إلى ٢٫٧٦ مليون برميل يوميا.

ــاء، حـــذر رايــــان لانــس  ــنـ فــي الأثـ
الرئيس التنفيذي لشركة كونوكو 
فيليبس من نقص وشيك في النفط 
الــخــام وتقلب الأســعــار، مشيرا إلى 
محدودية الطاقة الفائضة في منظمة 
الــبــلــدان المـــصـــدرة لــلــبــتــرول (أوبــــك) 
وتباطؤ زيادة الإنتاج الأميركي في 

المستقبل.

عــــــــرض لانــــــــــس، رئـــــيـــــس أكـــبـــر 
الــولايــات  منتج مستقل للنفط فــي 
المــــتــــحــــدة، نــــظــــرة مــــتــــشــــددة بـــشـــأن 
الإمدادات المستقبلية في تصريحات 
لتجمع (منتدى منتجي هيوستون) 

النفطي.
ــة،  ــايـ ــهـ ــنـ ــي الـ ــ ــ وقــــــــال لانــــــــس: «فـ
سيعود الطلب إلى مستويات ما قبل 
الجائحة»، مــحــذرا مــن افتقار أوبــك 
لطاقة إضــافــيــة، ومــن تباطؤ زيــادة 
الإنتاج الأميركي مستقبلا. وأضاف 

«هناك أزمة مقبلة في الإمدادات».
وقـــال إن الإمــــارات والسعودية 
يمكن أن تضيفا مــلــيــون بــرمــيــل أو 
مليوني برميل يوميا بمرور الوقت، 
لكن «باقي أعضاء أوبــك بلس يجد 
صــعــوبــة (فــــي الــــوصــــول إلــــى سقف 
الإنتاج)»، ومنها نيجيريا وأنغولا 

وليبيا. وأفـــاد بــأن إنــتــاج الــولايــات 
المتحدة من النفط يزداد ببطء. وكان 
قد ارتفع بمقدار أربعة ملايين برميل 
يوميا في السنوات الثلاث المنتهية 
فــي ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٩، 
ــتــــاج) الـــولايـــات المــتــحــدة  ــــال: «(إنــ وقـ
سينمو بمعدل مليون برميل يوميا 
هــذا الــعــام... ومــن المحتمل أن ننمو 
يــقــرب مــن مليون برميل أخــرى  بما 
الــعــام المــقــبــل. لكننا نــبــدأ نــوعــا من 

الاستقرار».
وأضاف أن الطلب على النفط في 
نهاية المطاف سيتجاوز مستويات 
الــجــائــحــة، ومــن المحتمل أن  مــا قبل 
تــكــون ذروة الــطــلــب بــعــد عــشــرة إلــى 
٢٠ عــامــا أخــــرى. وأضــــاف لانـــس أن 
المخاوف بشأن الركود ستؤدي إلى 

مزيد من التقلبات في السوق.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات 
لــلــجــمــارك الــصــيــنــيــة جــــرى نــشــرهــا 
أمــس، أن البلاد رفعت وارداتــهــا من 
الفحم والغاز من روسيا في يونيو 
(حـــزيـــران) عــلــى أســــاس شــهــري، إلا 
أنــهــا قلصت مشترياتها منها من 

النفط الخام.
ويأتي هذا الارتفاع في واردات 
الــفــحــم والـــغـــاز رغـــم الــتــراجــع الــعــام 
لــــــواردات الــصــين مــن الــوقــوديــن في 
ظل الارتفاع العالمي للأسعار وتزايد 
الإنتاج المحلي. كما انخفض إجمالي 
الــصــين مــن النفط الخام  مشتريات 
فـــي يــونــيــو، حــيــث كــافــح الاقــتــصــاد 
للتخلص من تداعيات التباطؤ الذي 

خلفته جائحة «كورونا».
ــالـــة «بـــلـــومـــبـــرغ» أن  ولــفــتــت وكـ
قيام الصين بزيادة مشترياتها من 

الــطــاقــة مــن حليفها الاستراتيجي، 
ــكــــون بـــأســـعـــار  ــا مــــا تــ ــبـ ــالـ والــــــــذي غـ
مخفضة، تأتي في وقت يتجنب فيه 
المشترون الآخـــرون السلع الروسية 
فــي ظــل العقوبات المفروضة عليها 

بسبب غزوها لأوكرانيا.
وخـــــلال الأشـــهـــر الـــثـــلاثـــة حتى 
ــار)، أنــفــقــت الصين  ــ نــهــايــة مــايــو (أيــ
٩. ١٨ مليار دولار على النفط والغاز 
والفحم الروسي، تعادل نحو ضعف 

ما أنفقته في العام السابق.
تـــراجـــعـــت واردات  وتـــفـــصـــيـــلا، 
الصين من النفط الخام الروسي إلى 
٢٨. ٧ مليون طــن فــي يونيو، مقابل 
فـــي مـــايـــو، إلا أن  ٤٢. ٨ مــلــيــون طـــن 
ــزال أعــلــى مــن واردات  الــكــمــيــات لا تــ
العام الماضي والتي كانت عند ٦٥. ٦ 

مليون طن.
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هاريس أكدت استعداد واشنطن لمواصلة الاستثمار في القارة وضمان ازدهارها

«الأعمال الأميركية ـ الأفريقية» تناقش في مراكش «بناء المستقبل معاً»
ــطــــة، وزيــــر  ــوريــ ــر بــ ــال نــــاصــ ــ قــ
الخارجية المغربي، أمس الأربعاء، 
الــيــوم «شركاء  إن أفريقيا تحتاج 
فـــاعـــلـــين حــقــيــقــيــين، يـــرافـــقـــون ولا 
يملون؛ شــركــاء يبنون على المــدى 
يــــقــــتــــصــــرون عــلــى  الـــــطـــــويـــــل ولا 
استغلال الفرص قصيرة الأجــل»، 
مشيراً إلى أنه آن الأوان كي تجني 
أفريقيا ثمار مؤهلاتها وإمكاناتها 
ــا الـــنـــابـــض  ــهــ ــابــ ــبــ ــدة، وشــ ــ ــديــ ــ ــعــ ــ ــ ال
ــنــــهــــض بــــدورهــــا  ــيــــويــــة، وتــ ــالــــحــ بــ
المـــحـــوري الــطــبــيــعــي عــلــى الــســاحــة 
الـــدولـــيـــة وفــــي الـــتـــطـــورات الــكــبــرى 

الجارية على الصعيد العالمي».
ــــذي كـــان  ــ ــدد بــــوريــــطــــة، الـ ــ ــ وشـ
يــتــحــدث أمــــس فـــي جــلــســة افــتــتــاح 
الدورة الرابعة عشرة لقمة الأعمال 
الأميركية - الأفريقية التي تنظم، 
عــلــى مـــدى ثــلاثــة أيــــام، فــي مدينة 
ــادرة مــن  ــبــ ــمــ ــيـــة، بــ ــراكــــش المـــغـــربـ مــ
«مجلس الشركات المعني بأفريقيا» 
تحت شعار «لنبنِ المستقبل سوياً»، 
على الــقــول إنــه إذا كــانــت الــثــروات 
والمــــؤهــــلات الـــتـــي تـــزخـــر بــهــا دول 
أفريقيا الأربعة والخمسون نعمة 
ــا،  ــفــــردهــ تـــصـــنـــع غـــنـــى الـــــقـــــارة وتــ
فإنها أيضاً مسؤولية على عاتق 
دولــهــا وحــكــومــاتــهــا، وتــحــدٍّ لــروح 
الإبـــــــداع والمـــقـــاولـــة لــــدى فــاعــلــيــهــا 
ــــل تــحــقــيــق  الاقـــتـــصـــاديـــين، مــــن أجـ
إلــى النمو الشامل  المــســار المفضي 

والتنمية المستدامة».
وأشار بوريطة إلى أن انعقاد 
هــذه القمة الـــذي يــتــزامــن مــع فترة 
أمــل في انقشاع جائحة «كوفيد»، 
يصادف أيضاً مرحلة يشهد فيها 
الاقــــتــــصــــاد الــــعــــالمــــي اضــــطــــرابــــات 
عـــمـــيـــقـــة، طـــالـــت ســـلاســـل الإنـــتـــاج 

والاســتــثــمــار والمـــبـــادلات، وأنتجت 
تــضــخــمــاً وضــــغــــوطــــاً اقـــتـــصـــاديـــة 
ــيــــرة لـــلـــقـــلـــق، وهـــــــو مـــــا يــحــتــم  ــثــ مــ
«الـــتـــمـــســـك بـــالـــتـــعـــاون والـــشـــراكـــة 
ــن  ــ ــان الأمــ ــمــ ــداً لــــضــ ــ ــيــ ــ ــلاً وحــ ــيــ ــبــ ســ
وانسيابية التجارة والحفاظ على 

ثقة المستثمرين».
وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق المــــلــــيء 
بــالــتــحــديــات، والــــذي يشهد إعـــادة 
تشكيل معالم الاقــتــصــاد العالمي، 
بـــــوريـــــطـــــة: «يــــــبــــــرز دور  يـــضـــيـــف 
الــقــارة الأفريقية باعتبارها خزان 
الــعــالمــي  لــلاقــتــصــاد  نــمــو بالنسبة 
وحليفاً قوياً لشركائها الدوليين». 
الــغــذائــي  ــن  ــان الأمــ ــه إذا كـ أنـ ورأى 
فـــي صــمــيــم المــشــاغــل الــعــالمــيــة فــإن 
المـــائـــة  فــــي  أفـــريـــقـــيـــا تــمــتــلــك ٢٣٫٥ 
مــن الأراضـــي الــزراعــيــة فــي العالم، 
ــا يــؤهــلــهــا لــتــكــون مـــن بين  وهــــو مـ
أهـــم الــفــاعــلــين فــي الأمــــن الــغــذائــي، 
وإذا كـــان المــســتــقــبــل هـــو لــلــطــاقــات 
المـــتـــجـــددة فـــــإن الــــقــــارة الأفــريــقــيــة 
لديها إمــكــانــات شمسية تبلغ ١٠ 
تيراواط، و٣٥٠ غيغاواط من الطاقة 
الــكــهــرومــائــيــة، و١١ غــيــغــاواط من 
طــاقــة الـــريـــاح، و١٥ غــيــغــاواط من 
مصادر الطاقة الحرارية الأرضية؛ 
الــبــشــري هو  الـــرأســـمـــال  وإذا كــــان 
الــــثــــروة الــرئــيــســيــة لـــلاقـــتـــصـــادات 
فإن أفريقيا هي أكثر قارات العالم 
شباباً، بحيث تكمن أكبر ثرواتها 
في سكانها الذين ستصل حصتهم 
من البالغين سن العمل إلى ٤٢٫٥ في 

المائة بحلول ٢١٠٠.
وزاد بوريطة قائلاً إنه بفضل 
مــا تــزخــر بــه أفــريــقــيــا مــن رأســمــال 
بشري ومـــوارد طبيعية، واعتباراً 
ــا المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة المــهــيــكــلــة  ــهـ ــوقـ لـــسـ
والمترابطة في إطار منطقة التجارة 
ــحـــــرة الـــــقـــــاريـــــة، ولــتــجــمــعــاتــهــا  الـــ

الاقــتــصــاديــة ونموها الاقتصادي 
الــبــالــغ مــعــدلــه ٦ فــي المـــائـــة، فإنها 
تــمــتــلــك مـــؤهـــلات تــجــعــلــهــا قــــادرة 
عــلــى مــواجــهــة الأزمــــــات ويمكنها 
من تعزيز سيادتها في القطاعات 
ــيــــة  ــيــــجــ ــتــــراتــ ــة الاســ ــ ذات الأهـــــمـــــيـ
الكبرى كالصحة والأمـــن الغذائي 
والــطــاقــة والــبــنــيــات الــتــحــتــيــة بما 
يضمن تحقيق نمو شامل وتنمية 
ــادلـــة ومــنــصــفــة. ورأى بــوريــطــة  عـ
تـــســـتـــوجـــب أن  المــــقــــاربــــة  أن هــــــذه 
الــفــاعــلــون الاقــتــصــاديــون  يضطلع 
ــــي تــحــريــك  الـــــخـــــواص بـــــدورهـــــم فـ
عجلة الاقتصاد. وأضاف مخاطباً 
المــشــاركــين: «لـــم يسبق أن كــنــا في 
حــاجــة أمـــس مــمــا نــحــن الــيــوم إلــى 
العمل سوياً، من أجل بناء اقتصاد 
ــــى المــســتــقــبــل،  أفـــريـــقـــي يــتــطــلــع إلــ

ــه فــي  ــاجــ ــدمــ ــن انــ يــســتــمــد قــــوتــــه مــ
منظومة التجارة العالمية وسلاسل 
الــقــيــمــة الـــدولـــيـــة؛ اقـــتـــصـــاد سليم 
ومتين، يعطي الأولوية للتصنيع 
وخلق التنمية، بما يكفل لقارتنا 
مــوقــعــاً لائـــقـــاً بــهــا عــلــى الــخــريــطــة 
الاقتصادية الدولية»؛ وهو شيء لن 
يتنسى، بحسب المسؤول المغربي، 
الــدول  إلا بشرطين، أولهما «قــيــام 
الأفريقية بالإصلاحات الاقتصادية 
ــنــــاخ أعـــمـــال  الــــضــــروريــــة لـــخـــلـــق مــ
مــنــاســب وقـــيـــام الـــقـــطـــاع الــخــاص 
بدوره الوطني، وثانيهما «تعبئة 
الــشــركــاء الــدولــيــين لــلــقــارة لمواكبة 

برامج التنمية لدولها».
ــاء آلية  ــ وبــعــد أن اقــتــرح «إرسـ
لتتبع تنفيذ المشاريع المتمخضة 
الــشــراكــة»، تطرق بوريطة إلى  عــن 

قمة مراكش، مشيراً إلى أن الحضور 
القوي لأكثر من ألــف مشارك يبرز 
المؤهلات والآفــاق المهمة والواعدة 
لــلــشــراكــة بـــين أفــريــقــيــا والـــولايـــات 
ــارة  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ المـــــتـــــحـــــدة فـــــــي مــــــجــــــال الـ
والاســتــثــمــار والأعــمــال، كما يؤكد 
أهمية القطاع الخاص ومؤسسات 
ــعـــة  ــرافـ ــار كـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــيـــة والاسـ ــمـ ــنـ ــتـ الـ

أساسية لهذه الشراكة.
وبــــخــــصــــوص انــــعــــقــــاد الــقــمــة 
ــال بــوريــطــة  عــلــى أرض المـــغـــرب، قــ
إنـــه يــجــســد الـــتـــزام المــمــلــكــة الــكــامــل 
بـــانـــتـــمـــائـــهـــا الــطــبــيــعــي لأفــريــقــيــا 
وحرصها على مواكبة استقرارها 
وتنميتها الاقتصادية المستدامة، 
ــر عـــــن نــــضــــج الــــشــــراكــــة  ــبـ ــعـ ــا يـ كــــمــ
الاستراتيجية المغربية الأميركية، 
التي بقدر تطورها على المستوى 

الـــثـــنـــائـــي، تـــســـهـــم بـــشـــكـــل مــبــاشــر 
وفاعل في خدمة الأمن والاستقرار 
ــة أخــــــرى،  ــيـ ــرافـ ــغـ فــــي فـــــضـــــاءات جـ

خاصة أفريقيا والشرق الأوسط.
وتطرق بوريطة إلى العلاقات 
المــغــربــيــة - الأمــيــركــيــة، مــشــيــراً إلــى 
ــا «تـــتـــمـــيـــز بـــقـــوتـــهـــا وغـــنـــاهـــا  ــهــ أنــ
وريادتها على المستوى الأفريقي»، 
لافتاً إلى أن الشراكة بين الجانبين 
الــتــعــاون،  بـــأن يمتد  الــيــوم  تسمح 
بــكــل ثــقــة وثــــبــــات، لــيــشــمــل الـــقـــارة 

الأفريقية برمتها.
مــــن جــهــتــهــا، تـــوقـــفـــت كـــامـــالا 
هــاريــس، نائبة الرئيس الأميركي 
جـــو بـــايـــدن، فـــي مــداخــلــة لــهــا عبر 
الـــفـــيـــديـــو، عــلــى مـــا تــمــثــلــه الــقــمــة، 
مشددة على أنها تأتي في منعطف 
تاريخي، مؤكدة استعداد بلادها 

ــي الـــقـــارة  ــار فــ ــمـ ــثـ ــتـ ــة الاسـ ــلـ لمـــواصـ
ــا،  ــ ــارهــ ــ ــان ازدهــ ــ ــمـ ــ الأفــــريــــقــــيــــة وضـ
وخــلــق فــرص الــتــعــاون الــتــي يمكن 
البناء عليها على مستوى العلاقات 
الأميركية - الأفريقية، فيما يتعلق 
بتقاسم التجارب وضمان الإقلاع 
الاقتصادي وإطلاق الشراكات بين 
الــجــانــبــين، بشكل يــخــدم الازدهــــار 
ــو عــــبــــر تــــطــــويــــر الـــتـــمـــويـــل  ــمــ ـــنــ والـ
والــدعــم الفني وإدخـــال التعديلات 
عــلــى الإطـــــــارات الــقــانــونــيــة، وذلـــك 
تقوية للشراكات لتحقيق التنمية 
المستدامة وضمان التعاون الثنائي 
ومتعدد الأطراف مع تقوية الشراكة 

بين القطاعين الخاص والعام.
ــا، اســتــعــرضــت ألــيــس  بــــدورهــ
أولـــــبـــــرايـــــت، المــــــديــــــرة الــتــنــفــيــذيــة 
«تحدي الألفية»، التي تقود وفد  لـ
مبادرة «ازدهار أفريقيا» الأميركية 
ــاق الــتــعــاون  ــ إلــــى قــمــة مـــراكـــش، آفـ
ــقــــي، مـــن خــلال  ــريــ ــيـــركـــي والأفــ الأمـ
الانخراط في أعمال مشتركة وجلب 
المــســتــثــمــريــن، خــدمــة لــلــشــراكــة بين 
الجانبين وتحقيقاً لأهداف التعاون 

الثنائي أو متعدد الأطراف.
من جهته، شــدد شكيب لعلج 
ــام لمــــقــــاولات  ــعــ ــاد الــ ــ ــحـ ــ رئــــيــــس الاتـ
المغرب، على مقاربة «رابح - رابح»، 
التي قــال إنــه يتعين أن تجمع بين 
الــجــانــبــين، الأفــريــقــي والأمــيــركــي، 
ــي المـــشـــتـــرك  ــعــ ــســ ــى الــ ــلــ ــدداً عــ ــ ــشــ ــ مــ
لمــواجــهــة الــتــحــديــات الــتــي أفرزتها 
الأزمة الصحية العالمية وما تلاها 
من مستجدات دولية، همت بشكل 
خاص حرب أوكرانيا التي جاءت 

لترخي بظلالها على العالم.
كما تطرق لعلج إلى ما تزخر 
به القارة الأفريقية من مؤهلات غير 
مستغلة، مؤكداً استعداد المقاولات 
المــغــربــيــة لـــلانـــخـــراط فـــي ديــنــامــيــة 

الــتــعــاون والــشــراكــة، قبل أن يختم 
إلــى أفريقيا كحل  بــضــرورة النظر 

وليس كمشكلة.
أما أكينوومي إديسينا، رئيس 
البنك الأفــريــقــي للتنمية، فتحدث 
بإيجابية كبيرة عن المغرب، مشيراً 
إلـــى أنـــه مــثــال حـــي، يشهد حركية 
ــة قـــويـــة عـــلـــى المــســتــوى  ــيـ ــامـ ــنـ وديـ
الأفريقي، وأن به مــوارد وكفاءات، 
من قبيل المكتب الشريف للفوسفات 
وميناء طنجة المتوسط. كما تحدث 
عن أفريقيا، مشيراً إلى أنها مورد 
مهم للغاز نحو أوروبا، فضلاً عن 
مــــوارد طــاقــيــة أخــــرى، عــــلاوة على 
قدراتها الزراعية الكبيرة، إضافة 
إلى آفاق تحولها إلى منطقة رائدة 
لــلــتــبــادل الـــحـــر. وشـــــدد إديــســيــنــا 
على أن قارة أفريقيا تقترح فرص 
اســتــثــمــار مــهــمــة، مـــؤكـــداً مــواصــلــة 
العمل لاستقطاب رؤوس الأمــوال 
بتعاون مع وكــالات أميركية لدعم 

الاستثمار في أفريقيا.
وفد  بمشاركة  القمة  وتتميز 
حــكــومــي أمــيــركــي رفــيــع المــســتــوى 
ووزراء أفارقة وصناع قــرار بأكبر 
الـــــشـــــركـــــات الأمــــيــــركــــيــــة مـــتـــعـــددة 
الــــجــــنــــســــيــــات ودوائــــــــــــــر الأعـــــمـــــال 
الأفـــريـــقـــيـــة، وتــمــثــل أيـــضـــاً فــرصــة 
ــات أعـــــمـــــال ثــلاثــيــة  ــ ــراكــ ــ لإبـــــــــرام شــ
أفـــريـــقـــيـــة   - ــة  ــيـ ــربـ ــغـ أمــــيــــركــــيــــة - مـ
مــتــطــلــعــة نـــحـــو المـــســـتـــقـــبـــل، فــيــمــا 
يشهد برنامجها حــــوارات رفيعة 
المستوى وجلسات عامة وحلقات 
نقاش وموائد مستديرة وأنشطة 
أخــــــــــرى حــــــــول أولــــــــويــــــــات الـــــقـــــارة 
الأفريقية من حيث الأمــن الغذائي 
والصحة والزراعة وانتقال الطاقة 
والتكنولوجيا الجديدة والبنيات 
الـــتـــحـــتـــيـــة وانــــــدمــــــاج المـــنـــظـــومـــات 

الصناعية.

صورة تذكارية للمشاركين في قمة الأعمال الأميركية ـ الأفريقية المنعقدة في مراكش (الشرق الأوسط)

مراكش: «الشرق الأوسط»

وائل مهدي

١٣ مليون برميل لا غير
لم يكن تصريح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن 
رغبة بلاده في رفع طاقتها الإنتاجية من النفط الخام إلى ١٣ مليون 
برميل يومياً بــالأمــر الجديد، فهذا الإعـــلان أعلنته شركة «أرامــكــو 
السعودية» رسمياً في عام ٢٠٢٠ مع إطلاقها برنامج رفع طاقة الشركة 

الإنتاجية إلى هذا المستوى بحلول عام ٢٠٢٧.
ومع هذا تعامل الكثيرون مع هذا الرقم على أنه أمر جديد أو 
على أنه ردة فعل سعودية لطلبات البيت الأبيض برفع إنتاج المملكة، 

وهنا كان بعض من سوء فهم التصريح.
في الحقيقة الرقم ليس بجديد ولكن الجديد هو قول ولي العهد 
إن السعودية ليست لديها طاقة إنتاجية إضافية بعد ١٣ مليون 
برميل يومياً، وهــو ما معناه أن العالم يجب ألا يتوقع أن تضيف 

المملكة برميلاً فوق هذا المستوى.
ما يهمنا الآن ويهم أســواق النفط وكل المشرعين في الولايات 
المــتــحــدة وكـــبـــار المــســؤولــين فـــي الــحــكــومــات الــغــربــيــة وكـــبـــار الـــدول 
المستهلكة مثل الصين والهند، هــو معرفة مــا إذا كانت السعودية 
ستستمر في دورها في تزويد العالم بالنفط لسنوات قادمة بجميع 

الكميات التي يحتاج إليها السوق.
فكيف لنا إذاً أن نفهم تصريح ولي العهد؟

إذا نظرنا لتصريح الأمــيــر محمد مــن ناحية إيجابية فهناك 
مليون برميل إضافية لشركة «أرامكو السعودية» التي تبلغ طاقتها 
الإنتاجية اليوم ١٢ مليون برميل يومياً لا تستغل الشركة أكثر من ١٠ 
ملايين برميل يومياً منها في أفضل الظروف، مع الإبقاء على نحو 
الــضــرورة مثل  مليوني برميل يومياً كطاقة فائضة تُستخدم عند 

حصول انقطاع كبير في السوق من إحدى الدول المنتجة.
قـــوة المملكة النفطية، وليست  الــفــائــضــة هــي ســر  الــطــاقــة  هـــذه 
العشرة ملايين برميل يومياً التي تنتجها، حيث إنها أقل في الإنتاج 
من الولايات المتحدة وروسيا. ولكن هذه الدول تنتج بالحد الأقصى 
وليس لديها فائض فوق ما تنتجه، بينما السعودية لديها القدرة 
الــزيــادة. ولــهــذا فــإن زيـــادة الطاقة الإنتاجية معناه أن الطاقة  على 
الــفــائــضــة ستظل فــي مــســتــويــات عــالــيــة حــتــى مــع نــمــو الــطــلــب، ولــو 
افترضنا أن السعودية ستُنتج في المتوسط ١١ مليون برميل يومياً 
في السنوات القادمة فإن الطاقة الفائضة ستظل في مستوى مليوني 
برميل يومياً. وهذا هو سر استقرار السوق، إذ لا تزال هناك دولة 
تستطيع مواجهة الأزمــات العالمية بموثوقية، وهذا استمرار لدور 
المملكة كمنتج موثوق. لكن السوق لم تكن تريد الاستماع لهذا الأمر، 
بــل كــان هناك حــرص على أن تقول المملكة إنها ستستطيع زيــادة 
إنتاجها فوق ١٣ مليون برميل يومياً متى ما احتاج العالم إلى ذلك.

وكنوع من السلوك الأناني يريد كثير من هؤلاء أن تفكر المملكة 
في آمن المعروض النفطي، ولكن ما ضمانات العالم للمملكة بوجود 

طلب فوق ١٣ مليون برميل يومياً؟!
للأسف لا توجد ضمانات خصوصاً أن الكثير من الدول الغربية 
لديها سياسات عدائية تجاه النفط والوقود الأحفوري بشكل عام 
وتــجــاه منظمة البلدان المــصــدرة للبترول (أوبـــك) بوصفها منظمة 

تسعى وراء أسعار نفط عالية لصالح دولها الأعضاء.
هذه العدائية خاطئة ولا مبرر لها سوى أحقاد قديمة وصور 
ــك» فــي السبعينات عــنــدمــا استخدمت  نمطية لمــا كــانــت عليه «أوبــ
الدول العربية في المنظمة سلاح المقاطعة وحظرت بيع النفط للغرب 

احتجاجاً على حرب ١٩٧٣.
إن الــتــصــور بـــأن الــســعــوديــة لا تستطيع رفـــع إنــتــاجــهــا تصور 
غير صحيح، لسببين: الأول هو أن تحولها للغاز والطاقة المتجددة 
سيوفر ما لا يقل عن مليون برميل يومياً إضافية من استهلاكها 
المحلي ليصبح لديها القدرة على تصديرها لباقي العالم. أما الأمر 
لــه، وبسبب تطور تقنيات  الآخــر فهو أن التطور التقني لا حــدود 
الحفر أصبحت الولايات المتحدة المنتج الأول في العالم حالياً وهناك 
احتمال أن تساعد التقنية على ضخ المزيد مستقبلاً من حقول المملكة.

وعليه فإن على العالم التوقف في التفكير في طاقة السعودية 
الإنتاجية، والتفكير بصورة أفضل في تحفيز السعودية على ضخ 
المزيد من خلال اتخاذ سياسات متزنة للتحول نحو الطاقة البديلة. 
ما عــدا ذلــك فــإن ١٣ مليون برميل من النفط لا غير هي السيناريو 

الأفضل لدول مستهلكة معادية للنفط.

تمكين المنشآت من استثمار الأصول وتقديم مقترحات لتحديد المقابل المالي

إنشاء شركات سعودية لتنفيذ مشاريع النقل العام والإشراف على تشغيلها

الـــوزراء  بينما وافــق مجلس 
الــســعــودي فــي يــونــيــو (حــزيــران) 
المــاضــي، عــلــى الإطــــار التنظيمي 
لمــشــاريــع الــنــقــل، أكـــدت معلومات 
الــــحــــكــــومــــة وجـــهـــت  ــيــــة أن  رســــمــ
عــددا من هيئات تطوير المناطق 
بتزويد اللجنة الإشرافية الخاصة 
بالتخصيص في قطاع النقل العام 
خــــلال مــــدة لا تــتــجــاوز التسعين 
يـــومـــاً بــتــقــريــر عـــن الاحــتــيــاجــات 
المــالــيــة، لــدعــم مــشــاريــعــهــا للنقل 
العام المرتبطة بالتخصيص من 
أجل دراستها والرفع بتوصياتها 
إلى المقام السامي للنظر في اتخاذ 

ما يراه. 
وبحسب المعلومات ستقوم 
كــــــل مـــنـــطـــقـــة أو مـــديـــنـــة  أمــــــانــــــة 
ومحافظة، أو أي جهة تحددها 
ــة بــالــتــنــســيــق  ــيــ ــرافــ الـــلـــجـــنـــة الإشــ
المــركــز الوطني للتخصيص،  مــع 
بإعداد عقود التأسيس والأنظمة 
الأســاســيــة لشركة النقل المحلية 
الــــــتــــــي تــــــؤســــــس وفــــــقــــــاً لـــــلإطـــــار 
الــتــنــظــيــمــي، وتـــحـــديـــث الــعــقــود 
والأنـــظـــمـــة الأســـاســـيـــة لــشــركــات 
الــنــقــل الــقــائــمــة المــمــلــوكــة لجهات 

حكومية. 
وتنشأ شــركــة النقل المحلية 
بعد استكمال الإجراءات النظامية 
المــوافــقــة عليها لتتولى  وصـــدور 
تــنــفــيــذ  الإدارة والإشـــــــــراف عـــلـــى 
ــــرى  ــعـــام والأخـ مــشــاريــع الــنــقــل الـ
المساندة لها، وتطويرها وطرحها 
ــلـــهـــا  والإشــــــــــــــــــــراف عـــــلـــــى تـــشـــغـــيـ
فــــي أي مــنــطــقــة أو  وصـــيـــانـــتـــهـــا 
مدينة أو محافظة، بعد الموافقة 

على الخطة العامة للنقل. 
المــقــرر أن تتخذ الجهة  ومـــن 
الإجــــــــــراءات الــنــظــامــيــة الــــلازمــــة، 
ويراعى في ذلك تحديد ملكية كل 
شركة نقل محلية، وأن تتضمن 
ــيــــين أعــــــضــــــاء مــجــلــس  ــعــ آلـــــيـــــة تــ
الإدارة تمثيلاً من وزارتـــي النقل 
والخدمات اللوجستية، والشؤون 
ــان،  ــ ــكـ ــ ــة والإسـ ــرويــ ــقــ الـــبـــلـــديـــة والــ
ــة تـــطـــويـــر  ــئـ ــيـ ــافـــــة الـــــــى هـ ــ ــالإضـ ــ بـ
المــديــنــة أو المحافظة،  المنطقة أو 
والــهــيــئــة الــعــامــة لــلــنــقــل، وكــذلــك 
أعــضــاء مستقلين غير تنفيذيين 
لا يــقــل عــددهــم عــن الــنــصــف ممن 

يملكون خبرات في إدارة المشاريع 
وتمويلها، ويتولى أمين المنطقة 
المـــديـــنـــة والمـــحـــافـــظـــة رئـــاســـة  أو 
مجلس إدارتها. وقالت المعلومات 
إن من أغراض شركة النقل المحلية، 
ــات الــتــصــمــيــمــيــة  ــ ــدراســ ــ إعـــــــداد الــ
التفصيلية للمشاريع، والعقود 
ووثــــــــائــــــــق الـــــــطـــــــرح والــــتــــأهــــيــــل 
الــجــهــات المعنية،  بالتنسيق مــع 
الــتــنــفــيــذ  وكـــذلـــك إدارة عــمــلــيــات 
والــتــشــغــيــل والــصــيــانــة لمــشــاريــع 
إلــى تطوير  الــعــام، إضــافــة  النقل 
النقل  المناطق المحيطة بمحطات 

العام وتشغيلها.  

ــلـــــومـــــات بــــأن  ــ ــعـ ــ وأفــــــــــــــادت المـ
ــة الـــســـعـــوديـــة ســتــمــكــن  ــكـــومـ الـــحـ
شركات النقل المحلية من استثمار 
مـــا تــمــلــكــه مـــن أصــــول بــمــا يــعــود 
عليها بالفائدة، وتحديد أسعار 
وفئات تذاكر وسائل النقل العام 
بالاتفاق مع الهيئة العامة للنقل، 
علاوةً على التنسيق مع الجهات 
الــعــلاقــة لتقديم  الــحــكــومــيــة ذات 
المرئيات والمقترحات حيال تحديد 
مقابل مالي وفرضه على المواقف 
والطرف ونحوها بما يتوافق مع 

أغراضها. 
وذكــــــرت المـــعـــلـــومـــات أنــــه في 

حــال رأت اللجنة الإشــرافــيــة عدم 
ــبـــة تـــأســـيـــس شــــركــــة نــقــل  ــنـــاسـ مـ
محلية فــي منطقة أو مــديــنــة أو 
محافظة ما، فلها أن تسند المهمات 

الموكلة إلى من تراه مناسباً. 
ــة  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ كــــــمــــــا وجـــــــهـــــــت الـ
الــســعــوديــة بــقــيــام كــل شــركــة نقل 
مــحــلــيــة بـــرفـــع تــقــريــر قــبــل بــدايــة 
ــل عــن  ــي بـــمـــا لا يـــقـ ــالــ ــام مــ ــ ــل عــ ــ كـ
تــســعــين يــــوم إلــــى أمـــانـــة المــنــطــقــة 
أو المدينة والمحافظة أو أي جهة 
تــحــددهــا الــلــجــنــة الإشـــرافـــيـــة عن 
احتياجاتها، لتحديد الدعم اللازم 
تــقــديــمــه إلــيــهــا مـــن أجــــل تحقيق 

أهدافها المرتبطة بالتخصيص، 
على أن يتضمن التقرير ما أنجز 
من أعمال. وأشارت المعلومات إلى 
أنــه على هيئات تطوير المناطق 
والمـــــدن والمــحــافــظــات بالتنسيق 
المــركــز الوطني للتخصيص،  مــع 
برفع جميع الدراسات التي أعدت 
في شأن مشاريع النقل العام إلى 
اللجنة الإشرافية، للنظر في مدى 
الحاجة إلى تحديثها، ولتحديد 
الإجــــــــراءات الــتــي يــجــب اتــبــاعــهــا 

وفقاً للإطار التنظيمي.  
ــلـــومـــات فـــإنـــه  ــلـــمـــعـ وطـــبـــقـــاً لـ
يحدد مجلس إدارة المركز الوطني 
للتخصيص الأعضاء الأساسيين 
للجان التنفيذية لمشاريع النقل 
الــعــام، وتحدد اللجنة الإشرافية 
الأعضاء الإضافيين في كل منطقة 
أو مدينة ومحافظة تظهر فيها 
الحاجة إلى تنفيذ المشاريع وفقاً 

للإطار التنظيمي. 
وأضافت المعلومات أنه على 
اللجنة الإشرافية اتخاذ الإجراءات 
الــلازمــة لنزع ملكية العقارات أو 
وضع اليد المؤقت عليها، لتنفيذ 
النقل العام أو استغلال  مشاريع 
ــتــــمــــويــــل تــلــك  تــــلــــك الــــــعــــــقــــــارات لــ
المشاريع، وذلــك وفقاً لنظام نزع 
ملكية العقارات للمنفعة العامة 

ووضع اليد المؤقت على العقار. 
ومـــن المــقــرر أن تــقــوم اللجنة 
الإشرافية، برفع قائمة إلى المقام 
ــقــــارات المــمــلــوكــة  ــالــــعــ الــــســــامــــي بــ
لــجــهــات حكومية والــتــي يتطلب 
مشروع النقل العام نقل ملكيتها 
إلـــى الــجــهــة صــاحــبــة المـــشـــروع أو 
وضــع اليد المؤقت عليها، للنظر 

في الموافقة على ذلك.

يعد النقل العام من القطاعات المستهدفة في مشروع نظام التخصيص للحكومة السعودية (الشرق الأوسط)

الرياض: بندر مسلم

ارتفاع الناتج الإجمالي الإماراتي  ٨٫٢  ٪
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

كــــشــــف مـــــصـــــرف الإمــــــــــــارات 
المركزي أن التقديرات تشير إلى 
ارتــفــاع الناتج المحلي الإجمالي 
الحقيقي الكلي خلال الربع الأول 
مـــن الـــعـــام الــــجــــاري بــنــســبــة ٨٫٢ 
فـــي المـــائـــة عــلــى أســـــاس ســنــوي، 
لــلــنــاتــج  مــمــا اعــتــبــره أداء قـــويـــا 
المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي 
لـــلإمـــارات خـــلال الــربــع الأول من 

العام الجاري.
وأرجع المركزي الأداء القوي 
ــتـــاج الــنــفــط،  ــزيــــادة فـــي إنـ إلــــى الــ
ــــن الـــتـــحـــســـن المـــلـــحـــوظ  فـــضـــلا عـ
فــــي الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي 
الحقيقي غير النفطي، متوقعاً 
أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 
المــائــة  الحقيقي بنسبة ٥٫٤ فــي 
و٤٫٢ في المائة في ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ 

على التوالي. وذكر أن التقديرات 
ــــى أن الـــنـــاتـــج المــحــلــي  تـــشـــيـــر إلــ
الإجمالي الهيدروكربوني للبلاد 
زاد عــلــى أســـاس ســنــوي بنسبة 
١٣ فــي المــائــة خـــلال الــربــع الأول 
مـــن الـــعـــام الــــجــــاري، اتــســاقــاً مع 
اتفاقيات «أوبــك بلس»، متوقعاً 
أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 
النفطي بنسبة ٨ و٥ في المائة في 
٢٠٢٢ و٢٠٢٣ على التوالي، فيما 
تـــوقـــع أن يـــزيـــد الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجــمــالــي غــيــر الــنــفــطــي بنسبة 
٤٫٣ و٣٫٩ في المائة في عامي ٢٠٢٢ 

و٢٠٢٣ على التوالي.
وذكر أن التقديرات تشير إلى 
أن القطاع غير الهيدروكربوني 
قد زاد بنسبة ٦٫١ في المائة على 
أساس سنوي خلال الربع الأول 
الــجــاري، مستفيداً من  من العام 
إزالــة العديد من القيود المتعلقة 

«كوفيد - ١٩»، وتعافي نشاط  بـ
السفر العالمي.

ولــفــت إلــــى ارتـــفـــاع إيـــــرادات 
الحكومة الاتحادية، التي تمثل 
حوالي ١٤٫٤ في المائة من إجمالي 
الإيـــــــرادات الــحــكــومــيــة المــجــمــعــة، 
ــيــــر مــــن الـــعـــام  خـــــلال الــــربــــع الأخــ
المــــاضــــي بــســبــب الانـــتـــعـــاش فــي 
كـــل مـــن إنـــتـــاج الــنــفــط والــنــشــاط 
الاقتصادي غير النفطي، مشيراً 
ــراً لارتــــفــــاع أســـعـــار  ــظـ ــه نـ ــ ــــى أنـ إلـ
النفط والغاز والــزيــادة المتوقعة 
فــي الإنــتــاج مــن المــقــرر أن يحقق 

عام ٢٠٢٢ إيرادات أعلى.
الــــــــوزراء  وذكـــــــر أن مـــجـــلـــس 
وافق على موازنة عامة اتحادية 
قــيــمــتــهــا ٥٨٫٩ مــلــيــار درهــــم (١٦ 
مليار دولار) لعام ٢٠٢٢، والتي 
تم تخصيص الحصة الأكبر من 
المــائــة  فــي  المـــوازنـــة بنسبة ٤١٫٢ 

للتنمية وقــطــاع الاســتــحــقــاقــات 
الاجــتــمــاعــيــة مـــع الــتــركــيــز على 
ــات الــتــعــلــيــم  ــقــــطــــاعــ الارتـــــــقـــــــاء بــ
والــــرعــــايــــة الــصــحــيــة والــــشــــؤون 

الاجتماعية.
وأكد المصرف المركزي أن دولة 
الإمارات تستفيد من وجود قطاع 
خاص متحرك تدعمه إصلاحات 
شاملة وسوق عمل جاذبة لأفضل 
المـــــواهـــــب، فــيــمــا يــتــســم الــقــطــاع 
المــصــرفــي بــالاســتــقــرار ويــســاعــد 

على الاستثمار الخاص.
وأوضـــــــــح أن مـــســـح أحــــــوال 
إلــى أن  الأعــمــال التجارية يشير 
توقعات الأعمال التجارية خلال 
الـــربـــع الأول مـــن الـــعـــام الـــجـــاري 
كانت متفائلة فيما يتعلق بجميع 
ــاع طلب  ــفـ المــتــغــيــرات، وســــط ارتـ
الــســوق عــلــى الــســلــع والــخــدمــات 
وقرب وصول العمليات التجارية 

إلى مستويات ما قبل «كوفيد - 
.«١٩

وأشــار المصرف المركزي إلى 
انتعاش الاستهلاك المحلي خلال 
الـــربـــع الأول مـــن الـــعـــام الـــجـــاري 
مـــــدعـــــومـــــاً بـــــــزيـــــــادة الـــتـــوظـــيـــف 
والأجور، موضحاً أنه بالاستناد 
إلى بيانات نظام حماية الأجور، 
فقد ارتفع عدد الموظفين والأجور 
المــائــة على  بنسبة ٨٫١ و٤٫٩ فــي 
أساس سنوي على التوالي وذلك 
فــي نهاية مـــارس (آذار) الماضي 
ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 
بــدايــة سلسلة البيانات فــي عام 

.٢٠١٢
ووفــــــــــق المــــــصــــــرف المـــــركـــــزي 
لا يــــــزال قـــطـــاع تــــجــــارة الــجــمــلــة 
والتجزئة يظهر عــلامــات تعاف 
قــويــة، مــتــجــاوزاً مــســتــويــات عــام 
٢٠١٩ حــيــث ســجــل نــمــواً بنسبة 

٤٫٥ في المائة في إجمالي الإنفاق 
الاســتــهــلاكــي فــي الــعــام المــاضــي، 
فــيــمــا تــتــســم نــظــرتــه المستقبلية 

لعام ٢٠٢٢ بأنها إيجابية.
وأضــــــــــــــاف أن الأنــــشــــطــــة 
العقارية تعد رابــع أهــم قطاع 
غــيــر هــيــدروكــربــونــي، مشيراً 
إلــى أنــه خــلال الــربــع الأول من 
ــاري شــهــدت ســوق  الـــعـــام الـــجـ
الـــعـــقـــارات فـــي الــــدولــــة زيــــادة 
كبيرة في مستويات النشاط 
والأداء. مؤكداً تعافي صناعة 
الــــســــيــــاحــــة والـــــضـــــيـــــافـــــة فــي 
البلاد بقوة من أزمــة فيروس 
«كورونا»، ويعود هذا التعافي 
ــاع تــدابــيــر الــســلامــة  ــفـ إلــــى ارتـ
وحــــمــــلــــة الـــتـــطـــعـــيـــم المـــكـــثـــفـــة 
والمــبــادرات المخطط لها جيداً 

ــــادة الــقــطــاع بـــأمـــان إلــى  لإعـ
مستويات ما قبل الأزمة.
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الطلب العالمي على الكهرباء يتباطأ نتيجة ارتفاع الأسعار
باريس: «الشرق الأوسط»

قالت وكالة الطاقة الدولية 
أمـــس الأربــــعــــاء، إن نــمــو الطلب 
الــكــهــربــاء يتباطأ  الــعــالمــي عــلــى 
بشدة في عام ٢٠٢٢ بعد انتعاشه 
ارتــفــاع  الــقــوي فــي ٢٠٢١ بسبب 
أسعار الكهرباء وتباطؤ النمو 

الاقتصادي والقيود الصحية.
ومن المتوقع أن يرتفع الطلب 
الــعــالمــي عــلــى الــكــهــربــاء ٢٫٤ في 
المائة في ٢٠٢٢ أي أقل من نسبة 
المــائــة التي كانت متوقعة  ٣ فــي 
ــانــــي)  ــثــ ــر (كــــــانــــــون الــ ــايــ ــنــ ــي يــ ــ فــ
المــاضــي، ومــن المنتظر أن يُبقي 
ذلك على معدل النمو نفسه في 
٢٠٢٣ انخفاضا مــن ٦ فــي المائة 
في ٢٠٢١، متماشيا مع متوسط 
خمس سنوات قبل ظهور جائحة 

فيروس «كورونا».
ومن المتوقع أن يكون توليد 
الـــكـــهـــربـــاء مــــن مــــصــــادر الــطــاقــة 
المــتــجــددة المــصــدر الأســــرع نمواً 
ــادة  ــ ــزيـ ــ ــاء بـ لإمـــــــــــــدادات الــــكــــهــــربــ
ــة، فـــي حـــين يــرتــفــع  ــائــ ١٠ فـــي المــ
تـــولـــيـــد الـــكـــهـــربـــاء مــــن مـــصـــادر 
ــاقـــة مــنــخــفــضــة الـــكـــربـــون ٧  الـــطـ
فــي المــائــة، الأمــر الــذي يتوقع أن 
يتجاوز نمو الطلب ويؤدي إلى 
انخفاض توليد الطاقة الكهربية 
مــن الــوقــود الأحــفــوري بنسبة ١ 
في المائة، ما من شأنه أن يسمح 
بانخفاض طفيف في انبعاثات 
غــــازات الاحــتــبــاس الـــحـــراري في 

القطاع رغم العمل بالفحم.
هذا العام، يتوقع أن يتجاوز 
نــمــو الــطــاقــة المــتــجــددة (الــطــاقــة 
الـــريـــاح) نمو  الشمسية وطــاقــة 
استهلاك الكهرباء. لذلك يتوقع 
ثــانــي  ــات  ــاثـ ــعـ ــبـ انـ أن تــنــخــفــض 
أكــــســــيــــد الـــــكـــــربـــــون مــــــن إنــــتــــاج 

الكهرباء من الذروة التي وصلت 
إليها فــي عــام ٢٠٢١، رغــم عــودة 
العمل بالفحم في بعض البلدان، 
ــة الـــطـــاقـــة  ــالــ ــرات وكــ ــديــ ــقــ وفـــــق تــ
الـــدولـــيـــة فـــي تــقــريــر عـــن أســــواق 
الــكــهــربــاء. ومـــع ذلـــك، يــتــوقــع أن 
يكون انخفاض الانبعاثات أقل 

من ١ في المائة.
ــاقــــة  ــلــــطــ ــة لــ ــ ــبـ ــ ــــسـ ــنـ ــ ــالـ ــ أمـــــــــــا بـ
فــيــتــوقــع أن ينخفض  الــنــوويــة، 
إنــتــاجــهــا بــنــســبــة ٣ فـــي المـــائـــة. 
ولكن نظراً لارتفاع أسعار الغاز 

وصـــعـــوبـــات الإمــــــــداد المــرتــبــطــة 
بالوضع الأوكــرانــي، فــإن الفحم 
يــعــود إلـــى الــواجــهــة فــي مناطق 
ــا.  ــ مــعــيــنــة، ولا ســيــمــا فـــي أوروبـ
لــذلــك ســتــزيــد حــصــة الــفــحــم في 
إنتاج الكهرباء زيادة طفيفة في 
الــعــالــم فــي ٢٠٢٢،  أنــحــاء  جميع 
ــــم أنـــهـــا تـــتـــراجـــع فــــي الــصــين  رغـ

بفضل الطاقات المتجددة.
من ناحية أخرى، من المتوقع 
الــكــهــربــاء المنتجة  أن تــنــخــفــض 
باستخدام الغاز بنسبة ٢٫٦ في 

المائة في جميع أنحاء العالم.
الــنــصــف الأول مـــن عــام  فـــي 
الــغــاز في  ٢٠٢٢، سجلت أســعــار 
أوروبــا ارتفاعاً بأربعة أضعاف 
عما كانت عليه في النصف الأول 
مــن عــام ٢٠٢١، وارتفعت أسعار 
الــفــحــم ثـــلاثـــة أضـــعـــاف، مـــا أدى 
بدوره إلى زيادة أسعار الكهرباء. 
ــة  ــاقـ ــطـ ــــر وكـــــالـــــة الـ ــــديـ ويـــــؤكـــــد مـ
الدولية لــلأســواق وأمــن الطاقة، 
كيسوكي ساداموري أن «العالم 
ــة عــالمــيــة  ــاقــ يـــمـــر بـــــــأول أزمـــــــة طــ

حقيقية، يغذيها الغزو الروسي 
لأوكــرانــيــا. وقــطــاع الكهرباء هو 

أحد أكثر القطاعات تضرراً».
وقـــال: «هـــذا صحيح بشكل 
خـــــــــاص فـــــــي أوروبـــــــــــــــــــا»، حـــيـــث 
يتعين على حكوماتها «اللجوء 
إلــى تــدابــيــر طــارئــة فــي مواجهة 
تـــحـــديـــات الإمــــــــــدادات الـــفـــوريـــة، 
ولكن يتعين عليها أيضاً تسريع 
الاستثمار في الطاقة النظيفة، 
وهــي الاستجابة الأكــثــر فاعلية 

واستدامة لهذه الأزمة».

من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الكهرباء ٢٫٤٪ في ٢٠٢٢ أي أقل من ٣٪ كانت متوقعة في يناير الماضي (رويترز)

ترقب استئناف ضخ الغاز الروسي اليوم بعد انتهاء أعمال الصيانة

الاتحاد الأوروبي يطالب أعضاءه بتقليص استهلاك الغاز ١٥ ٪

وضع الاتحاد الأوروبي خطط طوارئ أمس 
الأربعاء، تخفض الدول بموجبها استهلاك الغاز 
المــائــة حتى مـــارس (آذار) المقبل، محذرا  ١٥ فــي 
مــن أنــه دون خفض كبير الآن قــد تــواجــه الــدول 
صعوبات في الحصول على الوقود خلال الشتاء 

إذا قطعت روسيا الإمدادات.
وتتسابق أوروبا لملء مخزونها من الغاز قبل 
الشتاء وجمع احتياطي في حالة قيام موسكو 
بــتــقــيــيــد الإمـــــــــدادات ردا عــلــى الـــدعـــم الأوروبــــــي 
لأوكرانيا بعد الغزو الروسي. وتواجه نحو ١٢ 
دولة في الاتحاد الأوروبي بالفعل انخفاضا في 
الشحنات الروسية، ويقول مسؤولون من الاتحاد 
إن من المرجح أن يحدث وقف كامل لإمدادات الغاز 

الروسي.
واقترحت المفوضية الأوروبــيــة أمــس، هدفا 
طوعيا لجميع دول الاتــحــاد لخفض استهلاك 
الغاز ١٥ في المائة من أغسطس (آب) إلى مارس، 
مقارنة بمتوسط استهلاكها في الفترة نفسها 

خلال السنوات الممتدة من ٢٠١٦ إلى ٢٠٢١.
ومـــن شـــأن الاقـــتـــراح أن يمكن بــروكــســل من 
جعل الهدف إلزاميا في حالة الطوارئ، إذا أعلن 
الاتــحــاد الأوروبــــي وجــود خطر كبير مــن نقص 

حاد في الغاز.
ويحتاج الإجراء إلى موافقة أغلبية قوية من 
دول الاتحاد الأوروبـــي. ومن المقرر أن يناقشها 
دبلوماسيون من دول الاتحاد يوم الجمعة بهدف 
إقرارها في اجتماع طارئ لوزراء الطاقة في الدول 

الأعضاء في ٢٦ يوليو (تموز).
وواجهت الخطة بالفعل مقاومة من بعض 
الدول التي تشعر أن خططها للطوارئ لا تحتاج 
إلـــى دعـــم مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. ويــتــعــين على 
الدول تحديث خطط الطوارئ للغاز بحلول نهاية 
سبتمبر (أيلول) لإظهار الكيفية التي يمكنها بها 

تلبية هدف الاتحاد الأوروبي.
وبولندا من بين المعارضين لأهداف الاتحاد 
الأوروبـــــي الإلــزامــيــة. ومـــلأت بــولــنــدا خــزانــاتــهــا 
للغاز حتى ٩٨ في المائة من سعتها بعد أن قطعت 

روسيا إمدادات الغاز في أبريل (نيسان).
أقــل. فالمجر،  ونسب التخزين لدى الآخرين 
عــلــى سبيل المــثــال، مـــلأت خــزانــاتــهــا بنسبة ٤٧ 
فــي المــائــة فــقــط مــن ســعــتــهــا. لــكــن مــســؤولــين من 
الاتحاد يقولون إن من الضروري ضمان تحرك 
كل الدول الآن وليس الانتظار حتى تقطع روسيا 

الإمدادات.
ــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي الأســـبـــوع  وحــــــذر صــ
ــد يـــزج  ــاز الــــروســــي قــ المــــاضــــي مــــن أن قـــطـــع الــــغــ
بالاقتصادات الأوروبية في الركود الاقتصادي 
ويفاقم أزمة الغاز التي رفعت بشدة فواتير الغاز 

للمستهلكين.
وكانت روسيا تقدم ٤٠ في المائة من الغاز 
ــــي قــبــل غــزوهــا  الــــذي يــحــتــاجــه الاتـــحـــاد الأوروبــ
لأوكرانيا، لكن التدفقات القادمة من روسيا إلى 
أوروبا منذ ذلك الحين انخفضت إلى أقل من ٣٠ 
في المائة من المتوسط في الفترة من ٢٠١٦ إلى 

.٢٠٢١
ومــن المــقــرر استئناف ضــخ الــغــاز عبر خط 
أنابيب نورد ستريم ١ الروسي إلى ألمانيا اليوم 
الخميس بعد الصيانة السنوية. وفق ما أظهرت 
البيانات الأولية لشركة جازكيد المشغلة لشبكة 

الغاز في ألمانيا.
وتــشــغــل جــازكــيــد نــقــطــتــي اســتــقــبــال نـــورد 
ستريم ١ في مدينة لوبمين بولاية مكلنبورغ - 
فوربومرن شمال شرقي ألمانيا. وأوضح الموقع 
الإلكتروني للشركة أنها تلقت إشعارات بعودة 

تدفق شحنات الغاز.
وكانت متحدثة باسم الشركة قالت إن مثل 
هذه الإشــعــارات أو الإخــطــارات تعد شرطا لنقل 
كميات تستحق الذكر، مشيرة إلى أن مثل هذه 
الإخطارات يمكن أن تتغير حتى قبل وقت قصير 

من التسليم الفعلي.
ــيـــس الــــروســــي فـــلاديـــمـــيـــر بــوتــين  ــرئـ كـــــان الـ
أشــار ليلة أول من أمس إلى معاودة التوريدات 
بعد انتهاء أعمال الصيانة ونقلت وكالة أنباء 
«إنــتــرفــاكــس» الــروســيــة عــنــه قــولــه إن «(شــركــة) 
غازبروم (للطاقة) تفي بالتزاماتها وترغب في 

الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها».

بروكسل: «الشرق الأوسط»

مع تراجع المخاوف بشأن إمدادات الطاقة

الأرباح ترفع أسواق الأسهم... والذهب يتراجع
ارتـــفـــع المـــؤشـــر نـــاســـداك عند 
الفتح يوم الأربعاء بعد توقعات 
إيـــجـــابـــيـــة مــــن شـــركـــة نــتــفــلــيــكــس 
ساهمت في تهيئة المجال لأسهم 
ــة. وزاد  ــيــ ــربــــحــ الــ ــة  ــيــ ــالــ أخــــــــرى عــ
نـــاســـداك المــجــمــع ١٢٫٩٤ نــقــطــة أو 
إلـــــى ١١٧٢٦٫٠٩  المــــائــــة  فــــي   ٠٫١١
نقطة عند الفتح. وارتفع المؤشر 
داو جــونــز الصناعي ٢٫٩٤ نقطة 
أو ٠٫٠١ في المائة عند الفتح إلى 
٣١٨٢٩٫٩٩ نقطة. وانخفض المؤشر 
بـــورز ٥٠٠ بمقدار  آنـــد  ســتــانــدرد 
١٫٣٧ نقطة أو ٠٫٠٣ في المائة إلى 

٣٩٣٥٫٣٢ نقطة.
كما حومت الأسهم الأوروبية 
قـــرب أعــلــى مستوياتها فــي ستة 
أسابيع مع تراجع المخاوف بشأن 
إمدادات الطاقة بعد تقرير عن أن 
إمدادات الغاز الروسي ستُستأنف 
في الموعد المقرر، في حين انصب 
اهتمام الأسواق على كلمة يلقيها 
رئــيــس الــــــوزراء الإيــطــالــي مــاريــو 

دراغــــي أمـــام الــبــرلمــان وســـط أزمــة 
سياسية.

وصعد المؤشر ستوكس ٦٠٠ 
المـــائـــة بحلول  فـــي  الأوروبــــــي ٠٫٤ 
الساعة ٠٧:١٠ بتوقيت غرينيتش 
مواصلا مكاسبه للجلسة الرابعة 
على التوالي بعد أن قالت مصادر 
مــســاء الــثــلاثــاء إن تــدفــقــات الــغــاز 
الروسي لأوروبا عبر خط أنابيب 
ــورد ســـتـــريـــم١ ســتُــســتــأنــف فــي  ــ نــ
مـــــوعـــــدهـــــا هــــــــذا الأســـــــبـــــــوع بــعــد 
اســتــكــمــال أعــمــال صــيــانــة مــقــررة. 
وارتــفــع مؤشر الأســهــم الإيطالية 
المــائــة قبيل كلمة دراغـــي  ٠٫٢ فــي 
التي ألقاها بعد إغــلاق الأســواق، 
والتي تأتي بعد أن نصحه الرئيس 
بــإعــادة النظر في استقالته التي 

قدمها الأسبوع الماضي.
وكــان أكبر رابــح على المؤشر 
الأوروبـــي سهم يونيبير الألمانية 
للكهرباء الذي زاد ٧٫٣ في المائة بعد 
بــأن خطة إنقاذها  أفـــاد تقرير  أن 
ســتــنــاقــش مـــع المــســتــشــار الألمــانــي 

أولاف شولتس يوم الجمعة.

وبــــدوره أغــلــق المــؤشــر نيكي 
ــلـــى أعــلــى  ــيـــة عـ ــيـــابـــانـ لـــلأســـهـــم الـ
مستوياته في نحو ستة أسابيع 
ــقـــت أســــهــــم شــــركــــات  ــقـ بــــعــــدمــــا حـ
التكنولوجيا مكاسب على غــرار 
نظيراتها الأميركية. وقفز المؤشر 
نيكي ٢٫٦٧ في المائة إلى ٢٧٦٨٠٫٢٦ 
نقطة، مسجلا أكبر مكسب يومي 

ــفــــع  ــايــــو (أيـــــــــــار). وارتــ مـــنـــذ ١٣ مــ
المـــؤشـــر لــلــجــلــســة الــخــامــســة على 
الـــتـــوالـــي وســـجـــل أعـــلـــى مــســتــوى 
إغـــــلاق مــنــذ الـــعـــاشـــر مـــن يــونــيــو 
(حزيران). وصعد المؤشر توبكس 
الأوسع نطاقا ٢٫٢٩ في المائة إلى 

١٩٤٦٫٤٤ نقطة.
وأغــلــقــت الأســـهـــم الأمــيــركــيــة 

الليلة السابقة  على ارتــفــاع حــاد 
مــع انــضــمــام المــزيــد مــن الــشــركــات 
لــلــبــنــوك الــكــبــيــرة فــي الإعــــلان عن 
ــتــــوقــــعــــات. وفـــي  نـــتـــائـــج فــــاقــــت الــ
طــوكــيــو ارتــفــعــت أســـهـــم شــركــات 
فـــزاد سهم طوكيو  التكنولوجيا 
المــائــة، وسهم  إلــكــتــرون ٤٫٨٨ فــي 

أدفانتيست ٤٫٧١ في المائة.
وصعد سهم مجموعة سوفت 
بــنــك ٤٫١٤ فـــي المـــائـــة، كــمــا ارتــفــع 
سهم الخطوط الجوية اليابانية 

٢٫٠٥ في المائة.
ومــن جانبه انخفض الذهب 
إذ بــــــددت المــــخــــاوف مــــن تــشــديــد 
السياسة النقدية وزيـــادة العائد 
ــيـــاح  ــنـــدات الـــخـــزانـــة الارتـ عــلــى سـ
ــم عــــــن تــــــراجــــــع الـــــــــــدولار.  ــ ــاجـ ــ ــنـ ــ الـ
وبحلول الساعة ٠٦:١٠ بتوقيت 
غــريــنــيــتــش انــخــفــض الـــذهـــب في 
المــعــامــلات الــفــوريــة ٠٫٣ فــي المائة 
ــيـــة  لـــلأوقـ دولار   ١٧٠٦٫٨٥ ــى  ــ ــ إلـ
(الأونــصــة). كما تراجعت العقود 
الأميركية الآجــلــة للذهب ٠٫٣ في 
المائة إلى ١٧٠٦ دولارات للأوقية.

وتــــــــراجــــــــع الــــــــــــــــدولار لـــــرابـــــع 
الــتــوالــي وإن ظــل في  جلسة على 
مــســتــويــات مــرتــفــعــة، مــمــا يجعل 
المـــعـــدن الــنــفــيــس المـــقـــوم بـــالـــدولار 
أقـــل ثمنا للمشترين مــن حــائــزي 
العملات الأخـــرى. وقــال مصدران 
«رويــتــرز» إن واضعي  لـــ مطلعان 
ــنــــك المــــركــــزي  ــبــ ــيــــاســــة فـــــي الــ الــــســ
الأوروبــــــي يـــدرســـون رفـــع أســعــار 
الــفــائــدة بــمــقــدار ٥٠ نقطة أســاس 
أكــثــر مــن المــتــوقــع فــي اجتماعهم 
الخميس لاحتواء ارتفاع التضخم 

لمستويات قياسية.
واستقر العائد على سندات 
ــل عــشــر  ــ ــة الأمـــيـــركـــيـــة لأجـ ــزانـ الـــخـ
سنوات بعد جلستين من المكاسب.
وبالنسبة للمعادن النفيسة 
الأخــرى لم يطرأ تغير يذكر على 
ــعــــامــــلات الـــفـــوريـــة  الـــفـــضـــة فــــي المــ
وظلت عند ١٨٫٧٤ دولار للأوقية. 
الـــبـــلاتـــين عــنــد ٨٧٤٫٦١  واســـتـــقـــر 
دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 
٠٫٥ في المائة إلى ١٨٨٤٫٦٦ دولار 

للأوقية.

ارتفعت مؤشرات الأسهم العالمية مع زيادة الاطمئنان (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

قالت إنها مستعدة جيداً للعام المقبل

نتفليكس متفائلة رغم خسارة مليون مشترك

ــددا  ــجــ ــــدت نـــتـــفـــلـــيـــكـــس مــ ــقـ ــ فـ
مــشــتــركــين فـــي الـــربـــع الــثــانــي من 
أقــل من  العام الحالي، لكن بعدد 
المـــتـــوقـــع، فــيــمــا تــعــول المــجــمــوعــة 
العملاقة في مجال البث التدفقي 
ــذا الــصــيــف مما  عــلــى انــتــعــاش هـ
يمنح الأمـــل للمستثمرين الذين 

يخشون سقوطا حرا للشبكة.
ــدة  ــ ــرائـ ــ ــة الـ ــكـ ــبـ ــنــــت الـــشـ ــلــ وأعــ
فــــي الـــقـــطـــاع أنــــهــــا خــــســــرت ٩٧٠ 
ــارس  ألــــف مــشــتــرك بـــين نــهــايــة مـ
(آذار) ونــهــايــة يونيو (حــزيــران) 
ــن مـــلـــيـــونـــي  ــ المـــــاضـــــيـــــين، بـــــــدلا مــ
مــــــشــــــتــــــرك كــــــــانــــــــت تــــــتــــــوقــــــع أن 
تفقدهم خــلال هــذه الــفــتــرة. وأقــر 
المؤسس المشارك لنتفليكس ريد 
أنــه «مــن غير السهل  هاستينغز 
التحدث عــن نجاح عندما نكون 
فقدنا مليون مشترك». وأضــاف 
خلال مؤتمر عبر الهاتف «لكننا 

مستعدون جيدا للعام المقبل».
وكانت نتفليكس التي تضم 
حــالــيــا ٢٢٠٫٦٧ مــلــيــون مــشــتــرك 
في خدماتها المدفوعة في جميع 
الــعــالــم، أعلنت عــن نتائج  أنــحــاء 
مــخــيــبــة لـــلآمـــال فـــي الـــربـــع الأول 
تمثلت بفقدانها مشتركين للمرة 
الأولى منذ عقد. وفي إشارة إلى 
أن النتائج التي نشرتها نتفليكس 
الــثــلاثــاء طــمــأنــت الـــســـوق، ارتــفــع 
ســـعـــر ســهــمــهــا بـــأكـــثـــر مــــن ٧ فــي 
المائة في التعاملات الإلكترونية 

بعد إغلاق بورصة نيويورك.

ــة الـــتـــي  ــمــــوعــ وأعــــلــــنــــت المــــجــ
تتخذ مــقــرا لها فــي كاليفورنيا، 
بــلــغــت ٧٫٩٧ مليار  إيـــراداتـــهـــا  أن 
دولار للفترة من أبريل (نيسان) 
إلـــــى يـــونـــيـــو، وهـــــي نــتــيــجــة أقـــل 
ــات عـــزتـــهـــا الــشــركــة  ــعـ ــوقـ ــتـ ــن الـ مــ
خصوصا إلى سعر الصرف غير 

المواتي لها.
ــــرى، حققت  ــن نــاحــيــة أخــ ومــ
نتفليكس أربــاحــا صافية بلغت 
نتيجة  فـــي  دولار،  مــلــيــار   ١٫٤٤
فــاقــت توقعاتها. واعتبر المحلل 
روب إندرله أن هذا الأداء «يظهر 
أن نتفليكس لن توقف أنشطتها 
قريبا». وقال: «لقد كسبوا الوقت 
الــــذي يــحــتــاجــونــه لــوقــف نــزيــف» 
المــشــتــركــين. وتـــتـــوقـــع نتفليكس 
استعادة مليون مشترك في الربع 
الــثــالــث مــن هــذا الــعــام، وبالتالي 
إلــــــى ٢٢١٫٦٧ مــلــيــون  الـــــوصـــــول 
مشترك يــدفــع بـــدلا. ومــع ذلـــك، لا 
يزال هذا الرقم أقل من ذلك المسجل 

نهاية عام ٢٠٢١.
ولتحقيق ذلك، تعول المنصة 
خـــصـــوصـــا عـــلـــى نـــجـــاح المـــوســـم 
الرابع من سلسلة الخيال العلمي 
ومغامرات المراهقين «سترينجر 
ثــيــنــغــز» الـــتـــي اخــتُــتــمــت أخـــيـــراً، 
وكذلك على فيلم «ذي غراي مان» 
المعتزم طرحه قريباً، مــن توقيع 
ــو مــخــرجــي فيلم  ــ الأخــــويــــن روسـ
«أفنجرز: إندغايم»، والذي يمكن 
أن يــتــحــول إلــــى عـــلامـــة تــجــاريــة 
رابــحــة فــي حـــال تحقيقه نجاحا 

جماهيريا.

وأشــار مدير شركة «غلوبال 
داتـــا» نيل ســونــدرز إلــى أنــه «مع 
١٫٣ مليار ساعة بث حققها الموسم 
ـــن ســتــريــنــجــر ثــيــنــغــز،  ــع مـ ــ ــرابـ ــ الـ
قـــدرة نتفليكس عــلــى إنــتــاج  فـــإن 
مـــحـــتـــوى نـــاجـــح لــيــســت مــوضــع 
تساؤل»... لكنه أضاف أن «نموذج 
نتفليكس ليس قــادرا حتما على 
تحقيق النمو في اقتصاد متغير 

ومجتمع استهلاكي».
وبــــعــــد ســـــنـــــوات مـــــن الـــنـــمـــو 
المتسارع، وبعد استفادتها بقوة 
مــن فــتــرات الــحــجــر المــنــزلــي خــلال 
ــة (كــــوفــــيــــد - ١٩) تــشــهــد  ــائـــحـ جـ
نــتــفــلــيــكــس مــــســــارا تــصــحــيــحــيــا 
الــتــي أشبعت  تضخمه المنافسة 
الـــســـوق فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة. 

ويــضــاف إلـــى فــقــدان المــشــتــركــين، 
السياق الاقتصادي غير المواتي، 
ــا إلـــى  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــي أوكـ ــــرب فـ ــــحـ ــن الـ ــ مـ

التضخم مرورا بالدولار القوي.
وعلق المحلل في «إي ماركتر» 
قــــــائــــــلا: «تـــظـــل  بـــيـــنـــيـــس  روس 
نتفليكس رائدة في مجال الفيديو 
لــم تجد  بالبث التدفقي، لكن إذا 
المزيد من الامتيازات التي يتردد 
صداها على نطاق واسع، فسوف 
تكافح في نهاية المطاف للبقاء في 

الصدارة».
فـــقـــدت  الـــــربـــــع الأول،  وفـــــــي 
ألـــــف مـــشـــتـــرك فــي  الـــخـــدمـــة ٢٠٠ 
ــم مـــقـــارنـــة  ــالــ ــعــ ــاء الــ ــ ــحـ ــ جـــمـــيـــع أنـ
بنهاية عام ٢٠٢١ وقد تسبب ذلك 
فــي انــخــفــاض ســعــر أسهمها في 

الــبــورصــة بــنــســبــة ٢٥ فـــي المــائــة. 
ثم أعلن رؤساء المنصة في أبريل 
ــراك  ــتـ عـــزمـــهـــم تـــقـــديـــم صــيــغــة اشـ
أرخـــص ولــكــن مــع إعـــلانـــات، بعد 
سنوات من رفض هذا الحل. وقال 
روس بينيس: «نظراً للطلب القوي 
مــن الــعــلامــات الــتــجــاريــة، يُتوقع 
أن يــزيــد هـــذا المــنــتــج مــن عــائــدات 
الــشــركــة عــن كــل مــســتــخــدم. ولكن 
لا يوجد دليل على أن هــذا الأمــر 
ســيــبــطــئ إلـــغـــاء الاشــــتــــراكــــات أو 
يجذب عدداً كافياً من المستهلكين 

الجدد».
وفـــــــــي الأســــــــبــــــــوع المــــــاضــــــي، 
أوضـــحـــت الـــشـــركـــة أن الاشـــتـــراك 
إلــى الخيارات  الجديد سيضاف 
الثلاثة المتاحة أساساً («أساسي» 

و«قياسي» و«مميز»)، وأرخصها 
يــكــلــف عـــشـــرة دولارات شــهــريــا 
ــات المـــتـــحـــدة. وتــهــدف  فـــي الــــولايــ
نتفليكس إلى إطلاق الصيغة في 

أوائل عام ٢٠٢٣.
وفي أبريل، أشارت نتفليكس 
أيـــضـــاً إلــــى أنـــهـــا بـــصـــدد تــشــديــد 
الــخــنــاق عــلــى مــشــاركــة المــعــرفــات 
ــــي مــمــارســة  ــلـــمـــات الــــســــر، وهـ وكـ
تــســمــح لــكــثــيــريــن بــالــوصــول إلــى 
مـــحـــتـــوى الـــنـــظـــام الأســــاســــي مــن 
دون الدفع. وأكد مدير العمليات 
غريغ بيترز أن هذا النظام «سيبدأ 
ــام المـــقـــبـــل كـــمـــا هــو  ــعــ تــطــبــيــقــه الــ

مخطط له».
وأدى التباطؤ في نمو المنصة 
أيضا إلى الاستغناء عن أكثر من 
٤٠٠ موظف خلال الربع الماضي، 
خصوصا في الولايات المتحدة... 
لــكــن المــجــمــوعــة لا تـــــزال تــواصــل 
الاســتــثــمــار فــي إنــتــاج المــحــتــوى: 
ــن اســــتــــحــــواذهــــا  ــلــــنــــت عـــ فــــقــــد أعــ
على استوديو الرسوم المتحركة 
الأسترالي «أنيمال لوجيك» الذي 

يعمل فيه نحو ٨٠٠ موظف.
وفــي رســالــة إلــى المساهمين، 
قالت الشركة إنها درست التباطؤ 
بــشــكــل أكــبــر، والــــذي نسبته إلــى 
مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن الــعــوامــل 
المــرور  من بينها مشاركة كلمات 
والمنافسة والــركــود الاقتصادي. 
ــا زالــــت نتفليكس هـــي خــدمــة  ومـ
أنــحــاء  الــبــث المهيمنة فــي جميع 
العالم مع ما يقرب من ٢٢١ مليون 

مشترك عالميا.

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

تبدو نتفليكس شديدة التفاؤل رغم خسارة نحو مليون مشترك في الربع الثاني (د.ب.أ)

توقعات بتسليم ٦٠٠ غرفة نهاية العام الحالي

إشغال فنادق القاهرة يرتفع ٦٠ ٪

قـــــالـــــت شـــــركـــــة «جـــــيـــــه إل 
المــــهــــنــــيــــة  لـــــلـــــخـــــدمـــــات  إل»، 
إدارة  فــــــــي  والمـــــتـــــخـــــصـــــصـــــة 
الــعــقــارات والاســتــثــمــارات، إن 
مــعــدلات الإشـــغـــال فــي فــنــادق 
المائة  ٦٠ في  ارتفعت  القاهرة 
خلال الأشهر الخمسة الأولى 
مــن الــعــام الــحــالــي، أي ضعف 
المعدل تقريباً مقارنة بنسبة 
ــتـــي ســجــلــهــا  ٣٢ فــــي المــــائــــة الـ
خلال الفترة نفسها من العام 
القطاع  أن  المــاضــي. موضحة 
ـــن الانـــتـــعـــاش  ــداً مـ ــزيــ شـــهـــد مــ
العام  الثاني مــن  الــربــع  خــلال 

الحالي.
إل»  إل  وأوضـــحـــت «جــيــه 
المدرجة في بورصة نيويورك، 
فــــي بـــيـــان صـــحـــافـــي حــصــلــت 
ــلـــى  «الـــــــــشـــــــــرق الأوســـــــــــــــــط» عـ
نسخة منه، أنه «في حين ظل 
السوق من  إجمالي معروض 
الغرف الفندقية ثابتاً كما هو 
بسبب عدم إنجاز أي مشاريع 
جــديــدة خـــلال ذلـــك الـــربـــع، إلا 
أنـــــه مــــن المـــتـــوقـــع تــســلــيــم مــا 
غــرفــة بحلول   ٦٠٠ مــن  يــقــرب 

العام». نهاية 
ورغم محدودية المعروض 
الفندقية  الــغــرف  مــن  المنتظر 
ــرة المـــتـــبـــقـــيـــة مــن  ــتــ خــــــلال الــــفــ
ــإن الـــقـــطـــاع يــجــتــذب  الـــعـــام، فــ
اهــتــمــامــاً كــبــيــراً مـــن مــشــغــلــي 
ــادق الــــــدولــــــيــــــين، وفــــق  ــ ــنــ ــ ــفــ ــ ــ ال
الـــبـــيـــان، مـــمـــا قــــد يـــــؤدي إلـــى 
الإعــــلان عــن مــشــاريــع جــديــدة 

في أرجاء العاصمة كافة.
وعــــــلاوة عـــلـــى ذلـــــك، «مـــن 
الانتهاء من  أن يعمل  المرجح 
تشييد المتحف المصري الكبير 
ــاؤه فــــي شــهــر  ــهــ ــتــ المـــتـــوقـــع انــ
ــلــــول) مـــن الــعــام  ســبــتــمــبــر (أيــ
ــانــــب جـــهـــود  ــــى جــ الــــحــــالــــي إلــ
الحكومة المتضافرة للنهوض 
بقطاع السياحة عبر ما تقوم 
بـــــه مـــــن إصــــــلاحــــــات لأنـــظـــمـــة 
التأشيرات والحملات  إصدار 
ــة عــــلــــى تـــمـــهـــيـــد  ــيــ ــقــ ــتــــســــويــ الــ
الطريق لتدفق عدد هائل من 
السائحين والمستثمرين خلال 

المقبلة». السنوات 
قــــال أيـــمـــن ســـامـــي، مــديــر 
مـــصـــر:  إل  إل  ــتــــب جــــيــــه  ــكــ مــ
«تـــنـــعـــكـــس جـــهـــود الــحــكــومــة 
المـــصـــريـــة المـــســـتـــمـــرة لــتــعــزيــز 
الــســيــاحــة الـــوافـــدة، واحــتــواء 
ــادة تــركــيــزهــا  ــ الــتــضــخــم، وزيــ
عــلــى الأســـــواق عــالــيــة الــقــيــمــة 
في أوروبا والولايات المتحدة 
فــي مــســتــويــات الــنــمــو الــقــويــة 
التي يشهدها قطاع الفنادق. 
ونـــتـــوقـــع أن تــســتــفــيــد جــمــيــع 
الــقــطــاعــات لـــســـوق الـــعـــقـــارات 
ــبـــاعـــات الإيــجــابــيــة  مـــن الانـــطـ
التي ترسخها هذه المبادرات، 
الطلب  مما يثمر عــن تحسن 

المــحــلــي، بــالإضــافــة إلــى جذب 
تــــدفــــق كـــبـــيـــر لـــلاســـتـــثـــمـــارات 
الأجـــــنـــــبـــــيـــــة فــــــــي الـــــســـــنـــــوات 

المقبلة».
وبـــــــالـــــــنـــــــســـــــبـــــــة لـــــقـــــطـــــاع 
ــار  ــ ــيـــة، أشـ ــنـ ــكـ ــسـ ــدات الـ ــ ــوحــ ــ الــ
الـــــــزيـــــــادة  أن  إلــــــــــى  الــــــبــــــيــــــان 
ــة  ــمـ ــعـــاصـ ــا الـ ــهــ ــدتــ ــهــ ــــي شــ ــتـ ــ الـ
ــار  ــ ــعــ ــ ــــي الإيــــــــجــــــــارات والأســ فــ
ــة  ــانــــت مـــدفـــوعـ ــة كــ ــيــ ــالــ ــمــ الإجــ
بشكل خاص بشريحة الشقق. 
فــــي الــــوقــــت الــــــذي شـــهـــد فــيــه 
الربع الثاني إنجاز ما يقارب 
٤ آلاف وحدة سكنية، ليرتفع 
المدينة  المعروض في  إجمالي 
إلـــى ٢٣٤ ألـــف وحــــدة؛ وفــيــمــا 
يــتــعــلــق بــالمــعــروض المــنــتــظــر، 
مـــن المــتــوقــع تــســلــيــم نــحــو ١٦ 
ألــــــف وحــــــــدة خــــــلال الـــنـــصـــف 

الثاني من العام الحالي.
وأفـــــــاد الــــبــــيــــان، بـــتـــراجـــع 
الــنــشــاط فــي قــطــاع الــوحــدات 
الثاني  الــربــع  السكنية خــلال 
من العام، مما أثر بدوره على 
ــطــــوريــــن، «فــــفــــي حــــين لــجــأ  المــ
البعض إلى رفع سعر العرض 
لــلــمــســاعــدة فـــي الــتــغــلــب على 
البناء  لمــواد  المرتفعة  التكلفة 
وآلاتـــــــــه، وتـــولـــيـــد الـــتـــدفـــقـــات 
الــــــــلازمــــــــة لإدارة  الـــــنـــــقـــــديـــــة 
بالمشاريع  المرتبطة  النفقات 
الجارية، وتمكين أنفسهم من 
الاســتــمــرار فــي تــقــديــم حــوافــز 
جــــذابــــة لــلــمــشــتــريــن الــــجــــدد، 
اخــتــار الــبــعــض الآخـــر تأجيل 
إطــلاق مشاريع جديدة لحين 
الاقتصادي  الــوضــع  استقرار 

الراهن».
فـــــــــي الأثـــــــــــنـــــــــــاء، أعــــلــــنــــت 
للتنمية  فــيــو  مـــاونـــتن  شــركــة 
والاستثمار العقاري، تحقيق 
مــبــيــعــات تــعــاقــديــة بــلــغــت ١١ 
مـــلـــيـــار جــنــيــه خــــلال الــنــصــف 
الأول الفترة من يناير (كانون 
الثاني) إلى يونيو (حزيران) 
عام ٢٠٢٢ بنسبة نمو سنوي 
القيمة  لــتــفــوق  المــائــة،  فــي   ٦٣
المستهدفة خلال هذه الفترة.

ــرو ســـلـــيـــمـــان  ــ ــمـ ــ ــق عـ ــ ــلـ ــ وعـ
المؤسس ورئيس مجلس إدارة 
للتنمية  فــيــو  مـــاونـــتن  شــركــة 
والاســتــثــمــار الــعــقــاري، قــائــلاً 
فــيــو)  إن «تــحــقــيــق (مــــاونــــتن 
أعــلــى مــبــيــعــات فـــي تــاريــخــهــا 
الأول من  النصف  فترة  خــلال 
٢٠٢٢ جـــاء نتيجة رؤيــة  عـــام 
الــــ١٧ عاماً  مــدار  الشركة على 
الماضية في تنفيذ مشروعات 
بــهــنــدســة مــعــمــاريــة ومــنــاظــر 
ــبـــرى  ــا كـ ــتـــهـ ــمـ ــيـــة صـــمـ ــيـــعـ ــبـ طـ
ــيــــة، ونـــشـــر  الــــشــــركــــات الــــعــــالمــ
المشروعات  السعادة في  علم 
المـــخـــتـــلـــفـــة، وهـــــو مــــا جــعــلــهــا 
واحــــــدة مـــن كـــبـــرى الــشــركــات 
الــعــقــاريــة فــي مــصــر، وحـــازت 
عــمــلاء  ــن  مــ الآلاف  ثـــقـــة  عـــلـــى 

الشركة».

القاهرة: «الشرق الأوسط»
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التكنولوجيا تفتح آفاقاً غير مسبوقة أمام العلوم النظرية

هل الحضارة المعقدة هِبة الحرب؟

يــبــدو أن الــســيــاق الــتــقــلــيــدي 

ــوم بـــــــين بـــحـــتـــة  ــ ــلــ ــ ــعــ ــ لــــتــــقــــســــيــــم الــ

ونـــظـــريـــة قـــد شــــرع فـــي الــتــلاشــي 

مع القفزات الهائلة التي خطتها 

تكنولوجيا المعلومات منذ بداية 

الــقــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن وتلك 

الآفاق التي شرعتها أمام دارسي 

الأنثروبولوجيا (علم الإنــســان)، 

ــتــــاريــــخ والاجـــتـــمـــاع،  والآثــــــــار والــ

واللغات، والأديـــان، والجغرافيا. 

ولــــم يــعــد كــافــيــاً الـــيـــوم الاكــتــفــاء 

بـــالأبـــحـــاث المــســتــنــدة إلــــى أدوات 

الــلــقــى  الـــســـابـــقـــة أو  ــنــــصــــوص  الــ

المـــرتـــبـــطـــة بــجــغــرافــيــة مــعــيــنــة أو 

الرصد لظواهر حدودها الحواس، 

بعدما مكنتنا التطبيقات الحديثة 

من تخطى سقوف الإدراك البشري 

بــــأدوات قــيــاس دقيقة ونمذجات 

رياضية عبرت بنا نحو مستويات 

وعي غير مسبوقة، ولم تخطر من 

قبل على قلب بشر.

ولــــعــــل الـــــجـــــدل الــــــــذي أثـــــــاره 

كتاب ديفيد وينغرو؛ البروفسور 

ــار المـــقـــارن فــي «كلية  فــي عــلــم الآثــ

لندن الجامعية»، وزميله دكتور 

الأنثروبولوجيا الأميركي الراحل 

ديفيد جريبر، مثال حي على ذلك 

بعدما قدما على صفحات «فجر 

ــخ جـــديـــد  ــ ــاريـ ــ ــيء: نـــحـــو تـ ــ ــ ــل شــ ــ كـ

للإنسانية*» مرافعة صادمة ضد 

مبدأ وجود نموذج خطي لتطور 

المــجــتــمــعــات الـــبـــشـــريـــة حــضــاريــاً 

باتجاه مزيد من التعقيد. وكانت 

ــاء  ــمـ ــلـ أجـــــيـــــال مـــــن المــــــؤرخــــــين وعـ

الأنــثــروبــولــوجــيــا والــفــلاســفــة قد 

ــن الــنــظــريــات  ــعـــديـــد مــ ــوا الـ ــرحــ طــ

ــة  ــيـ ــنـــوعـ لـــتـــفـــســـيـــر الــــتــــغــــيــــرات الـ

الملحوظة في النطاق الاجتماعي 

وتـــعـــقـــد الـــتـــكـــويـــنـــات الــســيــاســيــة 

البشرية، لكن أغلبها تبنى صيغة 

النموذج الخطي الصاعد. وشكك 

المــؤلــفــان المــرمــوقــان فــي الــتــصــور 

الــســائــد عـــن أن جــمــيــع مــحــاولات 

ــتـــرك قـــبـــل اكــتــشــاف  الـــعـــيـــش المـــشـ

ــيــــطــــة،  ــــرة وبــــســ ــيـ ــ ــــغـ الـــــــــزراعـــــــــة صـ

وتـــســـاءلا؛ بــطــرح أمــثــلــة متفاوتة 

من مجتمعات مختلفة، عن المبرر 

لربط التحضر بمسار تصاعدي 

محتم.

ــكـــتـــاب نــاقــديــن  وقـــــد وجـــــد الـ

أقـــوى التحديات لهذه  كــثــراً، لكن 

النظرة المستجدة للتاريخ أتت في 

سياق دراسة لافتة نشرتها مجلة 

«التقدم العلمي» الأميركية ** في 

عــددهــا الأخــيــر (يونيو/ حزيران 

لــعــدد مــن الباحثين الذين   (٢٠٢٢

استنتجوا أن المجتمعات تتطور 

إلـــى مــعــقــدة بطريقة  مــن بسيطة 

ــة،  ــيـ ــكـــن قـــيـــاســـهـــا بـــمـــوضـــوعـ ــمـ يـ

وأنهم في إطار تتبعهم التغيرات 

العالمية في المجتمع البشري على 

مــدى العشرة آلاف سنة الماضية 

خلصوا إلى أن الحرب - لا الزراعة 

ــفـــردة - تــســبــبــت فــي  ــنـ ــا مـ ــدهــ وحــ

تحقيق نقلات نوعية من التعقيد 

الاجتماعي.

هــؤلاء الباحثون هــم أعضاء 

فـــريـــق عـــالمـــي كــبــيــر أمـــضـــى أكــثــر 

ــــي جــمــع  ــن الـــــزمـــــان فـ ــ ــد مـ ــقـ ــن عـ ــ مـ

ــــول الـــتـــغـــيـــيـــرات فــي  الـــبـــيـــانـــات حـ

الــبــنــى المــجــتــمــعــيــة حــــول الــعــالــم، 

وبـــنـــى قـــاعـــدة مــعــلــومــات تغطي 

المـــاضـــيـــة (أو  الـــعـــشـــرة آلاف عــــام 

عصر الهولوسين وفق المصطلح 

المختص) بالاستفادة من البحوث 

الــعــلــمــيــة فـــي مـــجـــالات مــتــعــددة؛ 

مـــن عــلــم الآثـــــار وعــلــم الاجــتــمــاع، 

الــدراســات الدينية والتاريخ  إلــى 

الاقــتــصــادي. واستقصد الفريق؛ 

عــلــى مـــا يــقــول الــبــروفــســور بيتر 

تــــورشــــين - أحـــــد الـــقـــائـــمـــين عــلــى 

«مــركــز عــلــوم التعقيد» - توسيع 

نـــــطـــــاق جــــمــــع المـــــعـــــلـــــومـــــات إلــــى 

أقـــصـــى حــــد مــمــكــن عـــبـــر الــحــقــب 

 من 
ّ
ــيـــات، وبـــأكـــبـــر كــــم والـــجـــغـــرافـ

الـــتـــبـــايـــن، كــــي يـــمـــكـــن لــلــبــاحــثــين 

الــــــــوصــــــــول إلـــــــــى اســــتــــنــــتــــاجــــات 

وتــعــمــيــمــات تــنــطــبــق عــلــى الــنــوع 

البشري عموماً وعبر المجتمعات. 

وقـــام الــبــاحــثــون فــي المــركــز تالياً 

ببناء نموذج افتراضي ديناميكي 

عام على الكومبيوتر يعتمد على 

الــنــظــري للتطور الثقافي  الإطــــار 

الـــعـــالمـــي - مــــع نــــمــــاذج ريـــاضـــيـــة 

مــنــاســبــة واخـــتـــبـــارات إحــصــائــيــة 

الــبــيــانــات -، ويستخدم  لتحليل 

قاعدة المعلومات المجمعة لاختبار 

الفرضيات بشأن العوامل الأكثر 

ارتـــــبـــــاطـــــاً بـــــــازديـــــــاد مـــســـتـــويـــات 

الــحــضــاري (مـــن بــين ١٧  التعقيد 

تــقــتــرحــهــا الــنــظــريــات الــرئــيــســيــة 

في علم الأنثروبولوجيا، ومنها 

الاقتصادات المزدهرة، والانتشار 

الــنــطــاق للكتابة والــقــراءة  ــع  واسـ

المــواطــنــين... وغيرها)، وذلك  بين 

عبر تحليل إحصائي هائل لعدد 

عـــيـــنـــات هــــائــــل مـــــن المـــجـــتـــمـــعـــات 

المــتــنــوعــة، مما يطيح  التاريخية 

كلياً مشكلات التجانس الداخلي 

وصغر حجم العينة التي لا شك 

في أنها أعاقت الجهود السابقة 

تــــجــــاه تـــحـــلـــيـــل تــــطــــور الــتــعــقــيــد 

الاجتماعي والسياسي.

ومن المعروف أن هنالك توافقاً 

شبه شامل بين المختصين على أن 

تطور الزراعة كان شرطاً لكل نقلة 

التعقيد الاجتماعي،  فــي  نوعية 

ــــع ذلــــــك جـــزئـــيـــاً إلــــــى أنـــهـــا  ــــرجـ ويـ

ــن المــــجــــمــــوعــــات  ــوطــ ــتــ ســـمـــحـــت بــ

الـــبـــشـــريـــة ووفـــــــرت لـــهـــم فـــوائـــض 

قــابــلــة للتخزين والــنــقــل،  غــذائــيــة 

ومــكــنــت تـــراكـــم الــــثــــروات المـــاديـــة، 

وتضخم أعــداد السكان، وتقسيم 

ــمــــل إلـــــــى وحــــــــــدات مــخــتــصــة  ــعــ الــ

بشكل متزايد؛ هــذا بعدما قدمت 

لــهــم منصة لــتــفــرغ بــعــض الأفـــراد 

ــم الــبــقــاء  ــــوى هــ لــلــبــحــث فــيــمــا سـ

ــتـــح المـــجـــال  ــو مــــا فـ ــيــــومــــي. وهــــ الــ

تــالــيــاً لــظــهــور الــحــكــام والــنــخــب، 

كــمــا الــبــيــروقــراطــيــين المــتــفــرغــين، 

والضباط، والجنود؛ الأمــر الذي 

الــســيــاســيــة،  المــــركــــزيــــة  إلـــــى  أدى 

والــتــقــســيــم الــطــبــقــي الاجــتــمــاعــي، 

والــــصــــراع الــعــنــيــف عــلــى المـــــوارد 

بشكل متزايد. وقد ظهر ذلك جلياً 

أيضاً وفق مخرجات الدراسة.

أما النقلات اللاحقة التي زادت 

مــن مستويات التعقيد؛ فتنقسم 

الــكــلاســيــكــيــة بــشــأنــهــا بين  الآراء 

مــدرســتــين أســاســيــتــين: إحــداهــمــا 

تـــذهـــب إلـــــى أنـــهـــا كـــانـــت نــتــيــجــة 

ــراري نــظــراً إلــى  ــطــ الـــتـــعـــاون الاضــ

الحاجة إلى تطوير البنية التحتية 

لــنــقــل المـــحـــاصـــيـــل والـــتـــعـــامـــل مــع 

مخاطر فشلها في بعض المناطق. 

فـــيـــمـــا الأخـــــــــرى تـــمـــيـــل إلــــــى أنـــهـــا 

نتيجة صــراعــات طبقية داخلية 

للمجتمع أو حــروب خارجية مع 

المجتمعات المجاورة. لكن الدراسة 

كانت حاسمة هنا لمصلحة جزء 

مــحــدد مــن هــذه الــعــوامــل المحفزة 

عــلــى ظــهــور مــســتــويــات أعــلــى من 

التعقيد: إنها الحروب الخارجية 

التي تدفع إلى اختراع أو اعتماد 

تقنيات عسكرية أكثر تقدماً مما 

 الأســلــحــة 
ً
يــمــتــلــكــه الأعــــــداء (مـــثـــلا

الــحــديــديــة وســــلاح الــفــرســان في 

الألفية الأولى قبل الميلاد). وتزعم 

الـــدراســـة تــوافــر دور سببي قــوي 

عابر للجغرافيات يلعبه مزيج من 

الزراعية وتطور  زيادة الإنتاجية 

تقنيات الحرب في تحقق قفزات 

التعقيد الاجتماعي.

ــاً؛  ــمــ ــة دائــ ــ ــــدراســ وبـــحـــســـب الــ

ــاد تــقــنــيــات عــســكــريــة  ــمـ ــتـ ــإن اعـ ــ فـ

ــدة غــالــبــاً مـــا ســبــق تــغــيــيــراً  ــديـ جـ

تــدريــجــيــاً فــي الــحــجــم الــجــغــرافــي 

للمجتمعات بمقدار ٣٠٠ إلى ٤٠٠ 

المــثــال، ظهرت  عـــام. فعلى سبيل 

ــرت فــي  ــشــ ــتــ ــات وانــ ــربــ ــعــ ــرب الــ ــ حــ

أوراسيا وأفريقيا منذ نحو ٣٧٠٠ 

عام. وخلال بضعة قرون فقط من 

ذلك، تكونت مستوطنات بشرية 

أكـــبـــر بــكــثــيــر مـــن أي مــجــتــمــعــات 

شـــوهـــدت مـــن قــبــل؛ بــمــا فـــي ذلــك 

 المــمــلــكــة المــصــريــة الــجــديــدة 
ً
مــثــلا

التي كانت مساحتها تزيد على 

مليون كيلومتر مربع.

وبالطبع؛ فإن فريق الباحثين 

الــدراســة لا يتوقع - بحسب  وراء 

 
ً
تـــصـــريـــحـــات أفـــــــراد مـــنـــه - قـــبـــولا

 لــهــذه الاســتــنــتــاجــات، لكن 
ً
شــامــلا

الـــطـــرح قـــوي إلـــى درجــــة لا يمكن 

مــعــهــا إهــمــالــه بــســهــولــة، ويــدعــو 

ــألـــوف  ــتـــأمـــل فــيــمــا بـــعـــد المـ ــــى الـ إلـ

والمتوقع، وإلى التحرر العلمي من 

أسر السرديات القائمة ومحدودية 

الاخــتــبــارات التجريبية السابقة 

المــفــتــقــرة إلــــى الـــبـــيـــانـــات الأوســــع 

نــطــاقــاً، مــع ســلــبــيــات عـــدم وجــود 

إطار مفاهيمي عام تخدمه نماذج 

ــبــــارات  ــتــ ريـــاضـــيـــة مـــنـــاســـبـــة واخــ

إحصائية لتحليل هذه البيانات 

إن تم جمعها.

ويخشى بعض المفكرين من 

أن تــتــحــول مــثــل هــــذه الـــدراســـات 

إلـــى منهجية لاخــتــزال  المــتــفــذلــكــة 

التاريخ في سلسلة من المعادلات 

المبسطة دون مساءلة الافتراضات 

الأســاســيــة حــول مفهوم التعقيد 

ــــرق  ــد ذاتـــــــــه وطــ ــحــ ــاري بــ ــ ــــضـ ــحـ ــ الـ

 التسلسل الهرمي 
ً
قــيــاســه (مــثــلا

الـــعـــســـكـــري لـــلـــجـــيـــش، الــتــســلــســل 

الهرمي الإداري للدولة، التسلسل 

الهرمي للمستوطنات المسكونة... 

وغــــيــــرهــــا) والـــــتـــــي لا تــــــــزال غــيــر 

دقــيــقــة، ولا متفقاً عليها، وقــد لا 

تتوفر بشأنها نصوص مكتوبة 

كــافــيــة، مــمــا يــســتــدعــي كــثــيــراً من 

الاجتهادات.

ومع ذلك كله؛ وبغض النظر 

عن الجدل بشأن مسألة التعقيد 

الحضاري بحد ذاتها، فإن المقاربة 

الــتــي قــدمــهــا فــريــق الــبــاحــثــين من 

المــركــز الــنــمــســاوي لمــســألــة نظرية 

ــة، أتـــــت مــحــمــلــة  ــيــ ــمــ شــــديــــدة الأهــ

بوعود كثيرة حول تمكين البشر 

مـــن فــهــم أشـــمـــل وأعـــمـــق وأوســــع 

لـــلـــظـــواهـــر فــــي مــخــتــلــف ســـاحـــات 

الـــعـــلـــوم الـــنـــظـــريـــة، وعـــلامـــة على 

ثورة مفهومية تامة آتية، ستعبث 

بأسس نظرتنا إلى أحوال العالم 

اليوم، وقد تذروها مع الرياح.
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ــقــــدم الــعــلــمــي  ــتــ ــة «الــ ــلــ **مــــجــ

(Science Advances)»؛ وهي دورية 

مــخــتــصــة تـــصـــدرهـــا «الــجــمــعــيــة 

الأمــيــركــيــة لــتــقــدم الـــعـــلـــوم»، وقــد 

نـــشـــرت الـــــدراســـــة، مـــوضـــوع هــذا 

المقال، تحت عنوان: «فك التشابك 

الــتــطــوريــة للتعقيد  الـــدوافـــع  بــين 

الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي: اخـــــتـــــبـــــار شـــامـــل 

للفرضيات» في المجلد ٨ - العدد 

٢٥ - لشهر يونيو ٢٠٢٢.

ندى حطيط

المدني يوثق سير
٥٦ سيدة خليجية

الــدكــتــور عبد  لــلأكــاديــمــي البحريني 

الله أحمد المدني، أستاذ العلاقات الدولية 

والمهتم بالتاريخ الاجتماعي لدول الخليج 

العربية، صدر أخيراً كتاب بعنوان «رائدات 

ــاء الـــخـــلـــيـــج (الــــجــــزء  ــدعــــات مــــن نــــســ ــبــ ومــ

الثالث من موسوعة «النخب في الخليج 

العربي»)»، وجاء في ٤٠٢ صفحة من القطع 

الكبير.

في هذا الكتاب، يوثق المدني بالكلمة 

والـــصـــورة الــفــوتــوغــرافــيــة ســيــر ٥٦ سيدة 

مــن البحرين والــكــويــت والمملكة العربية 

الــســعــوديــة والإمــــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة 

وسلطنة عــمــان، فــي شــتــى التخصصات 

والمــجــالات. فمنهن: الطبيبة، والمحامية، 

ــنــــدســــة، والمــــذيــــعــــة، والـــصـــحـــافـــيـــة،  والمــــهــ

والمخرجة، والأديبة، والفنانة، والضابطة، 

وســيــدة الأعــمــال، والأكــاديــمــيــة، والــعــالمــة، 

ومــنــقــبــة الآثــــــار، والـــتـــربـــويـــة، والــســفــيــرة، 

والناشرة، وسيدة العمل الخيري.

ـــــــف، الــــــصــــــادر عــن 
َّ
ــــد هـــــــذا المـــــــؤل ــعـ ــ ويـ

«المـــؤســـســـة الــعــربــيــة لــلــطــبــاعــة والــنــشــر» 

بـــالمـــنـــامـــة، والــــــــذي كـــتـــب كــلــمــة تــصــديــره 

الدكتور محمد غانم الرميحي، هو الكتاب 

ــتـــور المــدنــي  الـــثـــالـــث ضــمــن مـــشـــروع الـــدكـ

لتوثيق سير الأعـــلام والــــرواد والمبدعين 

بـــدأه فــي عام  فــي منطقة الخليج، والـــذي 

٢٠١٦ بكتاب من ٧٧١ صفحة احتوى سيرة 

١٠٥ من الشخصيات والأســر الخليجية. 

وفي عام ٢٠١٨ أصدر الكتاب الثاني ضمن 

السلسلة نفسها من ٧٩٢ صفحة، احتوى 

ر ٦٢ شخصية وعائلة.
َ
سِي

كتب الدكتور المدني في مقدمة الكتاب: 

«لقد آثرت أن يكون هذا الجزء من مشروعي 

مخصصاً للسيدات، اعترافاً مني بأدوارهن 

المــتــعــاظــمــة فـــي شــتــى مـــجـــالات ومــنــاحــي 

الحياة، وإيماناً قوياً مني بأن تلك الأدوار 

لا تقل أهمية عــن أدوار شقيقهن الرجل، 

في عملية التنمية والنهوض بمجتمعاتنا 

الخليجية». ثــم أضـــاف: «والحقيقة التي 

لا بــد مــن الــتــأكــيــد عــلــيــهــا، هــي أن تمكين 

المرأة الخليجية ما كان لينجح لولا ثقتها 

بنفسها، وإصرارها وعزيمتها على إثبات 

ذاتها واستقلاليتها، معطوفاً على الدعم 

الــســخــي الـــــذي لــقــيــتــه مـــن لــــدن الـــقـــيـــادات 

الــســيــاســيــة الــحــكــيــمــة فـــي المــنــطــقــة، الأمـــر 

الذي أثمر عن ظهور ثلة من النساء اللواتي 

خضن مختلف التجارب بشجاعة وإقدام؛ 

بل تفوقن على الرجل في عدد من الميادين 

الــتــي كــانــت لأزمـــان طويلة مقتصرة على 

المــدنــي كلمته بالقول:  الـــذكـــور». واخــتــتــم 

«لقد كانت عملية اختيار الأسماء عملية 

شــــاقــــة؛ خـــصـــوصـــاً فــــي ظــــل وجـــــــود عـــدد 

كبير من النساء اللواتي سطرن بسطور 

مــن ذهــب أســمــاءهــن فــي تــاريــخ أوطانهن 

 مـــن بــعــد عملية 
ُ

ــرت ــ الــخــلــيــجــيــة؛ لــكــنــي آثـ

ـــز على   أركـ
ْ
تــدقــيــق وتــمــحــيــص عــمــيــقــة أن

 
ْ
الأسماء الأولى في المجالات المختلفة، وأن

أطعم ذلك بأسماء نسوية كان لها قصب 

السبق في دخول ميادين غير تقليدية، ثم 

 أسماء لعبت أدواراً تاريخية في 
ُ

انتقيت

مسيرة أوطانها، وهكذا».

المنامة: إبراهيم علي

باحث أكاديمي يرى أن ثورة ١٩١٩ شكلت حدثاً فارقاً

مصر... ولادة فكرة الأمة
القاهرة: حمدي عابدين

ــريــــف يــونــس  ــتــــور شــ يـــســـعـــى الــــدكــ

فـــي كــتــابــه «ثـــــورة ١٩١٩ نــشــأة وتــبــلــور 

الــصــادر حديثاً عن  الوطنية المــصــريــة» 

«الــهــيــئــة الــعــامــة لــقــصــور الــثــقــافــة» إلــى 

إبــراز فكرة أساسية وهــي تتبع صعود 

الوطنية المصرية وحلولها محل الانتماء 

العثماني السابق لمصر.

يـــقـــع الـــكـــتـــاب فــــي ١٢ صـــفـــحـــة مــن 

الــقــطــع الــكــبــيــر، ويــضــم خمسة فــصــول، 

أولها «مصر بين العثمانيين والإنجليز» 

والثاني «الحركة الوطنية بين المعتدلين 

ــدور حـــول  ــ ــ ــث يـ ــالــ ــثــ ــن»، والــ ــدديــ ــشــ ــتــ والمــ

«ســؤال الهوية بين القومية والعالمية»، 

ــرابـــع فــيــتــركــز حــــول «الــــثــــورة بين  أمــــا الـ

المواجهة والتفاوض»، ثم يأتي الفصل 

الخامس ليتحدث عن «المفاوضات بين 

سعد وعدلي».

ثــــورة ١٩١٩  المـــؤلـــف  يــتــنــاول   ،
ً
أولا

كحدث فارق أو لحظة تحول حاسمة في 

بناء شرعية الدولة المصرية الحديثة في 

«سياق توترات ملحوظة استمرت على 

مــدى قــرن من الــزمــان» وهــو يــدرس هذه 

التوترات المتعلقة بوضع مصر الدولي 

ــلـــيـــة حـــول  وطــبــيــعــة الــــصــــراعــــات الـــداخـ

الهوية والشرعية، والخلاف العميق بين 

وجهتي النظر البريطانية والمــصــريــة، 

وكيف تبلورت في سياق الحرب العالمية 

الأولــى. ثم يتناول بالتحليل، في ضوء 

كــــل هـــــــذا، أحــــــــداث الـــــثـــــورة الأســـاســـيـــة، 

وصــراعــات السياسيين المصريين حول 

الــــواجــــب لتحقيق  المـــنـــاســـب أو  المـــســـار 

الأماني الوطنية، منذ تشكيل الوفد في 

أواخر عام ١٩١٨ حتى تصريح ٢٨ فبراير 

(شباط) ١٩٢٢ حول الاعتراف باستقلال 

مــصــر مـــع تــحــفــظــات أســـاســـيـــة، وإقــامــة 

المــمــلــكــة المـــصـــريـــة. بـــالإضـــافـــة إلــــى هــذه 

القضايا الأساسية، يتحدث يونس عن 

آنــذاك بسياسات  الظروف التي أحاطت 

ــة  ــريـ ــيــــة المـــصـ ــنــ كـــــل مـــــن الــــحــــركــــة الــــوطــ

بتياراتها المختلفة والإدارة الاستعمارية 

البريطانية بخلافاتها الداخلية، سواء 

قبل ثــورة ١٩١٩ أو بعدها، في محاولة 

الــظــروف موضوعياً،  لــدراســة هــذه  منه 

بــعــيــداً عــن اخـــتـــزال الـــصـــراع إلـــى صــراع 

صـــفـــري بـــين قــيــم خــيــر وشــــر مــطــلــقــين، 

دون أن يعني ذلك الحياد بين المستعمِر 

والبلد الساعي إلى التحرر والاستقلال.

ــه «إذا كــان  ويــشــيــر يـــونـــس إلــــى أنــ

ثــمــة حـــدث بـــارز نستطيع أن نــقــول إنــه 

مــنــح مــصــر الــحــديــثــة شــرعــيــتــهــا كــدولــة 

وطنية منسوبة إلــى شعبها باعتباره 

صاحب السيادة عليها ومصدر شرعية 

حــكــومــتــهــا، فـــإن هـــذا الـــحـــدث هـــو ثـــورة 

١٩١٩». وقد كانت هذه «الفكرة الوطنية»، 

بنت تــطــورات جــوهــريــة طــالــت المجتمع 

المـــصـــري وبــنــيــة الــحــكــم فــيــه، وتــراكــمــت 

بالتدريج منذ عهد محمد علي.

ــــف هــــــذه الـــــثـــــورة فــي  ــؤلـ ــ ــم المـ ــيـ ــقـ ويـ

ــاريـــخ مــصــر الــســيــاســي  ســـيـــاق تـــطـــور تـ

الـــحـــديـــث، رافـــضـــاً تــجــزئــتــه إلــــى عــهــود 

مختلفة، وإصـــدار أحــكــام على كــل عهد 

ــــرى أن تـــاريـــخ  بــشــكــل مــنــفــصــل، فـــهـــو يـ

مــصــر الــحــديــث هــو وحـــدة تــراكــمــيــة من 

الـــتـــفـــاعـــلات الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 

ــيـــة والـــفـــكـــريـــة، ولـــيـــس مــن  ــتـــمـــاعـ والاجـ

الصحيح دراسته كمجموعة من العهود 

المــعــزولــة عــن بعضها البعض  والــقــوى 

ــــدور بـــين أنـــصـــارهـــا الــعــديــد من  الـــتـــي تـ

الصراعات الآيديولوجية التي لا تراعي 

الحد الأدنى من الاتساق. إن تاريخ مصر 

هــو تــاريــخ تــراكــمــي، يبني فيه كــل عهد 

ــالـــضـــرورة، لأنــــه يــرثــه  عــلــى مـــا ســبــقــه بـ

بمنشآته ومــؤســســاتــه وقـــواه وأفــكــاره، 

وطموحاته وآماله ومــا يفرزه من قوى 

نبتت في أحشاء القديم.

ــدأ يـــونـــس  ــ ــبـ ــ ــور يـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــن هـــــــذا المـ ــ مــ

«الـــقـــصـــة» عـــن نــشــأة وتــبــلــور الــوطــنــيــة 

نـــابـــلـــيـــون  ــراً إلـــــــى أن  ــيــ ــة؛ مــــشــ ــ ــريـ ــ المـــــصـ

بــــونــــابــــرت كـــــان أول مــــن اســـتـــخـــدم فــي 

ــة  مــنــشــوره لــلــمــصــريــين مــصــطــلــح «الأمــ

المصرية». في تلك الفترة، لم يكن سكان 

فون أنفسهم كأمة، أي كجماعة  رِّ
َ

ع
ُ
مصر ي

ذات ثقافة واحدة خاصة بها، أو كشعب، 

أي ككيان سياسي يجب أن يحكم نفسه 

بنفسه. بالعكس، كانوا يعتبرون بلادهم 

إقليماً أو مكاناً يعيشون فيه، ويتصور 

المسلمون منهم خصوصاً أنه من طبيعة 

الأمور أن يكونوا جزءاً من دولة إسلامية 

كبرى، فحين أتى جيش بونابرت لم تكن 

كلمة الوطن تعني أكثر من الموضع الذي 

يعيش فيه المرء، والذي كان عادة مسقط 

رأسه، ولم تكن توحي بالانتماء إلى أمة، 

قت منها كلمة الوطنية 
ُ
ولا كانت قد اشت

التي نعرفها الآن جيداً ونأخذها مأخذ 

البديهية الواضحة بذاتها.

يتتبع يــونــس تــاريــخ نــشــوء فكرة 

ــنــــذ بـــــدايـــــة الــحــمــلــة  الأمــــــــة المــــصــــريــــة مــ

الــدولــة  الفرنسية، ثــم ظـــروف اســتــعــادة 

العثمانية لسيطرتها على ولايــة مصر 

عن طريق محمد علي، ثم دخول الولاية 

في أزمــة ديــون ضخمة في عهد حفيده 

إســمــاعــيــل، والاحــتــلال البريطاني بعد 

انــدلاع الثورة العرابية، مع استمرارها 

ولايـــــة عــثــمــانــيــة بـــاعـــتـــراف بــريــطــانــيــا، 

ودخــولــهــا فـــي وضـــع مـــــزدوج لا يــوجــد 

فيه مكان لفكرة الأمــة ولا لفكرة الدولة 

المـــصـــريـــة، ثـــم الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولـــــى، 

ووضـــــع مــصــر رســمــيــاً تــحــت الــحــمــايــة 

البريطانية وانفصام علاقتها بالدولة 

العثمانية. وقد كانت هذه نقطة تحول 

مهمة في مسار الهوية المصرية نتيجة 

ما بذله أبناؤها من تضحيات بالدماء 

والمال، وما أظهره قادتها، وعلى رأسهم 

ــن إصـــــــرار عـــلـــى بــلــوغ  ســـعـــد زغــــلــــول، مــ

الاســـتـــقـــلال، حــيــث تــرســخ نــهــائــيــاً مــبــدأ 

الوطنية المصرية.

وكــانــت ثـــورة ١٩١٩ قــد نجحت في 

زعزعة مركز بريطانيا كدولة حماية في 

مــصــر وإجــبــارهــا عــلــى تــقــديــم استقلال 

جزئي لمصر من طرف واحــد في فبراير 

بـــجـــانـــب مــعــتــبــر مــن  ١٩٢٢ والـــتـــســـلـــيـــم 

 
ً
المــطــالــب المـــصـــريـــة، ومــنــحــهــا اســتــقــلالا

مــشــروطــاً فــي فــبــرايــر ١٩٢٢، مــن غير أن 

تقدم مصر أي التزام قانوني مقابل ذلك.

«إدوارد سعيد... دراسات ومقدمات مختارة»الحوكمة الرشيدة... وإصلاح المؤسسات
عمان: «الشرق الأوسط»أربيل: «الشرق الأوسط»

صدر أخيراً، في أربيل، عاصمة 

إقــلــيــم كـــوردســـتـــان الـــعـــراق، كــتــاب 

«المؤسسة والإصلاح» للكاتب لاوك 

صلاح. وفيه يتناول المؤلف آليات 

الــحــكــم الــرشــيــد والــحــوكــمــة بشكل 

عام وفق الطرق والمناهج السياسية 

والإدارية المعاصرة «التي تتيح، في 

حال تبنيها، تحقيق الإصلاح في 

المــؤســســات والأنــظــمــة الحكومية 

على الأصعدة كافة».

ويضم الكتاب خمسة فصول.

عـــلـــى  الأول  ــل  ــ ــــصـ ــفـ ــ الـ ــز  ــ ــركــ ــ يــ

مــــــواضــــــيــــــع تــــتــــعــــلــــق بـــالـــتـــشـــتـــت 

والــــــــتــــــــشــــــــرذم الــــــســــــيــــــاســــــي، كـــمـــا 

يــلــقــي الـــضـــوء عــلــى ذهــنــيــة الــنــقــد 

السياسي لدى الأحزاب المعارضة، 

فـــــــــي حـــــــــين يـــحـــلـــل 

الــثــانــي من  الفصل 

ــــاب الـــســـلـــوك  ــتـ ــ ــكـ ــ الـ

الــســيــاســي المــهــنــي 

والــحــكــومــي داخـــل 

ــة  ــكـــومـ أروقـــــــــــة الـــحـ

والــــحــــاجــــة المــلــحــة 

لــــــــلاخــــــــتــــــــصــــــــاص 

المــلــفــات  إدارة  فــــي 

الــــــــــســــــــــيــــــــــاســــــــــيــــــــــة 

المصيرية الكبيرة. 

كـــرس الفصل  وقـــد 

الــثــالــث للمؤسسة 

الــبــرلمــانــيــة وكيفية 

تـــرمـــيـــمـــهـــا بــحــيــث 

يكون في مقدورها 

الــتــعــاطــي مـــع المــســائــل الــقــانــونــيــة 

ــيـــة والـــخـــدمـــيـــة بــشــكــل  ــيـــاسـ والـــسـ

قــــانــــونــــي وعــــــــادل، 

ــل أن  ــ ــــك مــــن أجـ وذلــ

تـــجـــتـــاز المـــؤســـســـة 

مــــــــــفــــــــــتــــــــــرق طــــــــــرق 

التكتلات اللاإرادية 

والــــــــتــــــــحــــــــالــــــــفــــــــات 

السياسية الضيقة 

والانحياز الغريزي 

ــلــــى  ــة عــ ــ ــفــ ــ ــائــ ــ ــطــ ــ ــلــ ــ ــ ل

حــــســــاب المــصــلــحــة 

 إلى 
ً
العامة وصولا

ــار الــطــبــيــعــي  ــ ــسـ ــ المـ

لــــــعــــــمــــــلــــــيــــــة بــــــنــــــاء 

وصــــيــــاغــــة قـــوانـــين 

عــادلــة. أمــا الفصل 

ــقــــد وثــــق  الــــــرابــــــع فــ

فــيــه الـــكـــاتـــب اجـــتـــمـــاعـــات الـــحـــوار 

الاستراتيجي العراقي الأميركي، 

إذ كان الكاتب ضمن الوفد الكردي 

العراقي آنــذاك، وطــرح رؤيــة الوفد 

ــيـــجـــي وكــيــفــيــة  ــتـــراتـ ــلـــحـــوار الاسـ لـ

التمثيل السياسي والدبلوماسي 

أمـــا الفصل  الــرســمــيــة.  للمؤسسة 

الــــخــــامــــس فــــقــــد كــــرســــه والأخــــيــــر 

لكيفية إدارة المؤسسة بحكمة في 

أوقات الأزمة.

محتوى الكتاب يسعى عموماً 

إلــى تــجــاوز الــحــوار داخـــل زجاجة 

مــغــلــقــة إلــــى خــلــق مـــديـــات واســعــة 

ورحــــبــــة بــغــيــة إيــــجــــاد حــــل عــمــلــي 

وبراغماتي وتبني رؤية موضوعية 

لــبــنــاء مــؤســســة مــعــاصــرة تــواكــب 

المتغيرات والــتــحــولات السياسية 

ــقـــص  ــنـ ــاوز الـ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ والإداريـــــــــــــــــة وتــ

ــلـــحـــوظ فــــي تــــجــــارب وأســـالـــيـــب  المـ

عملية الحوكمة في بلداننا.

صـــــــدر عـــــن المــــؤســــســــة الـــعـــربـــيـــة 

كـــتـــاب «إدوارد  لـــلـــدراســـات والـــنـــشـــر 

سعيد... دراسات ومقدمات مختارة» 

لــلــدكــتــور محمد شــاهــين، الـــذي كتب 

 «قبل 
ً
عن ظروف إصداره الكتاب قائلا

ـــف صــــدر عن 
ّ
ــي ســبــعــة عــشــر عـــامـــاً ونـ

هذه المؤسسة كتاب بعنوان (إدوارد 

سعيد: مقالات وحوارات) كان الهدف 

ر على القارئ 
ّ

منه جمع مختارات تيس

 من أن 
ً
الــوصــول إليها في كتاب بــدلا

ــم يــعــد  ــادر لــ تـــظـــل مــبــعــثــرة فــــي مــــصــ

الوصول إليها بالسهولة ذاتها. وهي 

بعة عادة في جمع المختارات 
ّ
ة مت

ّ
ن

ُ
س

التي تظهر نصوصها لأول مــرة في 

مــصــادر لا يسهل استحضارها بعد 

ذلـــــك عـــنـــد الــــحــــاجــــة؛ وعـــنـــدمـــا شـــرع 

تيموثي برنن قبل بضع سنوات، في 

كــتــابــة ســيــرة إدوارد ســعــيــد، أرســلــت 

إليه الكتاب المذكور أعــلاه من بين ما 

أرسلت من مواد أخرى، حسب طلبه؛ 

بغية الاستعانة بها في مشروعه.

ظــهــرت الــســيــرة حديثاً عــن داري 

النشر (فرّار) في أميركا و(بلومزبري) 

في بريطانيا، وما زالت وسائل الإعلام 

العالمية تستقبلها بحماس منقطع 

ــه لمـــن حــســن الــطــالــع أن  ــ الــنــظــيــر، وإنـ

يخص برنن المقالتين اللتين تصدرتا 

ــتــــاب (مـــــقـــــالات وحــــــــــــوارات) بــثــنــاء  كــ

خاص؛ إذ إن برنن يشير إلى أن مقالة 

(التمنع والتعجب والتعرف) ليست 

مـــتـــوفـــرة بــالإنــجــلــيــزيــة فــــي أرشـــيـــف 

إدوارد سعيد، وأنها، في الوقت ذاته، 

تعد أفضل ما كتب إدوارد سعيد في 

العلاقة بين الأدب والواقع المزري الذي 

أنــتــج حــرب يونيو (حـــزيـــران) ١٩٦٧، 

ــان، بــالــنــســبــة لــــه شــخــصــيــاً،  ــ ــــذي كــ الــ

نــقــطــة تــحــول فـــي مــســيــرتــه الــثــقــافــيــة 

والسياسية».

يتناول المؤلف ثورة ١٩١٩كحدث فارق أو لحظة 
تحول حاسمة في بناء شرعية الدولة المصرية الحديثة (أ.ب)
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محمد القرني: التجديد ودعم الحكام الشباب خلف قرار اعتزالي

أكـــــد مــحــمــد الـــقـــرنـــي الــحــكــم 
الــــــــدولــــــــي الــــــســــــعــــــودي المــــعــــتــــزل 
«الــشــرق الأوســــط» أن الصافرة  لـــ
ــة فــــي تـــطـــور مــلــحــوظ  الـــســـعـــوديـ
وتـــســـتـــحـــق الـــثـــقـــة مــــن الــجــمــيــع، 
الــريــاضــي  الــوســط  إلا أن مشكلة 
أنــه ينسى أخطاء  الحقيقية هــي 
الصافرة الأجنبية سريعا، بينما 
يــظــل يـــــردد ويـــكـــرر عــلــى أخــطــاء 
«المحلية» وعلى الأخص من قبل 

مسؤولي النادي الخاسر.
ــي إن عـــــــودة  ــ ــرنــ ــ ــقــ ــ الــ وقــــــــــــال 
ــــين عـــــن قـــــراراتـــــهـــــم فــي  ــؤولـ ــ ــسـ ــ المـ
ــانـــب لمــبــاريــاتــهــم  طــلــب حـــكـــام أجـ
بـــعـــد أن  المـــحـــتـــرفـــين  فـــــي دوري 
أعــلــن بعضهم بــصــوت عــال أنهم 
مستعدون لتحمل التكلفة العالية 
لاســتــقــطــاب تــحــكــيــم أجـــانـــب قبل 
الــتــراجــع وتــأكــيــد ثقتهم مــجــددا 
الــســعــودي، تشير إلى  فــي الحكم 
تطور مستوى الحكم السعودي، 
وأن الخسارة ليست مقتصرة على 
التحكيم، بل توجد أخطاء لاعبين 
ــدربـــين، لــكــن الحكم  ـــين ومـ ــ وإداريـ

شماعة للخسارة عند البعض.
وحــــول أســبــاب عـــدم اخــتــيــار 
أي حكم ســعــودي لمــونــديــال قطر 
«٢٠٢٢»، وهـــــل هـــــذا دلـــيـــل عــلــى 
ــنــــاك ضـــعـــفـــا فــــي الــتــحــكــيــم  أن هــ
السعودي، قال القرني: كان لدى 
الفيفا مــشــروع تــطــويــر وتجهيز 
ــي  ــرداســ ــي فـــهـــد المــ ــ ــدولـ ــ الـــحـــكـــم الـ
وقــد كــان الهدف تأهيله للوجود 
في مونديال «٢٠١٨» والمونديال 
المقبل «٢٠٢٢» والذي يليه «٢٠٢٦» 
إلا أن الجميع يعلم الظروف التي 
مر بها والتي أوقفت مسيرته في 
المــلاعــب، وكــمــا يعلم الجميع أن 
الفيفا نفسه هو من يتولى تجهيز 
الكفاءات التحكيمية لمــدة لا تقل 
عن ٦ سنوات ضمن مشاريعه مع 

اتحاد الكرة في كل دولة.
ــم  ــكـ الـــحـ الـــــقـــــرنـــــي أن  وبــــــــين 
الـــســـعـــودي يــحــظــى بــطــلــب كبير 
من قبل الاتحادات القارية لقيادة 
مــبــاريــاتــه، ومـــؤخـــرا ذهـــب طــاقــم 
إلــى ليبيا، كما أن هناك  تحكيم 
إلــى الآن على  حكاما لهم وجـــود 

المـــســـتـــوى الـــــقـــــاري، مـــثـــل مــحــمــد 
الــهــويــش وخــالــد الــطــريــس، وفــي 
البطولات العربية أيضا يحضر 

التحكيم السعودي بقوة.
وكان القرني كشف أن اعتزاله 
الـــذي أعــلــن رسميا أول مــن أمس 
في الموقع الرسمي لاتحاد الكرة 
ــة مــــن قــبــل  ــبــ ــلـــى رغــ ــاء عـ ــنــ ــاء بــ ــ جــ
الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لـــكـــرة الــقــدم 
من أجل القيام بالتجديد والعمل 
على الزج بالأسماء الشابة لإدارة 

المباريات.
وقال القرني إنه اعتزل كحكم 
ســـاحـــة إلا أنــــه ســيــبــقــى فـــي هــذا 
المجال من خلال العمل كمحاضر 
أو مقيم لــلــحــكــام، حــيــث إنـــه تــرك 
مـــجـــال الـــركـــض فـــي المـــلاعـــب إلــى 
العمل في مجال مرتبط مباشرة 

بالتحكيم.
ــــاف أن هــنــاك رغــبــة من  وأضـ

اتــحــاد كــرة الــقــدم للتجديد، بناء 
على معطيات وسياسة يرونها، 
ــي الــحــقــيــقــة لا يــمــكــن أن أقــف  وفــ
ضد شيء في مصلحة وطني في 
أي مجال كان، الآن سأبدأ خطوة 

جديدة وهذه سنة الحياة.
وبـــين الــقــرنــي أن الــهــدف هو 
اعـــتـــزال كــل مــن تــجــاوز عــمــره ٤٠ 
ــكـــن الأمـــــــر مــرتــبــطــا  ـــم يـ ــ ــا ولـ ــامــ عــ
بــمــوضــوع فــنــي أو بــدنــي أو غير 
ذلــــك، كــمــا أن هــنــاك جــيــلا قــادمــا 
لــلــتــحــكــيــم يــلــقــى الـــدعـــم مـــن قبل 
الاتــحــاد الــســعــودي، وهــنــاك جيل 
لــلــمــحــاضــريــن والمــقــيــمــين الــفــنــين 
للحكام، ولــذا جــاء دورنــا للتقدم 
نـــحـــو الـــخـــطـــوة الأخـــــــــرى، نــافــيــا 
بـــشـــدة أي خـــلافـــات مـــع أي جهة 
تــرك العمل  كــانــت أجبرتهم على 
في الميدان التحكيمي في ساحات 

الملاعب الكروية.

وأوضــح أن عمره في المجال 
الــتــحــكــيــمــي بــلــغ ١٤ عـــامـــا، حيث 
الـــبـــدايـــة مـــن عــــام «٢٠٠٨»  كـــانـــت 
فــيــمــا يــقــود مـــبـــاريـــات فـــي دوري 
المــحــتــرفــين الــســعــودي مــنــذ الــعــام 
لــعــشــر  ــد  ــ ــ وجـ ــه  ــ ــ أنـ أي   ،«٢٠١٢»
ســـنـــوات فـــي قـــيـــادة هــــذا الــــدوري 

الكبير قبل أن يعلن الاعتزال.
ــه ســيــوجــد  ــ ــقـــرنـــي أنـ ـــد الـ ــ وأكـ
مــع زمــلائــه المعتزلين مــؤخــرا في 
المــعــســكــر الـــخـــارجـــي لــلــحــكــام من 
أجل بدء المهام الفعلية في العمل 

المقبل الذي ينتظرهم.
وأشار القرني إلى أنه بدأ في 
المسار التحكيمي متأخرا نسبيا، 
حيث إن هناك من يبدأ في سن لا 
يتجاوز «١٨» عاما، ولكنه شدد 
أنـــه راض عــن مسيرته ومــا  عــلــى 

قدمه وإن كان يتمنى الأفضل.
ــارك الــقــرنــي فــي بطولات  وشـ

خليجية وقارية، إلا أنه لم يشارك 
فـــي بـــطـــولات كــــأس الـــعـــالـــم وهــو 
الــذي يسعى لتحقيقه أي  الهدف 
حــكــم. وحـــول مــا إذا كــان الثلاثي 
ــالــــد الــجــهــنــي  ــلـــوي وخــ ــد صـ ــالـ خـ
إضافة إليه هم من تجاوزوا سن 
ــاء الـــحـــالـــيـــة فــي  ــمــ ـــ٤٠ مــــن الأســ ــ ــ الـ
التحكيم السعودي، قال القرني: 
يوجد هناك أيضا تركي الخضير 
شــفــاه الــلــه مــن تــجــاوز هــذا السن 

وندعو له الشفاء العاجل.
أما على مستوى دول العالم 
فــهــنــاك حـــكـــام مـــا زالــــــوا فـــي هــذا 
المجال إلى الآن وقد تجاوزوا سن 

الـ٤٠.
وكـــان الاتــحــاد الــســعــودي قد 
قدم شكره للثلاثي محمد القرني 
وخــالــد صــلــوي وخــالــد الجهني، 
ــودوا فـــي دوري  ــ ــ ــر أنـــهـــم وجـ ــ وذكـ

المحترفين منذ العام «٢٠١٢».

الدمام: علي القطان

سيطرة أوروبية على مقاعد تدريب «المحترفين» في الموسم الجديد
الرياض: فارس الفزي

سيطر المدربون الأوروبيون 
على معظم المقاعد التدريبية في 
الدوري السعودي للمحترفين قبل 
انطلاق الموسم الجديد، وذلك بعد 
اعتماد الأندية المشاركة على عدد 
الــقــارة العجوز  كبير مــن مــدربــي 
مـــقـــابـــل عــــــدد قـــلـــيـــل مـــــن مـــدربـــي 
أميركا الجنوبية، بالإضافة إلى 
مدرب عربي واحد، فضلا عن عدم 
الاســتــعــانــة بـــأي مــــدرب ســعــودي 

وطني في منصب المدير الفني.
وكــــــان نــــــادي الـــطـــائـــي أعــلــن 
مــؤخــراً تعيين البرتغالي بيدرو 
مـــيـــجـــيـــل مـــــــاركـــــــوس داكــــوســــتــــا 
لــيــقــود الفريق  «بــيــبــا»  بـــ الشهير 
الـــقـــادم خــلــفــاً للتشيلي  بــالمــوســم 
ــرا الـــــــذي رحــــــل عــن  ــيـ ــيـ ــويــــس سـ لــ
منصبه بسبب ظروف شخصية، 
بحسب ما أعلنه المــدرب في وقت 
سابق، لتقرر إدارة نادي الطائي 
الاعــتــمــاد عــلــى المــــدرب الأوروبــــي 
مثل معظم فرق دوري المحترفين، 
ويرتفع عدد المدربين الأوروبيين 

إلى ١٢ مدرباً بالموسم القادم.
ويـــــــــقـــــــــود الـــــــــهـــــــــلال المــــــــــــدرب 
الأرجنتيني رامـــون ديـــاز المتوج 
ــحـــتـــرفـــين خـــلال  المـ بـــلـــقـــب دوري 
ــاد  ــ ــا عـ ــمــ ــيــ ــي، فــ ــ المـــــــوســـــــم المــــــــاضــــ
البرازيلي شاموسكا إلى الدوري 
مــن جــديــد لــيــقــود فــريــق الــتــعــاون 
ــــلا مــن  كـ قـــبـــل  ــن  ــ بـــعـــد أن درب مـ
ــلـــي والـــــشـــــبـــــاب. ونـــجـــح  ــيـــصـ ــفـ الـ
شاموسكا في التتويج بلقب كأس 
الملك مع الفيصلي في ٢٠٢١ بعد 
الــفــوز فــي النهائي على التعاون 

بنتيجة ٣ - ٢.
كذلك يقود التونسي يوسف 
المناعي فريق العدالة ليكون المدرب 
العربي الوحيد بالموسم القادم، 
فيما لم يعلن بعد فريق الشباب 
عن اسم مدربه الجديد، بعد تعثر 
مــفــاوضــاتــه مــع الإســبــانــي كيكي 
سيتيين مدرب برشلونة الأسبق، 
تـــحـــدد بعد  لـــم  حــيــث إن الإدارة 
المدير الفني الذي سيقود المشروع 

الرياضي للفريق.
ولم يكن البرتغالي بيبا هو 
المدرب الأوروبي الوحيد «الجديد» 
ــقــــادم، حــيــث أكـــدت  فـــي المـــوســـم الــ
نــادي أبها أيضاً توقيعها  إدارة 
مــع البلجيكي سفين فاندنبروك 
لـــيـــتـــولـــى مـــنـــصـــب المــــديــــر الــفــنــي 
الــقــدم لمــدة موسمين.  لفريق كــرة 
ولم يــدرب البلجيكي من قبل في 
المـــلاعـــب الــســعــوديــة، لــكــنــه يملك 
خبرة عريضة في ملاعب أفريقيا، 
حيث حقق كــأس الأمــم الأفريقية 
الــكــامــيــرون، حينما  مــع منتخب 
كـــــان يــعــمــل فــــي مــنــصــب المـــــدرب 
بــالإضــافــة  المـــســـاعـــد عــــام ٢٠١٧، 
لتوليه قيادة فريق الجيش الملكي 

المغربي مؤخراً.
وعـــــلـــــى مــــســــتــــوى المـــــدربـــــين 
الأوروبـــيـــين الــجــدد فــي الــــدوري، 
نـــــادي  قــــــرر مـــجـــلـــس إدارة  فـــقـــد 
الوحدة وضع ثقته في البوسني 
ــيـــادة  ــقـ ــتــــش لـ ــيــ ــوفــ ــرابــ ــو أكــ ــ ــرونـ ــ بـ
الفريق بعد تأهله إلى منافسات 
دوري المحترفين. وتــولــى برونو 
تدريب عــدد كبير من الأندية في 
كـــرواتـــيـــا وبــلــغــاريــا ومــقــدونــيــا، 
ليكون الوحدة محطته الأولى في 

المنطقة العربية.
وأعلنت إدارة نــادي الاتحاد 
ــع الــبــرتــغــالــي نــونــو  تــوقــيــعــهــا مـ
ــريــــق خــلــفــاً  ــفــ ــيــــادة الــ ــقــ ســـانـــتـــو لــ

لـــلـــرومـــانـــي كـــوزمـــين كــونــتــرا. 
ــبــــرة  ــــو خــ ــتـ ــ ــانـ ــ ــــك سـ ــلـ ــ ــمـ ــ ويـ

ــي المــــلاعــــب  عــــريــــضــــة فـــ
الأوروبية بعد توليه 

مــــــنــــــصــــــب المـــــــديـــــــر 
الــــــفــــــنــــــي لأنــــــديــــــة 
بورتو البرتغالي، 
فــــــــــالــــــــــنــــــــــســــــــــيــــــــــا 
الإســـــــــــــبـــــــــــــانـــــــــــــي، 
وولــفــرهــامــبــتــون 
الإنــــــــــجــــــــــلــــــــــيــــــــــزي، 

وتـــــوتـــــنـــــهـــــام، كــمــا 
يـــــــعـــــــتـــــــبـــــــر المـــــــــــــــــدرب 

مـــــــن أفــــــضــــــل الأســــــمــــــاء 
ــــي دربـــــت  ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــبــ ــتــــدريــ الــ

ــالــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز  بــ

بـــالـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، لـــذلـــك فــإن 
قــدومــه لــلــدوري الــســعــودي يمثل 
قـــفـــزة نـــوعـــيـــة عـــلـــى الــصــعــيــديــن 

الفني والتكتيكي.
كــذلــك الــحــال أيــضــاً بالنسبة 
ــادي الـــنـــصـــر الــــــــذي وقــــــع مــع  ــنـــ لـــ

جـــــارســـــيـــــا،  رودي  الـــــفـــــرنـــــســـــي 
المــدرب السابق لفرق ليل، ليون، 
مارسيليا، وروما الإيطالي. كما 

ســبــق لــجــارســيــا الــتــتــويــج بلقب 
الــــــــدوري الـــفـــرنـــســـي مــــع لـــيـــل فــي 
موسم ٢٠١٠ - ٢٠١١ بالإضافة إلى 
قيادته ليون نحو نصف نهائي 
دوري أبــطــال أوروبـــا عــام ٢٠٢٠، 
ــه إلــــى نــهــائــي مــســابــقــة  ــولــ ووصــ
الـــدوري الأوروبـــي مع مارسيليا 

عام ٢٠١٨.
ــد نــــادي  ــاقـ ــعـ ــل، تـ ــابــ ــقــ فــــي المــ
الــخــلــيــج مـــع المــــــدرب الــبــرتــغــالــي 

بيدرو إيمانويل والــذي سبق له 
قيادة النصر لفترة قصيرة، كما 
نــجــح فـــي قـــيـــادة فــريــق الــتــعــاون 
للحصول على بطولة كأس الملك 
السعودي عــام ٢٠١٩، ليعود من 
إلــى دوري المحترفين عبر  جديد 
بوابة الخليج الصاعد حديثاً بعد 
تصدره جدول ترتيب دوري يلو 

الأولى بالموسم الماضي.
الرائد  وتعاقدت إدارة نادي 

مع الروماني ماريوس سوموديكا 
لقيادة الفريق في الموسم الجديد. 
ويـــمـــلـــك ســـومـــوديـــكـــا خـــبـــرة فــي 
الملاعب السعودية من خلال عمله 
من قبل مع الشباب على فترتين. 

ب  ر د المــــــــــــــــــــدرب و
الشباب فــــــــريــــــــق 
مـــوســـم خـــــــــــــــلال 
 ٢ ٠ ١ ٨ -
 ٢ ٠ ١ للمرة ٩

الأولى، قبل أن يعود ويقود الفريق 
في فترة الحسم بالموسم الماضي، 
بالإضافة لمرحلة المجموعات في 

دوري أبطال آسيا.
نــــادي ضمك  وجــــددت إدارة 
ثــقــتــهــا فـــي الـــكـــرواتـــي ريــزيــتــش، 
ــريــــق لــلــمــركــز  ــفــ ــه الــ ــادتــ ــيــ بـــعـــد قــ
فــي تــرتــيــب منافسات  الــخــامــس 
بــــالمــــوســــم  المـــــحـــــتـــــرفـــــين  دوري 
نــــادي  المـــــاضـــــي. وقــــــــررت إدارة 
ــفـــرنـــســـي  الاتــــــفــــــاق اســـــتـــــمـــــرار الـ
بــاتــريــس كــارتــيــرون أيــضــاً، بعد 
نجاحه في المهمة التي جــاء من 
أجلها بالبقاء بين الكبار وتجنب 

الهبوط في نهاية البطولة.
واســتــمــر الــيــونــانــي دونيس 
فــي منصبه كــمــديــر فــنــي لــنــادي 
الفتح، بعد احتلال الفريق المركز 
الثامن في ترتيب بطولة الدوري 
وتحقيقه نتائج جيدة في الفترة 
الأخــيــرة. وواصـــل الصربي فوك 
راســوفــيــاتــش مــشــواره مــع فريق 
الفيحاء، والـــذي قــاده للحصول 
على بطولة كأس الملك في الموسم 
الماضي، بعد الانتصار في المباراة 
الــنــهــائــيــة عــلــى الـــهـــلال بــركــلات 
الترجيح، ليحصل الفريق على 
أول بطولة كأس في تاريخه، فيما 
جــددت إدارة الباطن عقد المدرب 
الـــكـــرواتـــي ألــــين هــــورفــــات، الـــذي 
عمل من قبل كمدير فني لفريق 
نــادي النصر لفترة مؤقتة، بعد 
بقاء الفريق بأعجوبة بوجوده 
المــركــز ١٣ برصيد ٣٣ نقطة،  فــي 
ليستمر بين الكبار بسبب تفوقه 
فــــي المــــواجــــهــــات المـــبـــاشـــرة أمــــام 

الفيصلي الذي هبط للأولى.

سانتو بعد توقيعه العقد مع الاتحاد (المركز الإعلامي بنادي الاتحاد)

جارسيا (المركز الإعلامي بنادي النصر)

بق له 
ة، كما 
ــعــاون 
س الملك 
ود من 
ين عبر 
اًاًثاً بعد 
ي يلو 

الرائد

ب  ر د المــــــــــــــــــــدربو
الشبابفــــــــريــــــــق 
مـــوســـمخـــــــــــــــلال 
٢ ٠ ١ ٨ -
٢ ٠ ١ للمرة٩

حاد)

لاعبو منتخب اليد السعودي للشباب يحتفلون بالإنجاز (الاتحاد السعودي لكرة اليد)

شباب «اليد السعودية» إلى المونديال... بجدارة واستحقاق

السعودي لكرة  المنتخب  تأهل 
الــيــد لــدرجــة الــشــبــاب إلــى نهائيات 
كــــأس الـــعـــالـــم والمــــقــــررة فـــي ألمــانــيــا 
والــيــونــان «٢٠٢٣» وذلــك بعد فــوزه 
المنتخب  الحاسمة ضد  المــبــاراة  في 
الــجــنــوبــي بنتيجة ٣٢-٢٨  الـــكـــوري 
المنتخبين  التي جمعت  المــبــاراة  فــي 
على صالة الشيخ خليفة الرياضية 
بالعاصمة البحرينية المنامة ضمن 
مــبــاريــات الــبــطــولــة الآســيــويــة. كما 
وصــــل المــنــتــخــب الـــســـعـــودي لــلــدور 

نصف النهائي للبطولة.
النتيجة  الفوز وحده هو  وكان 

ــــدة الــــتــــي تــــؤهــــل المــنــتــخــب  ــيـ ــ ــــوحـ الـ
التعادل يكفي  كــان  السعودي فيما 

المنتخب الكوري .
الشوط  وأنهى شباب الأخضر 
الأول بفارق هدف بنتيجة ١٥ - ١٤، 
الــجــنــوبــي  الـــكـــوري  المــنــتــخــب  إلا أن 
عاد بقوة في الشوط الثاني وتقدم 
بفارق يصل إلى ٣ أهداف لكن النهج 
الــــــذي لـــعـــب بــــه المــــــــدرب الـــســـعـــودي 
فاضل آل سعيد أعاد التوازن مجددا 
من خلال الضغط العالي ونتج عنه 
التقدم مجددا وتوسيع الفارق حتى 
انــتــهــت المــــبــــاراة بـــالـــفـــوز المــســتــحــق 

للمونديال. والعبور 
آل نمر  فــاضــل  مــن جانبه، عبر 

رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد 
عن سعادته الغامرة بما تحقق من 
إلى  الرابعة  للمرة  منجز بالوصول 

نهائيات كأس العالم للشباب.
ــــدى آل نــمــر الـــفـــوز الــقــيــادة  وأهـ
ــر الــريــاضــة الأمــيــر  الــســعــوديــة ووزيـ
ــي الــفــيــصــل  ــركــ ــن تــ ــ ــز بـ ــزيــ ــعــ عـــبـــد الــ
وكـــل مــن وقـــف مــع المــنــتــخــب الــشــاب 
عـــامـــة، مبينا  الـــســـعـــودي  والــشــعــب 
ــذا المــنــتــخــب يـــؤكـــد عــلــو كــعــب  أن هــ
كــرة الــيــد الــســعــوديــة، خصوصا أن 
السعودي الأول تأهل قبل  المنتخب 

فترة وجيزة إلى المونديال القادم.
وشــــدد آل نــمــر عــلــى أن الــهــدف 
والأمـــل الــقــادم هــو صــعــود منتخب 

درجــــة الــنــاشــئــين إلـــى كـــأس الــعــالــم 
ليتحقق منجز كبير بصعود جميع 
اليد  كــرة  فــي  السعودية  المنتخبات 
إلى كأس العالم في الدرجات الثلاث 

في موسم واحد.
نــمــر لاعــبــي المنتخب  آل  وشــكــر 
الــــســــعــــودي والــــجــــهــــازيــــن الإداري 
ــوفــــي الــــذي  ــهـــور الــ ــمـ ــنـــي والـــجـ ــفـ والـ
حــضــر إلـــى المــنــامــة وكــــان لـــه تــأثــيــر 
فـــــي الـــــفـــــوز الــــــــذي تـــحـــقـــق، مـــشـــيـــرا 
إلــى أنــه كــان واثــقــا مــن أن اللاعبين 
قادرون على تعويض الخسارة في 
المباراة الثانية أمام الكويت بالفوز 
فـــي المــــبــــاراة المــصــيــريــة ضـــد كــوريــا 

الجنوبية.

المنامة: علي القطان

ق ري
وزمـــين كــونــتــرا. 

ــبــــرة  ــتـــــو خــ ــ
المــــلاعــــب 

 توليه 
ديـــــــر 
يــــــة 
لي، 
ـــــــــا 
ي، 
ون 
زي، 

 كــمــا 
ــــــــــدرب 

لأســــــمــــــاء 
ــــي دربـــــت  ــتـ ــ لـ

جــلــيــزي المــمــتــاز 

يوسف المناعي 
(المركز الإعلامي 
بنادي العدالة)

دياز (المركز 
الإعلامي بنادي 

الهلال)

الحكم المعتزل أكد أن مسؤولي الأندية ينسون سريعاً أخطاء الصافرة الأجنبية (تصوير: محمد المانع)

القرني قال إن الصافرة السعودية في تطور ملحوظ رغم هجوم البعض عليها (تصوير: سعد العنزي)
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منافسة جديدة بين صلاح وساديو ماني على «أفضل لاعب أفريقي» اليوم
ســيــكــون الــحــفــل الــســنــوي 
لتوزيع الجوائز الفردية لكرة 
ــيـــة فــــي الـــربـــاط  ــقـ ــقــــدم الأفـــريـ الــ
عاصمة المغرب اليوم، مسرحاً 
لمـــنـــازلـــة جــــديــــدة تــقــلــيــديــة فــي 
ــيـــرة بـــين الــزمــيــلــين  ــة الأخـ ــ الآونـ
ــــول  ــربـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ الــــــســــــابــــــقــــــين فـــــــــي لـ
ــيـــزي، المــــصــــري مــحــمــد  ــلـ ــجـ الإنـ
ــغـــالـــي ســـاديـــو  صــــــلاح والـــســـنـ

ماني.
ولعب ماني دوراً رئيسياً 
ــادة مــنــتــخــب الــســنــغــال  ــيـ فـــي قـ
لهزيمة الفراعنة بقيادة صلاح 
في نهائي كأس الأمم الأفريقية 
فـــي مـــبـــاراة  ثــــمّ   ٢٠٢١ - ٢٠٢٢
أخرى فاصلة للتأهل إلى كأس 

العالم ٢٠٢٢ في قطر.
وانــــــتــــــهــــــت المـــــواجـــــهـــــتـــــان 
الــكــامــيــرون  الــلــتــان أقيمتا فــي 
ــنـــغـــال لمــصــلــحــة «أســـــود  والـــسـ
تــيــرانــغــا» بـــركـــلات الــتــرجــيــح، 
ــيــــث ســــجــــل مــــانــــي ركــلــتــيــه  حــ
ــــي المـــــرتـــــين، عـــلـــمـــاً بــــــأن فـــوز  فـ
السنغاليين آنذاك كان قد حُسم 

قبل أن يصل صلاح إلى دوره 
في التسديد، لكنّ صلاح أضاع 
ــة الــثــانــيــة  ــهـ ركــلــتــه فـــي المـــواجـ
والمــفــصــلــيــة لــلــتــأهــل إلـــى كــأس 

العالم.
ــوّق الــســنــغــال  ــفــ ــم تــ ــهــ وأســ
هذا العام بإعطاء ماني بعض 
ــظــــوظ الإضــــافــــيــــة لــلــفــوز  ــحــ الــ
فــي الــســبــاق نــحــو لــقــب أفضل 
لاعـــــب الــــــذي ســـبـــق أن أحـــــرزه 
مــرة واحــدة عــام ٢٠١٩. قبل أن 
الــجــائــزة فــي النسختين  تلغى 
ــبــــب جـــائـــحـــة  ــتــــين بــــســ ــيــ ــالــ ــتــ الــ
«كورونا» حين كان صلاح في 

أوج تألقه مع ليفربول.
وبــــــــــحــــــــــال فـــــــــــــوز مـــــــانـــــــي، 
بــايــرن  سيصبح أول نــجــم مــن 
ميونيخ الألمــانــي يتم اختياره 
كأفضل لاعب كرة قدم أفريقي. 
وكــــــــان أقــــــــرب لاعـــــــب مـــــن بــطــل 
ألمانيا للفوز بالجائزة الغاني 
صــامــويــل كــوفــور عــامــي ١٩٩٩ 
المـــركـــز  ــتــــل  و٢٠٠١ عـــنـــدمـــا احــ

الثاني.
وانــتــقــل مـــانـــي إلــــى بــايــرن 
الشهر الماضي في صفقة مدتها 

ثلاث سنوات قادماً من ليفربول 
الــــــذي انـــضـــم إلـــيـــه عـــــام ٢٠١٦ 
مــــن ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون ووصـــفـــه 
المــــدرب الألمـــانـــي يــورغــن كلوب 
بأنه «مهاجم متكامل». وعنه 
قــال كــلــوب: «انــتــقــادي الوحيد 
لـــســـاديـــو هـــو أنــــه ربـــمـــا يــكــون 
فـــي بــعــض الأحـــيـــان الــشــخــص 
الــوحــيــد الــــذي لا يــــدرك كــم هو 

جيد».
ــع لــيــفــربــول  ــدافــ وأشـــــــاد مــ
آنــــــــدي روبـــــرتـــــســـــون بـــغـــريـــزة 
الأهداف للاعب البالغ ٣٠ عاماً 
قائلاً: «كلما كان أمام المرمى لا 
تعتقد أنه سيضيع الفرصة».

وفــاز صلاح بالجائزة في 
العامين ٢٠١٧ و٢٠١٨، قبل أن 
يرفع فوز ماني في العام التالي 
عدد الفائزين من ليفربول إلى 
أربـــعـــة بــعــدمــا ســبــق أن تُـــوج 
الــســنــغــالــي الـــحـــجـــي ضــيــوف 

بالجائزة عام ٢٠٠٢.
ــدم الــنــجــم المـــصـــري في  وقــ
٢٠٢١ - ٢٠٢٢ موسماً رائعاً مع 
ليفربول، حيث تقاسم جائزة 
الـــــحـــــذاء الــــذهــــبــــي مــــع هــــــدّاف 

ــكــــوري الــجــنــوبــي  تــوتــنــهــام الــ
سون هيونغ - مين.

وحــــــــصــــــــل صـــــــــــــلاح عــــلــــى 
جــــــــائــــــــزة أفـــــــضـــــــل لاعـــــــــــب فـــي 
الدوري الإنجليزي الممتاز من 
قــبــل رابـــطـــة لاعــبــي كـــرة الــقــدم 
المحترفين ورابطة الصحافيين 
المـــتـــخـــصـــصـــين بــــكــــرة الــــقــــدم. 
ويملك نجم مانشستر سيتي 
وقــــائــــد المـــنـــتـــخـــب الــــجــــزائــــري 
ريــــــــــاض مـــــحـــــرز الــــــــــذي ســبــق 
بــالــجــائــزة عـــام ٢٠١٦.  فـــاز  أن 
حـــظـــوظـــاً ضــئــيــلــة نــســبــيــاً. إذ 
عــــانــــى مــــحــــرز خــــــلال المـــوســـم 
الماضي بعد خروج الجزائر من 
الدور الأول رغم كونها حاملة 
اللقب، ثم خسر مباراة فاصلة 
فــي تــصــفــيــات المــونــديــال أمــام 

الكاميرون.
قــائــمــة المرشحين  وضــمّــت 
ــــن: الـــجـــزائـــري  ــــلاً مـ الـــعـــشـــرة كـ
ــرز (مـــانـــشـــســـتـــر  ــ ــحـ ريـــــــــاض مـــ
ســـــــيـــــــتـــــــي الإنــــــــــجــــــــــلــــــــــيــــــــــزي)، 
ــرونــــي كــــــــارل تـــوكـــو  ــيــ ــامــ ــكــ والــ
ــيـــون الــفــرنــســي)،  إيــكــامــبــي (لـ
والكاميروني فنسان أبو بكر 

(النصر السعودي)، والعاجي 
سيباستيان هالر (بوروسيا 
دورتموند الألماني)، والغيني 
ــا (لــــــيــــــفــــــربــــــول  ــ ــتــ ــ ــيــ ــ نــــــــابــــــــي كــ
الإنجليزي)، والمصري محمد 
صـــلاح (لــيــفــربــول)، والمــغــربــي 
ــيــــمــــي (بــــــاريــــــس  ــكــ ــرف حــ أشـــــــــ

ســــان جـــيـــرمـــان الــفــرنــســي)، 
ــالـــي إدوار مــنــدي  ــنـــغـ والـــسـ
ــلــــيــــزي)،  (تـــشـــيـــلـــســـي الإنــــجــ
ومـــــــــــواطـــــــــــنـــــــــــه خـــــــالـــــــيـــــــدو 

كـــــولـــــيـــــبـــــالـــــي (نـــــابـــــولـــــي 
الإيطالي)، إضافة إلى 
ســاديــو مــانــي (بــايــرن 

ميونيخ).
ولدى السيدات، 

ــطـــر جـــنـــوب  ــيـ ــسـ تُـ
ــلـــى  ــا عـ ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــريــ ــ أفــ
المـــــــــــــرشـــــــــــــحـــــــــــــات 
ــجــــائــــزة أفـــضـــل  لــ
ــيــــث  لاعــــــــــبــــــــــة، حــ
تُـــعـــتـــبـــر ثــيــمــبــي 
كغاتلانا الفائزة 
ــائـــزة عـــام  ــالـــجـ بـ
إضــافــة   ،٢٠١٨
إلــــــــــــى أنــــــديــــــل 

ــو جــــين،  ــلــ ــيــ ــفــ ــي، وريــ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ دلامـ
وبــامــبــانــانــي مــبــانــي، مــن بين 

المرشحات العشر.
ــــي تــعــد  ــتـ ــ ــا الـ ــ ــانـ ــ ولـــــــــدى غـ
الــــغــــائــــبــــة الأبــــــــــــرز عــــــن كــــأس 

الأمـــم الأفــريــقــيــة للسيدات في 
المغرب بعد خسارتها مباراة 
الــدور الأول أمام  تأهيلية في 
نــيــجــيــريــا، مــمــثــلــتــان، إيــفــلــين 

بادو ودوريس بواداوا.
أمــــا نــيــجــيــريــا الـــتـــي تُــعــد 
ــــرة الـــقـــدم  ــبــــر فــــي كـ ــقــــوة الأكــ الــ
الـــنـــســـائـــيـــة فــــي أفـــريـــقـــيـــا مــنــذ 
عــقــود، لديها مرشحة واحــدة 
ــــوالا، التي  هــي أســيــســات أوشـ
تــلــعــب فـــي صــفــوف بــرشــلــونــة 
الإسباني وصيف بطل دوري 

أبطال أوروبا ٢٠٢٢.
وبــعــد استبعادها من 
تـــشـــكـــيـــلـــة كـــــــأس الأمـــــم 
الأفــــــريــــــقــــــيــــــة بـــســـبـــب 
ــة، اخـــتـــيـــرت  ــ ــابــ ــ الإصــ
أوشوالا كأفضل لاعبة 
أفريقية أربع مرات، كان 
آخــرهــا عـــام ٢٠١٩. وســيــؤجــل 
اختيار أفضل منتخب نسائي 
إلى ما بعد نهائي كأس الأمم 
بين المغرب وجنوب أفريقيا في 
الــربــاط الــســبــت. ويــتــم اختيار 
الــفــائــزيــن والــفــائــزات بواسطة 
أســاطــيــر كـــرة الــقــدم الأفــريــقــيــة 
وأعضاء اللجنة الفنية للاتحاد 
الأفــــريــــقــــي والمــــــدربــــــين وقــــــادة 
المـــنـــتـــخـــبـــات وبــــعــــض الأنــــديــــة 

ووسائل الإعلام المختارة.

الرباط: «الشرق الأوسط»

صلاح وماني زميلا الأمس 
ومتنافسا اليوم في صراع على 

لقب الأفضل أفريقيا (غيتي)

ميسي يسجل في مستهل 
جولة سان جيرمان اليابانية

ــان  ــــس سـ ــاريـ ــ اســـتـــهـــل بـ
جــــــيــــــرمــــــان بـــــطـــــل فــــرنــــســــا 
الــيــابــانــيــة بالفوز  جــولــتــه 
على كاواساكي فرونتالي 
المــحــلــي ٢ - ١. فــي مــبــاراة 
ودية على الملعب الوطني 

فـــي طــوكــيــو أمـــس أمــــام ٦٥ 
ألف متفرج.

وخـــــــــــــاض نـــــــجـــــــوم فــــريــــق 
العاصمة الفرنسية الأرجنتيني 
لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي والــــبــــرازيــــلــــي 
نــيــمــار وكــيــلــيــان مــبــابــي المــبــاراة 
أســــــــاســــــــيــــــــين. وســــــيــــــطــــــر ســــــان 
جــيــرمــان عــلــى مــجــريــات الــلــعــب 
ــة الأولـــــــــى ســنــحــت  ــفــــرصــ ــكـــن الــ لـ
لكاواساكي عندما انفرد المهاجم 
الـــبـــرازيـــلـــي مــارســيــنــيــو بــمــرمــى 
الـــفـــريـــق الـــفـــرنـــســـي، لــكــنــه ســــدّد 
خـــارج المــرمــى. ثــم تــدخــل حــارس 
ــكــــوري الــجــنــوبــي  كـــاواســـاكـــي الــ
جونغ سونغ - ريونغ للتصدي 

لكرة مبابي.
وافـــتـــتـــح مــيــســي الــتــســجــيــل 
بعد مرور ٣٢ دقيقة إثر تسديدة 
مــن داخـــل المنطقة. وفــي الشوط 
الــــــثــــــانــــــي لـــــــم يـــــــشـــــــارك مــــبــــابــــي 
الـــجـــديـــد  المــــــــدرب  ونـــيـــمـــار وزج 
كـــريـــســـتـــوف غــالــتــيــيــه بــالــعــديــد 
مــن الاحتياطيين قبل أن يخرج 
مــيــســي بـــــدوره فـــي الــدقــيــقــة ٦٢. 
وأضاف أرنو كاليمويندو الهدف 
الثاني في الدقيقة (٥٨)، قبل أن 
يــــرد كـــاواســـاكـــي بـــهـــدف سجله 
كازويا يامامورا في الدقيقة ٨٤.

ــــوض ســــــان جـــيـــرمـــان  ــخـ ــ ويـ
ـــين فــــي جــولــتــه  ــريـ ــاراتــــين أخــ ــبــ مــ
الــيــابــانــيــة ضــد أوراوا ريــــدز في 
ســايــتــامــا الــســبــت، وضـــد غامبا 
أوساكا في أوساكا الاثنين المقبل.
وبعد موسمه الأول البعيد 
كثيراً عن توقعات عشاق باريس 
ســان جــيــرمــان، يــأمــل ميسي في 
إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، 
وتحديداً إلى أيام الزمن الجميل 
مع برشلونة الإسباني، واضعاً 
نــصــب عينيه هــدفــين رئيسيين: 
ــادة ســــان جـــيـــرمـــان إلــــى لقب  ــيـ قـ
المــنــتــظــر  أبــــطــــال أوروبــــــــا  دوري 
دائــــمــــاً، والـــنـــجـــاح فــــي الــتــحــدي 
المرتقب مــع الأرجنتين فــي كأس 
المـــحـــطـــات  ــالــــم ٢٠٢٢. آخــــــر  ــعــ الــ

الدولية له منطقياً.

ــســــي ورفــــــاقــــــه  ــيــ ويـــــــــــــدرك مــ
لــيــس  أنّ هـــــدف ســـــان جـــيـــرمـــان 
لـــقـــب الــــــــــدوري الـــفـــرنـــســـي إنـــمـــا 
المـــجـــد الأوروبـــــــــي المــنــتــظــر مــنــذ 
ــه الــــعــــام  ســــــنــــــوات. ومـــــــع دخـــــولـــ
ــر مـــن عـــقـــده مع  ــيــ الـــثـــانـــي والأخــ
نادي العاصمة (والذي يتضمن 
أيضاً سنة إضافية اختيارية)، 
يــعــلــم الــبــرغــوث أن الــوقــت ينفد 
لــتــرك بــصــمــة خــلال  لــه  بالنسبة 
فترته في باريس، إذ إنّ موسمه 
الأول لم يخلُ من الخيبات التي 
ظهرت جلياً من خلال عدم رضا 
الجمهور الباريسي التي كانت 
تمني النفس بأن يكون انضمام 
ــي الـــعـــالـــم ســبــع  أفـــضـــل لاعـــــب فــ
مرات «القطعة المفقودة» الأخيرة 
ــقـــب الأوروبـــــــــــي فــي  ــلـ لمـــعـــانـــقـــة الـ

تشكيلة مدججة بالنجوم.
ولــــم تــكــن أرقـــــام مــيــســي في 
موسمه الأول لافتة جداً، إذ سجّل 
١١ هدفاً و١٤ تمريرة حاسمة في 
٣٤ مباراة في جميع المسابقات، 
وهي بعيدة كثيراً عما حققه في 
المـــواســـم المــاضــيــة عــلــى مختلف 
الجبهات، وسط تناقض صارخ 
ــعــــات الــــتــــي أثــــارهــــا  بـــــين الــــتــــوقــ
ــام ٢٠٢١  ــ وصــــولــــه فــــي صـــيـــف عـ
وأدائــــه عــلــى أرض المــلــعــب. ومــع 
دخوله سن الخامسة والثلاثين 
سيكون السؤال ماذا يمكن لميسي 
أن يقدم وهل انتهت نجوميته؟ 
الـــذي يجب على النجم  هــذا هــو 
الأرجنتيني أن يجيب عليه في 
الموسم المقبل، حيث إنّ الجمهور 
الباريسي وحتى العالمي لا يزال 
يتأمل أن يستمتع قــدر الإمــكــان 

بسحر الأرجنتيني.

طوكيو: «الشرق الأوسط»
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ل ميسي مازال يأمل في ترك ازي
بصمة تاريخية مع سان 

جيرمان (أ.ف.ب)

ً
مدربان برتغاليان يقودان القطبين ويتطلعان للتتويج بالمسابقة المؤجلة عاماً كاملا

قمة بين الغريمين الأهلي والزمالك على لقب كأس مصر «المنسية»
ــي  ــلــ ــان الأهــ ــ ــمـ ــ ــريـ ــ ــغـ ــ ــيــــصــــطــــدم الـ ســ
والـــزمـــالـــك الـــيـــوم عــلــى لــقــب «الــنــســخــة 
المنسية» لكأس مصر لكرة القدم لموسم 

.٢٠٢٠ - ٢٠٢١
وتــأجــل حــســم الــكــأس المنسية إلــى 
عام ٢٠٢٢ بسبب كثرة ارتباطات الأندية 
ــدم انــتــظــام  ــ والمـــنـــتـــخـــبـــات المـــصـــريـــة وعــ
المــــســــابــــقــــات خـــــــلال الــــعــــامــــين المــــاضــــي 

والحالي.
ــلــــي لــتــحــقــيــق الـــفـــوز  ويـــســـعـــى الأهــ
واستعادة نغمة الانتصارات التي غابت 
عنه الفترة الماضية في مسابقة الدوري 
المحلي والتي كان آخرها خسارته لمباراة 
ــام بــيــرامــيــدز فـــي الــجــولــة ٢٥  ــ مــهــمــة أمـ
للمسابقة مما أبعده عن المنافسة على 
الـــصـــدارة لــيــتــوقــف عــنــد المــركــز الــثــالــث. 
ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري راهناً، 
بفارق تسع نقاط عن الأهلي الذي لعب 

مباراتين أقل.

وتحمل القمة الرقم ٢٠ بين الفريقين 
فـــي نــهــائــي المـــســـابـــقـــة، وتــمــيــل الأرقـــــام 
لصالح الأهلي مع ٩ انتصارات مقابل ٨ 
للزمالك. وتقاسم الفريقان اللقب مرتين، 
أولاهما من دون خوض المباراة، والثانية 

بعد التعادل مرتين في النهائي.
ــالــــي ريـــــكـــــاردو  ــغــ ــرتــ ــبــ ــعــــى الــ ويــــســ
سواريش المدرب الجديد للأهلي لتقديم 
أوراق اعتماده للجماهير وتحقيق أول 
لقب مــع الفريق ورفـــع الحافز المعنوي 
ــودة إلـــى  ــعــ ــل الــ ــ ــدى الـــلاعـــبـــين عـــلـــى أمـ ــ لـ

المنافسة على صدارة الدوري.
وســـيـــضـــع فــــــوز ســـــواريـــــش بــلــقــب 
ــلـــــي المــــــدرب  ــ ــع الأهـ ــ ــيـــة مـ ــنـــسـ ــأس المـ ــ ــكـ ــ الـ
البرتغالي في موقف طريف حيث سيتم 
تسجيلها باسمه رغــم قدومه قبل أيام 
بينما المسابقة تخص عام ٢٠٢١ أي قبل 

توليه المسؤولية بعام كامل.
ــــن المـــحـــتـــمـــل أن يـــخـــوض  وبـــــــات مـ
الــذي  الأهــلــي مــبــاراتــه بنفس التشكيل 
خاض به آخر ثلاث مباريات مع احتمال 

الدفع بلاعب الوسط الواعد طارق زياد 
من البداية بعد تألقه اللافت في الفترة 
الأخـــيـــرة. ويــغــيــب عــن الأهــلــي أكــثــر من 
ــر مــــؤثــــرة أبـــــرزهـــــم الـــجـــنـــوب  ــنـــاصـ ٦ عـ
ــاو والمـــوزمـــبـــيـــقـــي  ــ ــيـــرســـي تــ ــقــــي بـ ــريــ أفــ
لويس ميكيسوني، والظهيران محمد 
هاني وأكرم توفيق والجناحان حسين 
الــشــحــات وطــاهــر محمد طــاهــر بسبب 
الإصابة. ويعوّل المدرب البرتغالي على 
عــنــاصــر الــخــبــرة فــي الأهــلــي، يتقدمهم 
ــــي مـــحـــمـــد الـــشـــنـــاوي  ــدولــ ــ ــارس الــ ــ ــحــ ــ الــ
وصانع الألعاب محمد مجدي «قفشة» 
والظهير التونسي علي معلول، وهداف 

الفريق محمد شريف.
فـــي المــقــابــل يــأمــل الــزمــالــك بــقــيــادة 
مــدربــه البرتغالي المخضرم جيزوالدو 
فيريرا في استعادة الكأس من الأهلي 

الذي فاز بها في موسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠.
وســـيـــكـــون لـــقـــاء الــقــمــة بـــين قطبي 
الــــكــــرة المـــصـــريـــة الــــيــــوم هــــو الـــخـــامـــس 
لــفــيــريــرا فــقــد ســبــق لــه أن واجـــه الأهــلــي 

ثلاث مرات في ولايته الأولى في موسم 
٢٠١٤ - ٢٠١٥ والذي حقق خلاله بطولتي 
الـــدوري المــصــري وكـــأس مصر كما قاد 
ــلــــدور قـــبـــل الـــنـــهـــائـــي لــكــأس  الـــزمـــالـــك لــ
الاتحاد الأفريقي لنفس الموسم. وواجه 
فيريرا الأهلي الشهر الماضي في بداية 
ولايته الثانية مع الزمالك وانتهى اللقاء 

بالتعادل ٢ - ٢.
ويـــســـعـــى فــــيــــريــــرا إلــــــى اســـتـــغـــلال 
الدفعة المعنوية التي اكتسبها فريقه من 
الانتصارات المتتالية في الفترة الأخيرة 
بالدوري لتكون حافزاً للفوز على الأهلي 

وإحراز لقب كأس مصر.
وطــالــب فــيــريــرا مــن لاعــبــيــه إغــلاق 
ــــدوري بــشــكــل مــؤقــت،  صــفــحــة بــطــولــة الـ
والتركيز على النهائي، مــؤكــداً لهم أن 
أمامهم «٩٠ دقيقة حاسمة، لا بد فيها 
من القتال داخل أرضية الملعب من أجل 

حصد اللقب».
أنــه على  وأكـــد البرتغالي للاعبيه 
ثقة كاملة في قدرتهم على تقديم الأفضل 

وتحقيق الانتصارات وحصد الألقاب.
ويعتمد فيريرا على حارسه العائد 
بقوة محمد عواد، في غياب محمد أبو 
الـــنـــادي  جــبــل المــــوقــــوف مـــن قــبــل إدارة 
لــرفــضــه تــجــديــد عـــقـــده المــنــتــهــي نــهــايــة 
الموسم الحالي، والمدافع الدولي محمود 
حــمــدي «الـــونـــش» والمــغــربــي أشـــرف بن 
ــلـــعـــب أحــــمــــد ســيــد  شــــرقــــي، وصــــانــــع الـ
«زيــزو» والقائد المخضرم محمود عبد 
الرازق «شيكابالا». ويستمرّ غياب لاعب 
الوسط طــارق حامد للإيقاف أيضاً من 
قبل الإدارة، للمماطلة في تجديد عقده 
الــحــالــي وادعـــاء  المــوســم  المنتهي نهاية 

الإصابة.
وهــي المــواجــهــة الأولـــى بــين فيريرا 
وسواريش في الملاعب المصرية، بينما 
التقى الثنائي في مباراتين سابقتين في 
الــدوري البرتغالي حيث تتعادل الكفة 

بينهما ١ - ١.
وأعلنت لجنة الحكام أن البولندي 

شيمون مارتشينياك سيدير اللقاء.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أوناجم مهاجم الزمالك ومجدي قفشة لاعب الأهلي في آخر لقاء بين الفريقين (إ.ب.أ)

أنهى سيطرة النرويجي فارهولم.... والبريطاني وايتمان فجر مفاجأة في «ألعاب القوى»

سانتوس يمنح البرازيل أول ذهبية في تاريخها بسباق ٤٠٠ متر حواجز

ــلـــي ألــيــســون  أنـــهـــى الـــبـــرازيـ
ســـلـــســـلـــة  ســـــــانـــــــتـــــــوس  دوس 
الانتصارات المتتالية للنرويجي 
ــوج  ــ ــم وتـ ــ ــولـ ــ ــارهـ ــ ــان فـ ــيـ ــتـ ــسـ ــريـ كـ
بذهبية سباق ٤٠٠ متر حواجز، 
فـــيـــمـــا حـــقـــق الـــبـــريـــطـــانـــي جــيــك 
وايتمان مفاجأة كبرى بتفوقه 
على البطل الأولمــبــي النرويجي 
جاكوب إنغيبريغستن في نهائي 
بــالــنــســخــة  ســــبــــاق ١٥٠٠ مـــتـــر 
الــثــامــنــة عــشــرة لــبــطــولــة الــعــالــم 
لألعاب القوى في مدينة يوجين 

الأميركية.
ومنح دوس سانتوس اللقب 
الأول لبلاده في سباق ٤٠٠ متر 
حــواجــز فــي تــاريــخ مشاركاتها 
في المونديال بعدما قطع المسافة 
بزمن ٤٦٫٢٩ ثانية محققاً رقماً 
قياسياً لبطولة العالم هو الثالث 
في التاريخ، ماحياً الرقم السابق 
وهـــو ٤٧٫١٨ ثــانــيــة كـــان بــحــوزة 
الأميركي كيفن يونغ منذ نسخة 

شتوتغارت الألمانية عام ١٩٩٣.
ــتـــوس،  ــانـ ــدم دوس سـ ــ ــقـ ــ وتـ
صـــــاحـــــب بـــــرونـــــزيـــــة أولمــــبــــيــــاد 
طــوكــيــو الــصــيــف المـــاضـــي، على 
ــامـــين،  ــنـــجـ بـ الأمــــيــــركــــيــــين راي 
ــيــــرة في  وصـــيـــف الــنــســخــة الأخــ
الدوحة ٢٠١٩ وأولمبياد طوكيو 
(٤٦٫٨٩ ثانية) وتريفور باسيت 

(٤٧٫٣٩ ثانية).
وقال دوس سانتوس: «إنه 
لأمر رائع أن أفوز باللقب العالمي 
على هــذا المضمار. لم أكــن أهتم 
بالوقت لأن هذه هي المرة الأولى 

التي أفوز فيها بلقب عالمي».
ــم الـــبـــطـــل  ــ وأنـــــهـــــى فـــــارهـــــولـ
الأولمبي والعالمي وحامل الرقم 
الــقــيــاســي الـــعـــالمـــي الـــســـبـــاق في 
المركز السابع بزمن ٤٨٫٤٢ ثانية.
الــــذي  الـــســـبـــاق الأول  ــــو  وهـ
يخسره فارهولم منذ سبتمبر 
ــا  ــرافـ ــتـ فــــي أوسـ (أيـــــلـــــول) ٢٠١٨ 
ــك الـــحـــين،  ــ ــنـــذ ذلــ الـــتـــشـــيـــكـــيـــة. مـ
حقق سلسلة انتصارات متتالية 
بـــلـــغـــت ١٨ ســـبـــاقـــاً إلــــــى جـــانـــب 
أربــعــة ســبــاقــات تأهيلية أخــرى 
في بطولة العالم ٢٠١٩ وألعاب 

طوكيو الأولمبية ٢٠٢١.
ــــر  ــهـ ــ وكــــــــــــــان فــــــــارهــــــــولــــــــم أبـ
المــتــتــبــعــين عــنــدمــا حــطــم الــرقــم 
الــذي  القياسي العالمي للسباق 

ظــل صــامــداً ٢٩ عاماً فــي طريقه 
إلــــــى الـــــفـــــوز بـــالـــلـــقـــب الأولمــــبــــي 
الصيف الماضي مسجلاً ٤٥٫٩٤ 
ثانية ماحياً رقم الأميركي كيفن 
يونغ (٤٦٫٧٨ ث) منذ ٦ أغسطس 

(آب) ١٩٩٢ في برشلونة.
لـــكـــن فــــارهــــولــــم الـــبـــالـــغ مــن 
العمر ٢٦ عاماً تعرض في لقاء 
الرباط ضمن الدوري الماسي في 
أوائــل يونيو (حــزيــران) لإصابة 
ــيــــاف الــعــضــلــيــة  بــتــمــزق فـــي الألــ
فــــي أوتـــــــار الـــركـــبـــة، ورغــــــم ذلـــك 
أنــه سيشارك بنسبة  أصــر على 
١٠٠ في المائة في السباق. وقال 
فارهولم: «لقد كان سباقاً صعباً 
جداً، لقد تعرضت لإصابة، ولكن 
بالنسبة لي هي دائماً معركتك 
ويجب أن تبذل كل ما في وسعك 
وتترك كل شيء على المضمار». 
وأضـــاف: «شــعــرت بأنني فعلت 
ذلك. آمل إذا عدت إلى الــوراء أن 
أشعر بالفخر رغــم أنني أفضل 

الحصول على ميدالية».
ــــج ضـــربـــة  ــــرويـ ــنـ ــ ــقــــت الـ ــلــ وتــ
ــا كـــانـــت  ــدمـ ــعـ ــة بـ ــيـ ــانـ ــة ثـ ــعـ مـــوجـ
إلــى ثنائية ذهبية في  مرشحة 
ــيـــوم الــخــامــس مـــن المــونــديــال  الـ
الأمــيــركــي حيث فشل مواطنها 
جــــــاكــــــوب إنـــغـــيـــبـــريـــغـــســـتن فــي 
إضافة اللقب العالمي إلى الأولمبي 
في سباق ١٥٠٠ متر، الذي توج 

به البريطاني جايك وايتمان.

وكـــان إنغيبريغستن، رابــع 
ــيــــرة فـــي الـــدوحـــة  الــنــســخــة الأخــ
فــــــوق الــــعــــادة  ٢٠١٩. مـــرشـــحـــاً 
للفوز بالذهبية، لكنه استسلم 
ــة الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي  ــرعــ ــســ أمــــــــام الــ
أنــهــى بها وايــتــمــان السباق في 
الــلــفــة الأخــــيــــرة فـــي طــريــقــه إلــى 
الذهبية. وقطع وايتمان المسافة 
أمـــــام  دقـــــائـــــق   ٣:٢٩٫٢٣ بــــزمــــن 
إنغيبريغستن (٣:٢٩٫٤٧ دقائق) 
والإسباني محمد كتير (٣:٢٩٫٩٠ 
دقائق). وهو اللقب الدولي الأول 
لوايتمان الذي كان حل خامساً 
الــدوحــة ٢٠١٩. علماً  فــي نسخة 
بأنه نال برونزية بطولة أوروبا 

في برلين عام ٢٠١٨.
وعــلــق عــلــى الإنـــجـــاز والـــده 
جف المعلق المنتظم في اللقاءات 
الــدولــيــة لألــعــاب الــقــوى والمعلق 
ــلـــعـــب «هـــــيـــــوارد  مـــــن أرضـــــيـــــة مـ
فيلد» في يوجين على سباقات 
ــال بــقــولــه:  ــديـ ــونـ ومـــســـابـــقـــات المـ

«ابني بطل العالم!».
وأحرزت الأسترالية إليانور 
باترسون مسابقة الوثب العالي 
بــعــدمــا قــفــزت ٢٫٠٢ مــتــر بــفــارق 
المـــــــحـــــــاولات أمـــــــــام الأوكـــــرانـــــيـــــة 
يـــاروســـلافـــا مــاهــوتــشــيــك، فيما 
عـــــــادت الــــبــــرونــــزيــــة لــلإيــطــالــيــة 
إيلينا فالورتيغارا (٢٫٠٠ متر). 
وهـــي المــيــدالــيــة الــدولــيــة الأولـــى 
لباترسون التي حلت خامسة في 

دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 
ــيـــو الـــصـــيـــف المـــاضـــي  فــــي طـــوكـ

حيث جاءت ماهوتشيك ثانية.
ونال السلوفيني كريتسيان 

تشيه ذهبية رمي القرص بعدما 
تـــصـــدر الــــــدور الــنــهــائــي بــرمــيــه 
٧١٫١٣ متر في محاولته الثالثة. 
وحقق تشيه رقماً قياسياً جديداً 

لــبــطــولــة الـــعـــالـــم، مــاحــيــاً الــرقــم 
السابق لليتواني فيرجيليوس 
أليكنا وهو ٧٠٫١٧ متر حققه في 
هلسنكي ٧ أغسطس ٢٠٠٥. ونال 
نجل الأخير ميكولاس الميدالية 
أمـــــام  مــــتــــر)   ٦٩٫٢٧) الـــفـــضـــيـــة 
مــواطــنــه أنـــدريـــوس غــودزيــوس 

(٦٧٫٥٥ متر)
ــال  ــ ــيـ ــ ــدي دانـ ــ وحـــــــل الـــــســـــويـ
ستال بطل النسخة الأخيرة في 
الدوحة وأولمبياد طوكيو رابعاً 

بتسجيله ٦٧٫١٠ متر.
وخرج العداء الأميركي فريد 
كيرلي، المتوج السبت بلقب بطل 
الــعــالــم فــي ســبــاق ١٠٠ مــتــر، من 
الدور نصف النهائي لسباق ٢٠٠ 
متر. وانطلق كيرلي بشكل جيد 
لكن سرعان ما خفف من سرعته، 
وبـــــدا مـــتـــأثـــراً بـــــآلام فـــي قــدمــيــه 
قبل أن ينهي السباق في المركز 

السادس بزمن ٢٠٫٦٨ ثانية.
وقــــــــال كــــيــــرلــــي، الــــــــذي قــــاد 
السبت ثلاثية بــلاده فــي سباق 
ــرت بــتــشــنــج  ــ ــعــ ــ ــر: «شــ ــ ــتـ ــ ١٠٠ مـ
ــكــــن لا بـــــــــأس. لــســت  ــيــــط، لــ بــــســ

مصاباً».
ولــدى ســؤالــه عــن مشاركته 
في سباق التتابع ٤ مرات ١٠٠ م 
اعتباراً من يــوم الجمعة، أجاب 
ببساطة: «سأكون على ما يرام».

وفـــــــــــاز الــــــــعــــــــداء ألــــكــــســــنــــدر 
أوغــــــــــــانــــــــــــدو مـــــــــن جـــــمـــــهـــــوريـــــة 
الدومينيكان بالمركز الأول في 
السلسلة الثانية من التصفيات 
قـــيـــاســـي وطــــنــــي (١٩٫٩١  بــــرقــــم 
الليبيري  ثــانــيــة) مــتــقــدمــاً عــلــى 
فـــاهـــنـــبـــولـــه (١٩٫٩٢  جـــــوزيـــــف 

ثانية).
بــيــنــمــا خــــرج كــيــرلــي خــالــي 
الــوفــاض، تــعــززت آمــال مواطنه 
نـــواه لايــلــز فــي الــدفــاع عــن لقبه 
الـــعـــالمـــي بـــنـــجـــاح بـــعـــدمـــا حــقــق 
١٩٫٦٢ ثانية في نصف النهائي.

ويـــــــواجـــــــه لايـــــلـــــز مـــنـــافـــســـة 
مـــن مــواطــنــين إيـــريـــون نــايــتــون 

وكينيث بيدناريك.
ولـــــــدى الــــســــيــــدات، حــجــزت 
الجامايكية شيلي - آن فــرايــزر 
ــدور  ــى الــ ــرايـــس بــطــاقــتــهــا إلــ - بـ
النهائي بأفضل توقيت لها هذا 
الموسم (٢١٫٨٣ ثانية) في سعيها 
إلـــــى الـــثـــنـــائـــيـــة بـــعـــد تــتــويــجــهــا 
الأحــد باللقب العالمي القياسي 

الخامس في سباق ١٠٠ متر.

لندن: «الشرق الأوسط»

البرازيلي سانتوس يحتفل بذهبية سباق ٤٠٠ متر حواجز (د.ب.أ)

البريطاني وايتمان على منصة تتويج سباق ١٥٠٠ متر (أ.ف.ب)
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لاعب خط الوسط الدنماركي ما زال يحمل كثيراً من الامتنان للنادي الهولندي وكبير كشافيه جون أولسن

كيف مهد أياكس الطريق لإريكسن للانضمام إلى مانشستر يونايتد؟

خــلال الأيــام الأولــى من شهر 
يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠ تلقى 
كريستيان إريكسن مكالمة هاتفية 
من جــون ستين أولسن، الكشاف 
ــافـــي الـــشـــهـــيـــر لـــنـــادي  ــدنـ ــنـ ــكـ الإسـ
أيــاكــس الــهــولــنــدي الـــذي اكتشف 
ــــب خــــط الــــوســــط الـــدنـــمـــاركـــي  لاعـ
عــنــدمــا كــــان يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ١٣ 
عــامــاً. وقـــال ســتــين أولــســن لموقع 
ــتـــرنـــت:  الــــنــــادي عـــلـــى شــبــكــة الإنـ
«اتصلت به وقلت له إنه يعلم أن 
أيــاكــس مــوجــود دائــمــاً مــن أجله، 
فقال إنه يود ذلك، لكن فقط عندما 

يكبر قليلاً».
الــــذي تقاعد  وفـــي الأســـبـــوع 
فــيــه ســتــين أولــســن، الـــذي وصفه 
المــــهــــاجــــم الـــــســـــويـــــدي الـــعـــمـــلاق 
زلاتــــــــان إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش بــأنــه 
٢٥ عاماً  الحقيقي»، بعد  «والــده 
من العمل مع نــادي أياكس، قرر 
إريكسن أن يصبح جزءاً من فريق 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الـــــذي تــتــم 
إعــــادة بــنــائــه تــحــت قــيــادة المــديــر 
الفني إريك تن هاغ، المدير الفني 
الــذي عمل عن  السابق لأيــاكــس، 
كثب، مثل العديد من أسلافه، مع 
الدنمارك  أولــســن، مهاجم  ستين 
السابق الذي عينه مورتن أولسن 
فــي عـــام ١٩٩٧ ووقــــع عــقــداً مــدى 
الهولندي في  النادي  الحياة مع 

عام ٢٠١٥.
كـــــــان رحــــيــــل ســــتــــين أولــــســــن 
ــو فــــي الــتــاســعــة  ــ عــــن الــــنــــادي وهـ
والــســبــعــين مـــن عـــمـــره فـــي الأول 
من يوليو (تــمــوز) بمثابة نهاية 
حــقــبــة فـــي أيـــاكـــس، بــعــد أن لعب 
دورا كبيرا في إحضار الأخوين 
لاودروب إلى أمستردام في نهاية 
مـــســـيـــرتـــهـــمـــا، واكـــتـــشـــف لاعــبــين 
إبــراهــيــمــوفــيــتــش وجيسبر  مــثــل 
غـــرونـــكـــيـــار وكــــاســــبــــر دولــــبــــرغ، 
ــيـــرهـــم كـــثـــيـــريـــن. لــكــنــه دائـــمـــاً  وغـ
ــه أعــظــم  ــأنـ ــا يـــصـــف إريـــكـــســـن بـ مــ

ــاع المـــديـــر  ــنــ ــه بـــعـــد إقــ ــتـــشـــاف لــ اكـ
الرياضي للنادي الهولندي آنذاك، 
داني بليند، بالسفر إلى الدنمارك 
لــلــتــعــاقــد مـــع الـــلاعـــب الــبــالــغ من 
العمر ١٦ عاما من نادي أودنسه 
بــعــد أن رفــــض والــــد إريــكــســن أن 
يخضع نجله للاختبار فــي عام 
٢٠٠٨. وقـــال ستين أولــســن: «لقد 
أجبرت إدارة أياكس على السفر 
لــلــدنــمــارك. ولـــولا ذلـــك، لالتقطته 

أندية أخرى».
وكــــــان مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
مــن بــين هـــذه الأنـــديـــة الــتــي أبــدت 
ــذا الــدنــمــاركــي  اهــتــمــامــاً بــضــم هــ
الشاب الرائع الذي أصبح أصغر 
لاعــب يــشــارك فــي نهائيات كأس 
العالم ٢٠١٠ في جنوب أفريقيا، 
ــي ومـــــيـــــلان  ــســ ــلــ تــــشــــيــ رغــــــــــم أن 
وبرشلونة كانت هي الأندية التي 
خضع فيها إريكسن لفترة اختبار 
لمدة أسبوع قبل أن يقرر الانتقال 

إلى أياكس في نهاية المطاف.
ــا حـــدث  ــ ــن مـ ــســ ــكــ يـــتـــذكـــر إريــ
قــائــلاً: «فــي تشيلسي، كــان هناك 
بوابتان تخضعان لحراسة أفراد 
ــة فــي  ــاعـ ــدار ٢٤ سـ ــ ــن عـــلـــى مــ ــ الأمــ
اليوم. لقد جعلني ذلك أدرك مدى 
ــنـــادي، وجعلني  الـ ضــخــامــة هـــذا 
هــذا أتــراجــع قــلــيــلاً. لقد كــان هذا 
عالما مختلفا تماما بالنسبة لي 
كصبي في هذه السن الصغيرة».

وبعد أن شارك إريكسن لأول 
الـــفـــريـــق الأول لأيــاكــس  ــع  ــرة مـ مــ
قبل وقت قصير من عيد ميلاده 
الــثــامــن عــشــر فــي يــنــايــر (كــانــون 
الــــنــــادي  ــانــــي) ٢٠١٠، وافــــــق  ــثــ الــ
عــلــى دفـــع تــكــالــيــف بــنــاء «ملعب 
كرويف» - ملعب صغير يناسب 
الجوية ومصمم  جميع الأحــوال 
للتدريب على المهارات - في مكان 
ــار إريــكــســن  ــتـ مـــن اخـــتـــيـــاره. واخـ
ــه الــقــديــمــة  ــتـ مـــوقـــعـــا بــــين مـــدرسـ
السابق في ميديلفارت،  وناديه 
وهـــي بــلــدة صــغــيــرة بــالــقــرب من 
جـــزيـــرة فـــونـــين، الــتــي تــعــد ثــالــث 

أكبر جزيرة في الدنمارك.
كـــان تــوتــنــهــام هــو المستفيد 
الأكـــبـــر مـــن قـــــرار إريـــكـــســـن بــعــدم 
تــمــديــد تــعــاقــده مــع أيـــاكـــس، قبل 
إلــى السبيرز مقابل ١١  أن يرحل 
مليون جنيه إسترليني فقط في 
عــام ٢٠١٣، لكن علاقته بالنادي 
الهولندي ظلت قوية للغاية من 
خلال صداقته مع ستين أولسن. 
وخــــلال الأســابــيــع الأخـــيـــرة الــتــي 
ــام، أعـــــرب  قــــضــــاهــــا فـــــي تــــوتــــنــــهــ
ــبـــاطـــه  ــكــــســــن لمـــعـــلـــمـــه عـــــن إحـ إريــ
الشديد من استبعاده من الفريق 
تــقــدم بطلب للرحيل في  بــعــد أن 
الصيف السابق. لقد رفض رئيس 
توتنهام، دانيال ليفي، قبول أي 
عرض من العروض المقدمة للاعب 

مــن الــعــديــد مــن الأنـــديـــة، بــمــا في 
ذلـــك عـــرض مــن نـــادي مانشستر 
يونايتد تحت قيادة المدير الفني 
ــه مـــوريـــنـــيـــو  ــ ــــوزيـ الـــبـــرتـــغـــالـــي جـ
الـــ١٨ السابقة،  على مــدى الأشهر 
لــه فــي نهاية المطاف  لكنه سمح 
بــالانــضــمــام إلـــى إنــتــر مــيــلان في 
صفقة مربحة لمــدة أربـــع سنوات 
ونــصــف مــقــابــل ١٠ مــلايــين يــورو 

في الموسم.
ا  ورغــم أن إريكسن كــان جــزء
مـــن فــريــق إنــتــر مــيــلان الــــذي فــاز 
بلقب الدوري الإيطالي الممتاز في 
عام ٢٠٢١ تحت قيادة المدير الفني 
الإيطالي أنطونيو كونتي، فإنه 
لم يقدم أبدا المستويات المتوقعة 
ــالـــي، ولــم  مــنــه مـــع الــفــريــق الإيـــطـ

يكن لاعبا أساسيا في التشكيلة 
التي كونها المدير الفني الحالي 
لتوتنهام. كان تركيب جهاز إزالة 
رجفان القلب بعد السكتة القلبية 
الــتــي تــعــرض لــهــا إريــكــســن أثــنــاء 
اللعب مع الدنمارك في نهائيات 
كأس الأمم الأوروبية ٢٠٢٠ يعني 
أنـــه لـــم يــعــد مــســمــوحــا لـــه اللعب 
الــدوري الإيطالي الممتاز، بل  في 
ربـــمـــا يــنــهــي مــســيــرتــه الـــكـــرويـــة، 
لــكــنــه عـــــاد فــــي الـــنـــصـــف الــثــانــي 
مــــن المــــوســــم المــــاضــــي مــــن بـــوابـــة 
برنتفورد الإنجليزي على سبيل 
الإعــــــارة مـــن إنـــتـــر مـــيـــلان ليلعب 
مــن جــديــد ولــفــتــرة قــصــيــرة تحت 
قــيــادة تــومــاس فــرانــك الــذي سبق 
لـــه تـــدريـــب إريــكــســن فـــي المـــراحـــل 

ــة المـــخـــتـــلـــفـــة  ــيــ ــنــ الــــســ
لمنتخب الدنمارك.

وقال ستين أولسن، 
وهو يتذكر اللحظة التي 

صـــرح فــيــهــا إريــكــســن بأنه 
«مات لمدة خمس دقائق» بعد 

ــام فــنــلــنــدا: «لحسن  الــســقــوط أمــ
الحظ أنه عاد إلى طبيعته تماما 
مـــــرة أخــــــــرى، بــــل وربــــمــــا أصــبــح 
أفضل الآن. يجب أن أعترف أنني 
صــدمــت عــنــدمــا كــنــت فــي الملعب 
ورأيت ما حدث. لدي مشاعر قوية 

جدا تجاه كريستيان».
ــان  ــكــ ــو المــ ــ ــــس هــ ــاكــ ــ وكـــــــــان أيــ
الـــذي بـــدأ فــيــه إريــكــســن التعافي 
الثاني)، حيث  في يناير (كانون 
تدرب مع فريق الرديف بالنادي، 

عندما كان تن هاغ هو من يتولى 
القيادة الفنية للفريق الهولندي. 
وقال إريكسن في ذلك الوقت: «أنا 
ــدا لـــوجـــودي هـــنـــا. في  ســعــيــد جــ
أياكس أعرف الناس، ويبدو الأمر 
وكــأنــنــي عــائــد إلـــى المــنــزل لأنني 

كنت هنا لفترة طويلة».
وأوضــــــــــــــــح تــــوتــــنــــهــــام 
ونــيــوكــاســل أنــهــمــا يــريــدان 
الـــتـــعـــاقـــد مــــع إريـــكـــســـن فــي 
ــذا  صــــفــــقــــة انـــــتـــــقـــــال حـــــــر هـــ
الصيف، بعدما قدم اللاعب 
بــــعــــض الـــــعـــــروض 
الــــــــرائــــــــعــــــــة مـــع 
ــفــــورد  ــتــ ــرنــ بــ
وقــــــــــــــــــــــــــاده 
لــتــحــقــيــق 

فـــــــي أول  انـــــــتـــــــصـــــــارات  خــــمــــســــة 
ســبــع مــبــاريــات يــشــارك فيها في 
التشكيلة الأساسية خلال الموسم 
الماضي، لكن تعيين تن هاغ مديرا 
فنيا لمانشستر يونايتد في نهاية 
ــل (نــــيــــســــان) المـــــاضـــــي كـــان  أبـــــريـــ
حاسماً في تغيير وجهة اللاعب. 
ــفــــورد مــســتــعــدا  ــتــ ــرنــ ــان بــ ــ ــ لــــقــــد كـ
لــديــه في  لتحطيم سقف الأجـــور 
محاولة لإقناع إريكسن بالبقاء، 
ــلـــى خــطــى  ــر عـ ــيـ ــن إغــــــــراء الـــسـ ــكـ لـ
جــيــســبــر أولــــســــن - لاعـــــب ســابــق 
آخــر في صفوف أياكس - وجون 
سيفبيك وبيتر شمايكل ليصبح 
الــذي ينتقل  الدنماركي السادس 
ــرافــــورد»، كـــان قويا  إلـــى «أولــــد تــ

للغاية!.
وقــال إريكسن عن انضمامه 
ــه نــــادٍ  ــ لمــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد: «إنــ
استثنائي، ولا أستطيع الانتظار 
للبدء. لقد حظيت بامتياز اللعب 
في أولد ترافورد عدة مرات ولكن 
الــقــيــام بــذلــك بــالــقــمــيــص الأحــمــر 

سيكون شعوراً رائعاً».
ويتطلع تن هاغ، الذي تولى 
تدريب يونايتد فور نهاية الموسم 
المـــاضـــي قـــادمـــا مـــن أيـــاكـــس بطل 
هولندا، إلى رؤية إريكسن ضمن 
يــأمــل أن تعيد  الــتــي  مــجــمــوعــتــه 
ــروح إلـــى فــريــق أولــــد تـــرافـــورد  الـــ
الـــــذي أنـــهـــى المـــوســـم المـــاضـــي في 

المركز السادس المخيب.
ــــاض لاعــــب الـــوســـط ١١٥  وخـ
مــبــاراة مــع الــدنــمــارك، وسجل ٣٨ 
هدفاً لبلاده. كذلك، لعب إريكسن 
٢٣٧ مباراة في الدوري الإنجليزي 
سواء مع توتنهام (٢٠١٣ - ٢٠٢٠) 
وبــرنــتــفــورد (٢٠٢٢)، وســجــل ٥٢ 
هدفاً وصنع ٧١ تمريرة حاسمة.

ــديــــد قـــال  ــجــ ــه الــ ــ وعــــــن مـــــدربـ
إريكسن: «لقد رأيت عمل إريك في 
أياكس وأعرف دقته في التفاصيل 
والإعــداد والعمل الــذي يبذله هو 
وطاقمه كل يوم. من الواضح أنه 

مدرب رائع».

لندن: إد آرونز

إريكسن يأمل لعب دور قيادي مع مانشستر يونايتد (أ.ف.ب)

إريكسن لم ينس أبداً 
أياكس الذي أطلقه 
للنجومية (غيتي)

في فترة الثمانينات والتسعينات كانت الأندية تعقد صفقاتها بهدوء بينما الآن أصبح الأمر بمثابة مهرجان إعلاني ومزايدة

ليس هناك كأس للفوز بفترة الانتقالات... فلماذا كل هذا الضجيج؟
هــل تساءلت يــومــا مــا عن 
طول ساقي المهاجم البرازيلي 
ريتشارليسون؟ أعترف أنني 
ــيــــت بــــعــــض الــــــوقــــــت فــي  قــــضــ
التفكير في هذا الأمر حتى هذا 
الأسبوع، عندما نشر توتنهام 
على موقع تويتر مقطع فيديو 
مدته خمس دقــائــق عــن اليوم 
الـــبـــرازيـــلـــي فــي  لـــلاعـــب  الأول 

النادي.
ــو  ــديــ ــيــ ــفــ يــــــبــــــدأ مــــقــــطــــع الــ
باللاعب البرازيلي وهو يمشي 
إلــــى مــلــعــب الـــتـــدريـــب مــحــاطــا 
ــــن ثـــلاثـــة  ــكـــونـــة مـ بـــحـــاشـــيـــة مـ
أشــخــاص، ثــم يتلقى ترحيبا 
إيــفــان بيريسيتش،  فــاتــرا مــن 
وهو يتوجه إلى غرفة العلاج 
الــطــبــيــعــي مـــن أجـــل الــخــضــوع 
الــســؤال  لــكــن  الــطــبــي.  للكشف 
الآن هـــــو: هــــل كـــــان هـــــذا حــقــا 
الكشف الطبي أم الاستعراض 
الـــطـــبـــي؟ لـــقـــد كـــــان هـــنـــاك مــن 
يــفــحــص قـــدمـــي الـــلاعـــب وهــو 
ينحني عــلــى ركبتيه ويــقــول: 
«٤٥ داخــلــيــا، وتــقــتــرب مــن ٩٠ 
خـــارجـــيـــا»، ثـــم وضــــع شــريــط 
قــــيــــاس عـــلـــى الــــجــــزء الـــعـــلـــوي 
مــن فــخــذيــه، وكــانــت الــقــراءات 
تــــشــــيــــر إلــــــــى الأربــــعــــيــــنــــيــــات، 
والخمسينيات، والستينيات، 
والسبعينيات، والثمانينيات، 
ــراب  ــتـ ــع الاقـ والــتــســعــيــنــيــات مـ
مــن الــكــاحــل. إنــهــا أشــيــاء غير 

عادية!.
ــلـــى ذلـــــــك، كـــان  وعــــــــلاوة عـ
هــــــنــــــاك شـــــخـــــص مــــــــا يـــحـــمـــل 
حــافــظــة تــظــهــر المـــوجـــات فــوق 
الــصــوتــيــة والــكــثــيــر مــن أوراق 
الكمبيوتر، في مشهد يعيدنا 
بالذكريات إلى ما كان يحدث 
فــــي الــثــمــانــيــنــيــات مــــن الـــقـــرن 
ــك، يــحــدق  ــ ــد ذلــ ــعـ ــاضــــي. وبـ المــ
ريــــتــــشــــارلــــيــــســــون فـــــي مــلــعــب 
التدريب، ويتلقى عناقا حارا 
مـــــن مــــواطــــنــــه لـــــوكـــــاس مـــــورا 

عندما يصل إلى المقصف.
الغداء،  وهنا، يأتي وقــت 
ــــورة مـــقـــرّبـــة  ــ ــيـــث تـــظـــهـــر صـ حـ
البروكلي، ويتسلم  لوعاء من 
ريــتــشــارلــيــســون طــبــقــا يشبه 
الــذي يقلد  الــوقــت  العجة، فــي 
فــيــه إيــمــرســون رويــــال صــوت 
الــــدجــــاج ويـــحـــتـــضـــن الـــلاعـــب 
الـــــبـــــرازيـــــلـــــي. ويــــــرحــــــب مــــات 
البرازيلي،  دوهرتي باللاعب 
ويقوم جيوفاني لو سيلسو 
بــــــنــــــفــــــس الـــــــــــشـــــــــــيء أيـــــــضـــــــا. 
ويـــحـــتـــضـــن ريـــتـــشـــارلـــيـــســـون 

ــرو، ويــبــدأ  ــيــ كــريــســتــيــان رومــ
التصفيق، بينما  الجميع في 
يجلس فريزر فورستر بمفرده 

في الخلف.
وفــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــأة يـــــــــقـــــــــفـــــــــز 
ريــتــشــارلــيــســون داخـــــل أرض 
المــلــعــب ويــبــدأ الــجــري وهــنــاك 
حــبــل حـــول خـــصـــره، ثـــم يــركــل 
الكرة مرة بعد مــرة. وبالتالي 
فــإن السؤال المطروح الآن هو: 
كــيــف كــنــا نعيش فــي السابق 
بدون هذا الوصف التفصيلي 
لكل جــزء مــن عملية انتقالات 
الــلاعــبــين؟ فــــإذا لـــم تــكــن لــديــك 
الــشــجــاعــة الــكــافــيــة لاســتــهــلاك 
ــك عــلــى  ــديــ ــاتـــف والــ ــورة هـ ــاتــ فــ
ــلــــوب كــــــول» لمــعــرفــة  خـــدمـــة «كــ
التفاصيل الخاصة بالأندية، 
لــم يكن أمامك  أنــه  فهذا يعني 
ســــــوى خــــدمــــة «ســـيـــفـــاكـــس»، 
التي كانت أول خدمة نصوص 

معلوماتية في العالم.
أتـــــــذكـــــــر بـــــــوضـــــــوح أنــــنــــي 
الــراديــو أن  سمعت فجأة على 
توتنهام قد تعاقد مع المهاجم 
يـــورغـــن كلينسمان  ــانــــي   الألمــ
بــيــنــمــا كــنــت ألـــعـــب كــطــفــل في 
غرفة نومي. ففي تلك الفترة، 
ــاعـــات حــول  لـــم تــكــن هــنــاك إشـ
انتقالات اللاعبين، أو تصوير 
عــلــى الـــهـــواء مــبــاشــرة لعملية 
الــكــشــف الــطــبــي لــلاعــبــين فــور 

انتقالهم إلى أنديتهم الجديدة، 
ولـــــم يـــكـــن هـــنـــاك صــحــافــيــون 
مـــجـــبـــرون عـــلـــى قـــضـــاء الـــيـــوم 

بالكامل في تغطية خبر انتقال 
هـــذا الــلاعــب أو ذاك. لــقــد كــان 
الأمر عبارة عن خبر من سطر 

واحــد فقط يشير إلــى التعاقد 
مع يورغن كلينسمان!.

أمــا الآن، فتحول الصيف 

بأكمله إلــى فترة لا نهاية لها 
مــن التخمينات والــشــائــعــات. 
لقد كانت «الأخــبــار العاجلة» 
تــشــيــر إلـــى أن يـــان بــيــدنــاريــك 
ــال مــن  ــقــ ــتــ كــــــان يـــفـــكـــر فــــي الانــ
ــــى لــيــســتــر  ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون إلـ
سيتي، وهي الصفقة التي كنت 
مقتنعا لمــدة ١٥ دقيقة تقريبا 
بــأنــهــا قــد تــمــت بــالــفــعــل خــلال 
الــصــيــف المـــاضـــي! ومــــع كــامــل 
اعتذاري ليانيك فيستيرغارد، 
فهل تفكير اللاعب الدنماركي 
فــي الانــتــقــال مــن فــريــق يحتل 
المركز الخامس عشر إلى فريق 
يحتل المركز الثامن في جدول 
تـــرتـــيـــب الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 

المـــمـــتـــاز يــســتــحــق أن يــوصــف 
بــأنــه «خــبــر عـــاجـــل»؟ لـــم تمت 
ــبــــر بــشــكــل  تـــغـــطـــيـــة هـــــــذا الــــخــ
ــر مـــمـــا حـــظـــي بــــه انـــتـــقـــال  ــبــ أكــ
النجم البرازيلي روبينيو إلى 

مانشستر سيتي!.
فــي الحقيقة، سيكون من 
ــرائـــع لـــو تــمــكــنــت أســــرة كــرة  الـ
الـــقـــدم مـــن حـــذف كــلــمــة «فــهــم» 
بكل مشتقاتها من اللغة التي 
ــيـــون  ــافـ ــا الـــصـــحـ ــهـ يـــســـتـــخـــدمـ
لـــــشـــــرح الـــــوجـــــهـــــة المـــحـــتـــمـــلـــة 
ــيـــث نـــســـمـــع مــن  الــــلاعــــبــــين، حـ
يــقــول إنـــه «يــتــفــهــم» أن النجم 
الفرنسي نغولو كانتي يفكر 
فــــي الــــرحــــيــــل عــــن تــشــيــلــســي، 

ومــــن يـــقـــول إن قـــنـــاة «ســكــاي 
ســبــورتــس نــيــوز» «تــفــهــم» أن 
كـــامـــيـــرون جـــيـــروم ســعــيــد في 
ـــن المـــمـــكـــن أن  ــون. فـــهـــل مـ ــ ــوتـ ــ لـ
نــتــرك «الــفــهــم» لــلأشــيــاء التي 
بــالــفــعــل، مثل  الــفــهــم  تستحق 
الديناميكا الحرارية أو السفر 

عبر الفضاء؟
وحتى بعيدا عن المستوى 
ــد مـــــــواقـــــــع  ــى، تــــــشــــــهــــ الأعـــــــــــلـــــــــ
التواصل الاجتماعي قصصا 
غــريــبــة فيما يتعلق بــالإعــلان 
ــقــــالات فــي  ــتــ عــــن صـــفـــقـــات الانــ
الـــدوريـــات الأدنــــى، وهــو الأمــر 
الذي استوقفني مرارا وتكرارا، 
فمن الممكن أن ترى مثلا نادي 
«كــامــبــريــدج يــونــايــتــد» ينشر 
«عــيــون تنظر  لـــ رمـــزا تعبيريا 
ــواره  ــ ــجـ ــ ــة» وبـ ــقــ ــريــ ــطــ ـــذه الــ ــهـ بــ
ساعة، وعبارة تقول: «انتظروا 
الإعـــلان عــن الصفقة فــي تمام 
الساعة الخامسة مساء، فمن 

يكون هذا اللاعب؟».
ــــحـــــين مــــوعــــد  وعـــــنـــــدمـــــا يـ
الـــســـاعـــة المــــشــــار إلــــيــــه، يــنــشــر 
النادي مقطع فيديو لشخص 
الوقت  ما يحمل وشــاحــا، في 
الــــذي تــتــحــرك فــيــه الــكــامــيــرا، 
ليظهر براندون هاونستروب! 
ــــع  ــابـ ــ أتـ ــبــــع لا  ــالــــطــ بــ ــنــــي  ــنــ ــكــ لــ
الــلاعــبــين الـــذيـــن يــلــعــبــون في 
مركز الظهير الأيسر المعارين 
لـــــنـــــادي بــــورتــــســــمــــوث خــــلال 
السنوات الثلاث الماضية، فأنا 
ــرانــــدون، وأعــتــرف  لا أعــــرف بــ
بــــأن هــــذا خــطــئــي! ومــــع ذلـــك، 
ــا أثــــــق فــــي المــــديــــر الــفــنــي  ــأنــ فــ
لـــنـــادي كــامــبــريــدج يــونــايــتــد، 
ــارك بـــونـــر، وبــالــتــالــي فــأنــا  ــ مـ
أثق أيضا في المدافعين الذين 

يتعاقد معهم!
وعـــــلاوة عــلــى ذلــــك، هــنــاك 
مجتمع صغير مــن مشجعي 
ــــن  ــذيـ ــ الــــــــــدوريــــــــــات الأدنـــــــــــــى الـ
يتراسلون بشكل محموم فيما 
بينهم بشأن هــذه الانتقالات، 
وهــــو قــســم مــمــتــع إلــــى حـــد ما 
عـــلـــى شـــبـــكـــة الإنــــتــــرنــــت لأنـــه 
ــلــــــيء بـــــالـــــرســـــائـــــل الــــــوديــــــة  مــــ
القصيرة. فعندما ينتقل لاعب 
ــادي كــامــبــريــدج، فإنني  مـــن نــ
أتلقى تــغــريــدات مــن مشجعي 
الفرق المنافسة تقول: «هل جاك 
إيريدال [يلعب الآن في بولتون] 
الرد  جيد بما يكفي؟» ويكون 
كالتالي مثلا: «نعم»، أو «نعم، 
إنه لاعب عظيم. شكرا لك»، أو 

«إنه جيد».
كــــــل مــا  المــــــؤكــــــد أن  ومــــــــن 
يــهــمــنــا حــقــا هـــو الإثـــــارة الــتــي 

ــر  ــ ــيـ ــ ــوم الأخـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــي الـ ــ ــ ــــدث فـ ــحــ ــ تــ
ا  ــقــــالات، ســـوء ــتــ مـــن فـــتـــرة الانــ
فــتــرة الانــتــقــالات الصيفية أو 
الشتوية، ففي إحدى السنوات 
ــــلاث ســــاعــــات وأنــــا  قـــضـــيـــت ثــ
ــتـــي  ــع إلـــــــى الإذاعــــــــــــة الـ ــمــ ــتــ أســ
كـــــانـــــت تــــتــــحــــدث عــــــن صــفــقــة 
انــتــقــال غـــراهـــام دورانــــــس من 
ألــبــيــون إلى  وســت بروميتش 
نــوريــتــش ســيــتــي عــلــى سبيل 
الإعــــارة. ولــم يــحــدث أي شيء 

آخر غير ذلك!
وكما تساءل زميلي باري 
غليندينينج، هل نحتاج إلى 
أي مــن هــذه الأشــيــاء بالفعل؟ 
ألا يمكننا الانتظار حتى اليوم 
الأول من الموسم، أو مشاهدة 
أحــد الــبــرامــج، أو مــجــرد إلقاء 
نــــظــــرة عـــلـــى أرضـــــيـــــة المــلــعــب 
لمــعــرفــة الـــلاعـــبـــين المـــوجـــوديـــن 
بــالــفــعــل فــي كــل فــريــق؟ أعتقد 
أنــنــا لــو فعلنا ذلـــك فـــإن الأمــر 
ــبــــارة عــــن مــفــاجــأة  ســـيـــكـــون عــ

رائعة!
ومـــــا الــــهــــدف مــــن تــحــديــد 
ــتــــرة  الـــــفـــــريـــــق الـــــفـــــائـــــز فـــــــي فــ
الانتقالات؟ فحتى الآن لا يوجد 
كـــأس لمــن يــفــوز بــذلــك! كــمــا أن 
التعاقدات الجديدة قد لا تحقق 
النجاح في كثير من الأحيان، 
ويــمــكــن لــلاعــبــين الــحــالــيــين أن 

يتحسنوا ويصبحوا أفضل!
ومع ذلك، هناك العديد من 
لــتــكــون مشجعا جيدا  الــطــرق 
لكرة القدم - يعتمد تعريف ذلك 
إلى حد كبير على كيف كانت 
كــرة القدم بالنسبة لك عندما 
كــنــت فــي الــعــاشــرة مــن عــمــرك. 
مــن السهل الاســتــســلام لذلك - 
قــضــاء الصيف وأنـــت تضغط 
على زر التحديث، ومشاهدة 
مــقــاطــع فــيــديــو مــمــلــة للاعبين 
ــتـــجـــولـــون فــــي مــلاعــب  وهــــــم يـ

التدريب!
ربـــمـــا لا أكــــــون فــــي وضـــع 
يــــســــمــــح لـــــــي بــــالــــحــــكــــم عـــلـــى 
الهدف من مثل هــذه الأشياء، 
لكن الــشــيء المــؤكــد هــو بعض 
الأشــــيــــاء لا يـــكـــون لـــهـــا هـــدف 
محدد من الأساس، وتُستخدم 

فقط في ملء بعض الوقت!
أن  أود  الــــــنــــــهــــــايــــــة،  فــــــــي 
ــاق  ــ إلـــــــــى أن طـــــــــول سـ أشــــــيــــــر 
ريتشارليسون اليسرى يبلغ 
٩٦ ســم، لكننا لــن نــعــرف أبــدا 
طول ساقه اليمنى، فهذا أحد 
ألــغــاز كـــرة الـــقـــدم! مــا أســمــعــه، 
ــادري،  ــه مـــصـ ــا تــخــبــرنــي بـ ومــ
وما أفهمه، هو أن طول القدمين 

واحد، أليس كذلك؟.

عملية تقييم توتنهام للبرازيلي ريتشارليسون تؤكد أن ما يحدث 
في سوق الانتقالات أمر يفوق الخيال (غيتي)

لندن: ماكس راشدين

الضجيج حول صفقة انتقال ليفاندوفسكي من البايرن لبرشلونة استمر شهوراً (أ.ف.ب)



١٣ فناناً سعودياً يسترجعون جذور هويتهم ويربطونها بالمستقبل

حلق من السعودية إلى إيطاليا
ُ
«قيد التأليف»... رؤية فنية ت

ــاً  ــاً ســـعـــوديـ ــانــ ــنــ فــ ــلـــق ١٣  يـــحـ
إلــى إيطاليا عبر  برؤيتهم الفنية 
ــعـــرض «قــيــد  ــلاً جــمــعــهــا مـ ــمـ ٣٠ عـ
التأليف» الذي ينظمه «غاليري ٣٦٩ 
للفن المعاصر»، وافتتح الأسبوع 
المـــاضـــي بــقــصــر «بـــــــالازو بــامــبــو» 
(الــبــنــدقــيــة).  فــي مــديــنــة فينيسيا 
إلــى ١٣ أغسطس  المعرض يستمر 
(آب) المقبل، جامعاً أعمالاً عميقة 
تــســتــلــهــم مـــن الــهــويــة الــســعــوديــة، 
وتُــقــدم نــظــرة فلسفية مــغــايــرة ما 

بين الماضي وأفق المستقبل.
ــنـــي مــنــى  ــفـ ــم الـ ــيـ ــقـ ــتـــحـــدث الـ تـ
ــــط»،  «الـــشـــرق الأوســ ـــ الــعــبــد الـــلـــه لـ
مبينة أن المعرض يعبر عن الهوية 
الــثــقــافــيــة المـــتـــطـــورة لــلــســعــوديــة، 
ــــب مــــتــــنــــوعــــة مــن  ــوانــ ــ ــل جــ ــمــ ــحــ ويــ
التاريخ والتراث لتقديمها بصورة 

مـــعـــاصـــرة، وكـــشـــفـــت أن المـــعـــرض 
ــــي شــهــر  ســـيـــنـــقـــل لمـــديـــنـــة رومـــــــا فـ
سبتمبر (أيــلــول) المقبل بالتزامن 
مع ذكرى اليوم الوطني السعودي.
الله: «المعرض  تضيف العبد 
ــا ســيــزداد عــدد  سيكبر، وفـــي رومـ
الفنانين السعوديين، وفي خطتنا 
الاستراتيجية انتقاله إلى باريس 
إلـــى  ــام ٢٠٢٣، وبـــعـــدهـــا  ــ مــطــلــع عـ
لــنــدن، ثــم نــيــويــورك، ثــم سنضيف 
مدناً أخــرى لاحــقــاً»، مبينة أنــه تم 
فتح مجال المشاركة للفنانين من 
كــافــة أنــحــاء الــســعــوديــة، وتــتــابــع: 
ــل المــــعــــرض فــي  «نـــتـــمـــنـــى أن يـــصـ
نــســخــتــه الأخـــيـــرة إلــــى ١٠٠ عــمــل، 

نسافر بها إلى كل أنحاء العالم».
بــســؤالــهــا عــن ســبــب تسميته 
«قيد التأليف»، توضح أن كلمة  بـ
«التأليف» هي البداية للمعرض، 
ــه ذلـــــــــك مـــــــن تـــألـــيـــف  ــلــ ــمــ ــا يــــحــ ــ ــمـ ــ بـ
الموسيقى والشعر وأي شيء آخر، 
وتكمل: «وجدنا في المعجم العربي 
أن كلمة (تأليف) تــدل على كــل ما 
يحمل في بدايته فكرة، وهو يُؤلف 
فيتطور فيُكتب فيُنثر فيسجل». 
وتشير إلى أن الفكرة هناك تحمل 
عــنــصــريــن مــتــنــاغــمــين: الإرث مع 

الانفتاح وقابلية التطور.

اتصال

يقدم الفنان حمود العطاوي، 
فـــي المــــعــــرض، عـــمـــلاً فــنــيــاً ســمّــاه 
«اتصال»، وهو مكون من مجموعة 
كــبــيــرة مـــن الــقــطــع الــبــلاســتــيــكــيــة 
الــعــداد  الــصــغــيــرة، ممثلة بــفــكــرة 
الإلــكــتــرونــي الــــذي أصــبــح يعرف 
«الخاتم الإسلامي» الذي يحسب  بـ

عدد التسابيح.
ــتــــخــــذ الــــفــــنــــان مـــــن فـــكـــرة  ويــ
استخدام اليد والأصــابــع طريقة 
لتقديم وتعزيز المفاهيم الإنسانية 
الأســـاســـيـــة بــبــســاطــة، إذ يعكس 
الخاتم الإسلامي ارتباط الإنسان 
بسلوكه الديني، ويمكن اعتباره 
ــلــــة اتــــــصــــــال بــــــين مـــخـــلـــوق  وســــيــ
ــاة الـــعـــمـــل  ــ ــاكـ ــ ــحـ ــ ــع مـ ــ ــدع، مــ ــ ــ ــبـ ــ ــ ومـ
الــفــنــي لــلــوحــة الــشــهــيــرة لــلــفــنــان 
مايكل أنجلو، التي حملت أيضاً 
مضموناً يتناول حالة التواصل 

بين المخلوق والخالق.

قصة «شلونك؟»

تـــركـــزت فـــكـــرة الـــفـــنـــان حــاتــم 
ــادر  الأحــــمــــد، عـــلـــى مـــفـــهـــوم المـــصـ
والمــــــــــراجــــــــــع الـــــلـــــغـــــويـــــة وأســــــــس 
صــلاحــيــتــهــا ضــمــن إطـــــار مــرئــي 
يلخص انتقال بعض المصطلحات 
من جيل إلى جيل، يحولها بمرور 
النقل الشفهي  الوقت ومــن خــلال 
إلـــى مــفــاهــيــم مختلفة تــمــامــاً عن 

الأصل وحالات استخدامها.
ــمـــل الأحــــمــــد عــلــى  يــعــتــمــد عـ
الــتــطــور الــطــبــي لــلــمــرضــى أثــنــاء 
ــز عــلــى  ــركــ ــون، ويــ ــاعــ ــطــ تــفــشــي الــ
أعـــراضـــه مــن حــيــث المــظــهــر، وهــو 
تــغــيــر طــفــيــف فــــي لـــــون المـــصـــاب 
بالطاعون، بدءاً من اللون الوردي 
المـــحـــمـــر، والانــــتــــقــــال إلـــــى الـــلـــون 

البرتقالي المصفر، وانتهاءً بلون 
بــالــلــون الأزرق،  شـــاحـــب، نــهــايــة 
وهــي المــرحــلــة الأخــيــرة قبل وفــاة 
المصابين بالوباء، ومن هنا وُلدت 
الكلمة العربية (شلونك؟)، وهي 
مصطلح يــدور حــول الاستفسار 
عــن مــرحــلــة تــطــور المــــرض، حيث 
ينسج العمل سياقاً زمنياً يربط 
بــين المــصــطــلــح الأصــلــي وطــابــعــه 
الــتــي يتحول  السلبي والــطــريــقــة 
بها المصطلح إلى طابع معاصر 
أكـــثـــر إيـــجـــابـــيـــة، مـــمـــا يـــــدل عــلــى 
أهمية اللغة كمركب وعنصر من 

الهوية الثقافية.

هاجر
مـــــــن خـــــــــلال فــــيــــلــــم بـــــجـــــودة 
سينمائية عالية، قدمت الفنانة 
ضياء يوسف، عملاً فنياً يستلهم 
من موروث قصة السيدة هاجر مع 
مياه زمــزم التي جمعتها بيدها 
في مكة المكرمة، وبدت فيها كما 
لو أنها تمسك بين يديها مستقبل 
المدينة المقدسة بأكمله، في تعبير 
لمــا وصــلــت إلــيــه الــبــلاد الــيــوم في 
المسارعة نحو المستقبل، وحماية 

الطيور، والأشجار، والبيئة.
تــــرى يـــوســـف أن الـــنـــاس من 
جميع أنحاء العالم يتدفقون إلى 
الأراضـــي المقدسة في السعودية 
بحثاً عن الحياة والأمل، وترحب 
بهم البلاد بسعادة كما حدث في 
قــصــة مــيــاه زمــــزم، حــيــث لــم يكن 
حــيــنــهــا لــــدى هـــاجـــر أي وســيــلــة 
لــلــبــقــاء ســــوى إيــمــانــهــا الــعــمــيــق 
إلــى أن نجحت المدينة في  بذلك، 

النمو كبذرة في يديها المباركتين، 
وهنا تقول الفنانة، «اليوم المرأة 
ــانــــات  ــكــ ــة لـــديـــهـــا الإمــ الــــســــعــــوديــ
والقدرة على مضاعفة المحاولات 
والــــــجــــــهــــــود، وحــــكــــمــــة الـــــجـــــدات 
ومــرونــتــهــن وقــوتــهــن ونضالهن 
الــعــالــم  مـــن أجـــل أبــنــائــنــا وأولاد 

لبناء مستقبل مبارك ومزدهر».

اعتزاز الهوية

ــنـــان فـــهـــد الـــنـــصـــار، قـــدم  ــفـ الـ
عــمــلاً ينسجم مــع فــكــرة المعرض 
القائمة على إعادة التكوين وربط 
الماضي بالحاضر والمستقبل، 
ــه  ــرتــ ــكــ فــ ــنــــت  ــمــ إذ تــــضــ
ــة  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ربــــــــــــــط مـ
مــــــــن الــــــــزخــــــــارف 
ــة  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ المـ
مـــــن المــــخــــزون 
الــــــــثــــــــقــــــــافــــــــي 
الـــســـعـــوديـــة، 
ــا  ــهــ ــمــ ــديــ ــقــ وتــ
كـــــــــــمـــــــــــدلـــــــــــول 
لــــــــــلــــــــــهــــــــــويــــــــــة 
الــــــــســــــــعــــــــوديــــــــة 
ومــــــــا يُــــــعــــــرف عــن 
الــــســــعــــوديــــين، فــي 
عــــمــــل حــــمــــل اســــم 

«اعتزاز الهوية».
يقول النصار 
عن عمله، «عندما 
تــفــكــر فـــي شخص 
ســعــودي، فــإن أول 
ما يخطر ببالك هو 
المظهر، والملبس... 
وبـــمـــا أنـــنـــا فــــخــــورون بــمــاضــيــنــا 
ــرنـــــا، فــــــإن هــــــذه الـــفـــكـــرة  ــ ــاضـ ــ وحـ
هــي ربــط مــا يميزنا بماضينا»، 
مبيناً أنه في عمله اختار الزخرفة 
النجدية، فــي إعـــادة تقديمها لما 
يـــرتـــديـــه الـــســـعـــوديـــون فـــي شكل 

جديد ومبتكر.

ساعة الصحراء

يمزج الفنان عبيد الصافي 
ــه الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة  ــتــ ــرفــ ــعــ بــــــين مــ
وإنــتــاجــه الإبـــداعـــي بــســلاســة من 
خلال تجربة الوسائط الجديدة، 
ــات  ـــبــ ـــيـ ــركـ ـــتــ ــو والـ ــ ــديـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــل الـ ــ ــثـ ــ مـ
ــي عــمــلــي،  الــتــفــاعــلــيــة، قــــائــــلاً: «فــ
أستكشف التفاعل البشري كحالة 
للوصول إلى الهوية الثقافية من 
خلال استدعاء الذاكرة». ويسعى 
الصافي لاكتشاف مدى الانفتاح 
عــلــى الآخــــر وكــيــف يــمــكــن رؤيــتــه 
على ضوء الوقت المتسارع حالياً.

ــا نــعــيــش  ــنـ ــفـــنـــان أنـ ويــــــرى الـ
أوقاتاً معاصرة سريعة جداً، ولا 
تزال الثقافة هي المكون الأساسي 
لــضــمــيــر المــجــتــمــع وتــعــبــيــراً عن 
ــراكـــم فــي  الـــعـــمـــق الـــتـــاريـــخـــي المـــتـ
ــا في  المــجــتــمــع، إلـــى جــانــب دورهــ
الهوية والــشــعــور بالانتماء إلى 
المكان، ويقول، «ثقافة الصحراء 
هي ثقافة مطلقة تعكس الهوية 

والذات بشكل كامل».
وفـــي عــمــل الــصــافــي، تجسد 
ــاً قديمة،  الــســاعــة الخيالية أرضـ
وهي رمزية للعملية الحالية في 
البحث عن الزمن الحركي كجزء 
من وقــت ماضي جُــرد من القيمة 
الرقمية والأنظمة البشرية، وهو 
فــضــاء زمــنــي فـــارغ يــزدهــر داخــل 
الساعة، ويصل من خلاله المتلقي 
إلى لحظة جديدة في الزمان من 

قلب الصحراء.

سجادة أمي

ــيـــد قـــمـــحـــاوي،  ــان ســـعـ ــنــ ــفــ الــ
يستند فــي عمله «ســجــادة أمــي» 
ــاد الـــطـــويـــل  ــجــ ــســ ــخ الــ ــ إلــــــى تـــــاريـ
ــعـــود  ــة، الـــــــــذي يـ ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ ــي الـ ــ فــ
ــــى الـــعـــصـــور الـــوســـطـــى، حــيــث  إلـ
يتشكل جوهر العمل في الجمع 
بــين التاريخ والفنون والانفتاح 
والــهــويــة. ويــأتــي «ســجــادة أمــي» 

مــشــروعــاً فنياً يــحــاول مــن خلاله 
ــرة  ــجــ ــهــ ــرة الــ ــ ــ ــاهـ ــ ــ ــــاف ظـ ــــشـ ــكـ ــ ــتـ ــ اسـ
الداخلية في السعودية من خلال 
تجربته الشخصية منذ انتقاله 
ــه إلـــى الــعــاصــمــة  مـــن مــســقــط رأســ

الرياض.
ــن خـــلال  ــ يــــــرى قــــمــــحــــاوي، مـ
عـــمـــلـــه، أن الــــريــــاض شـــهـــدت فــي 
العقود الماضية حركة اقتصادية 
وتـــنـــمـــويـــة ســـريـــعـــة أثــــــــرت عــلــى 
المـــدن السعودية الأخـــرى،  جميع 
وخلقت داخــلــهــا تنوعاً ومزيجاً 
مــن الــثــقــافــات المــحــلــيــة، ومـــن هنا 
ــة  ــاء المـــاديـ ــر الأشــــيــ ــ ــدم آخـ ــتـــخـ اسـ
المتبقية لديه، التي تربطه بثقافته 
المــحــلــيــة، ممثلة بقطعة السجاد 
 لوالدته، 

ً
التي قدمها والده هدية

وما زالــت هذه القطعة تحمل في 
وجـــدانـــه عــبــيــر الــتــاريــخ ورائــحــة 
الريحان التي تداعب ذاكرة الفنان.
يتساءل قمحاوي خلال هذا 
ــقـــدرة عــلــى التكيف  الــعــمــل عـــن الـ
مع الواقع المعاصر، وكيف يمكن 
للمرء أن يحتضن الاختلاف دون 
أن يطغى على التفرد، وكمحاولة 
لمــقــاومــة آثــــار الـــزمـــن، قـــام سعيد 
ــة الــــســــجــــادة  ــنـ ــمـ ــرقـ ــــاوي، بـ ــمـــــحـ ــ قـ

حفاظاً على ذاكرته وهويته.

المكعب الأسود

الــغــامــدي،  الفنانة زهـــرة  أمــا 
ــود» الـــذي  ــ فــقــدمــت «المــكــعــب الأســ
ــزء مــــن مــشــاركــتــهــا فــي  ــاء كـــجـ ــ جـ
إقــــامــــة فـــنـــيـــة بـــســـويـــســـرا، حــيــث 
عاشت الرحلة كعملية استكشاف 
لــبــنــاء عــلاقــة بينها  وتــحــدٍ كبير 
وبــين بيئة مختلفة عــن بيئتها، 
وكــانــت لــديــهــا رغــبــة جــامــحــة في 
توديع المنطقة ومعانقة جبالها، 
في شعور قوي بالانفصال ورغبة 

ملحة في الاقتراب من الطبيعة.
ــامـــدي  ــغـ ــا، بـــــــدأت الـ ــهـ ــنـ ــيـ وحـ
فــي التفكير بعمق فــي العناصر 
المحيطة بها، بحثاً عن أي منها 
مـــن شــأنــه أن يــســاعــدهــا فـــي تلك 
ــيـــر عــن  ــبـ ــعـ ــتـ ــى الـ ــلــ ــات عــ ــظــ ــحــ ــلــ الــ
مــشــاعــرهــا، ووجــــدت «الــعــطــارة» 
(غــطــاء الـــرأس الأســـود) جـــزءاً من 
الثقافية لكونها ترتديه  هويتها 
في كل مرة تخرج فيها، واختارته 
لــلــتــعــبــيــر عــــن مـــشـــاعـــرهـــا، حــيــث 
وضعت على الأرض، في محاولة 
إلــى  أنــظــار الطبيعة  لــلــفــت  مــنــهــا 
غــطــاء رأســهــا ذي الــلــون الأســـود، 
والــــشــــكــــل المـــــربـــــع، لــلــتــعــبــيــر عــن 

وجودها في المكان قبل تركه.

أعمال غنية

بالمجمل، فإن كل عمل تضمنه 
ــراً لــلــفــضــول  ــيـ ــثـ ــاء مـ ــ المــــعــــرض جــ
وغــنــيــاً بـــالإلـــهـــام، مـــن ذلــــك عمل 
الــفــنــان ســعــد الــهــويــدي «تـــولـــه»، 
ــقــــارورة الــزجــاجــيــة الــتــي  وهـــي الــ
ــارة  ــعــــود، فـــي إشــ تــحــفــظ عــطــر الــ
إلى فخر السعوديين بعطر العود 
الطبيعي الذي يقدم للضيوف في 
المناسبات. إذ صمم عمله لإبــراز 
هــــذا الــســلــوك الأصـــيـــل مـــن خــلال 
ــل الـــتـــولـــة،  ــ ــ ــرول داخـ ــتــ ــبــ وضـــــع الــ
وخلق توازٍ بصري بين عنصرين 
ــر الــــهــــويــــة الــثــقــافــيــة  ــنـــاصـ مــــن عـ

السعودية.
ــال»، تــقــدم  ــ ــرحـ ــ وفــــي عــمــل «تـ
الفنانة خلود البقمي رؤيــة فنية 
لافــــتــــة، فــــي مـــحـــاولـــتـــهـــا لإظـــهـــار 
جــانــب الاســتــدامــة والــتــوافــق مع 
البيئة مع المــواد، قائلة «من أجل 
الترويج لرسالتي عن الاستدامة 
ــعـــودي،  ــراث الـــسـ ــ ــتـ ــ ــخ الـ ــاريــ ــي تــ فــ
يتألف العمل الفني من عدة هياكل 
مصنوعة من الخشب مما يخلق 
مساراً يسمح للزوار بالسير وهم 
ــالـــصـــوف». وتــســعــى  مــحــاطــون بـ
الــبــقــمــي لــخــلــق تــجــربــة تــفــاعــلــيــة 
مختلفة لدى المتلقي، لمعرفة عمق 
الــجــذور الثقافية فــي قــصــة بناء 
الخيام وغــزل الــصــوف ومــهــارات 
ــرأة وقــصــائــد الــنــســاء وقصص  المـ

التكيف مع الصحراء.
ــا الــفــنــان خــالــد المـــرزوقـــي،  أمـ
فيشير في عمله «من الأعلى» إلى 
التغيرات الجذرية التي شهدتها 
السعودية على جميع الأصعدة، 
على اعتبار أنها تؤثر على الذاكرة 
المرئية للمدن والأحياء والأسواق 
الــشــعــبــيــة، خــصــوصــاً فـــي مدينة 
الـــذي التقطت فيه  جـــدة، «المــكــان 
لقطات العمل»، حيث يتم حالياً 
إعــادة تأهيل العديد من الأحياء 
وفقاً للتطور العالمي الذي يمر به 
فــإن هذه  المجتمع. لكن مــع ذلـــك، 
الــتــغــيــيــرات تــســتــنــد إلـــى الـــذاكـــرة 
الثقافية والاجتماعية الثرية، كما 
يرى الفنان في عمله «من الأعلى» 
الـــذي يــحــاول مــراقــبــة صـــدى تلك 
التغييرات باستمرار عــن طريق 
تـــحـــديـــدهـــا بـــصـــريـــاً فــــي الــــذاكــــرة 

والتواصل معها.

الدمام: إيمان الخطاف

زوار المعرض يتأملون عمل «ترحال» للفنانة خلود البقمي (الشرق الأوسط)

اتصال للفنان حمود العطاوي (الشرق الأوسط)

الفنان عبيد 
الصافي

 يدمج الزمن
 مع الرقمنة 

(الشرق 
الأوسط)

«شلونك؟» للفنان حاتم الأحمد (الشرق الأوسط)

كانت الخطوط بسيطة تتوخى الراحة والانطلاق... 
دائماً بلمسات باريسية

كان للمؤثرات التي استعملتها الدار
 في العرض دور مُبهر

 الفنانة زهرة 
الغامدي، 

قدمت «المكعب 
الأسود» الذي 
جاء كجزء من 

مشاركتها 
في إقامة فنية 

بسويسرا، 
حيث عاشت 

الرحلة كعملية 
استكشاف 
وتحدٍ كبير 
لبناء علاقة 
بينها وبين 

بيئة مختلفة 
عن بيئتها، 
وكانت لديها 
رغبة جامحة 

في توديع 
المنطقة 
ومعانقة 

جبالها، في 
شعور قوي 
بالانفصال 
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في الاقتراب 
من الطبيعة
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ما بين صحراء أغافاي وغروب الشمس كانت الصورة مثيرة (الشرق الاوسط)
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تعود أخيراً إلى مكان عشقه مؤسسها بتشكيلة رجالية ومشاريع إنسانية مُستدامة

بها لمراكش؟
ُ

كيف جددت «سان لوران» ح

كم يبدو الحاضر شبيهاً بالأمس في عرض 
«سان لوران» الرجالي لربيع وصيف ٢٠٢٣. كان 
المكان هو الخيط الذي جمع بينهما. فقد أقامته 
الــدار في صحراء أغافاي الواقعة على مشارف 
الراحل إيــف سان  مراكش، المدينة التي عشقها 
لوران، وبادلته هي الحب بالولاء له حتى اليوم، 
الأمر الذي تشهد عليه حدائق ماجوريل ومتحف 

تحت أبوابه في عام ٢٠١٧.
ُ
خاص ف

مــن اللحظة التي اكتشف فيها إيــف سان 
لــــــوران مــديــنــة مـــراكـــش عــــام ١٩٦٦، أصــبــحــت 
مــلاذه كلما احتاجت روحــه للسكينة وملكته 
الإبـــداعـــيـــة لــلــشــحــذ. كـــانـــت عـــــودة الـــــدار إلــيــهــا 
مجرد مسألة وقت. ربما سبقتها بيوت أخرى 
مثل دار «ديــــور» الــتــي أقــامــت فــي مــايــو (أيـــار) 
من عام ٢٠١٩ عرضها الخاص بخط «الكروز» 
لعام ٢٠٢٠، ورغــم أنــه كــان عرضاً ضخماً لفت 
ل فيه قصر البديع المراكشي  أنظار العالم وشكَّ
خلفية استحضرت قوة المدينة الحمراء كمُلهم 
ارتبط بالموضة، إلا أن نجاح العرض لم يُغير 
من الحقيقة شيئاً، وهي أن مراكش ونواحيها 
مــلــك لــســان لــــوران وجُــــزء لا يــتــجــزأ مــن تــاريــخ 
ــكــت هــي وجـــدانـــه لا يــــزال هو  الـــــدار. فــكــمــا تــمــلَّ
يملك امتنانها وولاءها. وهذا ما كان مصممها 
الحالي أنطونيو فاكاريللو يُدركه. لم يكن يريد 
عرضاً عادياً يستغل فيه المكان لتحقيق صورة 
ناجحة أو ليُعيد أمجاد الماضي فحسب. كان 
يريد أن يتعامل معه بإحساس واحــتــرام مثل 
سلفه تماماً. كــان نتيجة هــذه الرغبة توطيد 
علاقة الــدار بالسكان المحليين من خلال عديد 
من المشاريع الخيرية والإنسانية التي تُعنى 
بالبيئة ومفهوم الاستدامة، وما عدا ذلك كان 

كل ما في العرض باريسياً محضاً.
كان أول عرض في تاريخ الــدار في المغرب، 
وقال المصمم إنه استوحاه من رواية الكاتب بول 
بولز «The Sheltering Sky» التي صدرت في عام 
١٩٤٩، مستدلاً على قوة الصور التي تبقى عالقة 
في الــذاكــرة مهما مر عليها من زمــن، بفقرة من 
الرواية وزعها على الحضور وجاء فيها: «نظن 
الــحــيــاة بئر لا تنضب. لكن الأحــــداث تتكرر  أنّ 
لبضع مــرات فحسب، لا بل يكون عددها قليلاً 

فــتــرات العصر  للغاية. كــم مــرة ستتذكر إحـــدى 
التي أمضيتها في طفولتك، وتحديداً ذلك العصر 
ـــه لا يسعك 

ّ
الـــذي تــرك فيك أثـــراً عميقاً لــدرجــة أن

أن تتخيل حياتك من دونــه؟ قد تتذكره أربع أو 
خمس مرات، وربما أقل. وكم مرة ستشاهد البدر 
في السماء؟ عشرين مرة ربما. مع ذلك، تبدو لك 

جميع هذه الأحداث لا متناهية». 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع إس ديـــفـــلـــين -وهــــــي فــنــانــة 
معروفة فــي مــجــال تصميم ديــكــورات المــســارح- 
ــه، وربــمــا  ــتــ نــجــح فــاكــاريــلــلــو فـــي تــجــســيــد رؤيــ
ذكـــريـــاتـــه، فـــي مــشــهــديــة مــذهــلــة وســـط صــحــراء 
أغــافــاي، تبدو فيها وكأنها واحــة مضيئة على 
شكل حلقة دائرية وسط أرض مجهولة واسعة.

كلما أطل منها عارض، تُثير الرمال ومنظر 
غروب الشمس وغيرها من المؤثرات في النفس 

مشاعر تكاد تكون سريالية لصعوبة وصفها.
يُــحــســب لــفــاكــاريــلــلــو أنـــه لـــم يــقــع فـــي مطب 
المــاضــي بالاستلهام مــن الــشــرق، ولــو بــالألــوان. 
فاللوحة التي رسمها لم تكن بألوان توابل مراكش 
الدافئة؛ بل بالأسود وألوان ترابية تتماهى مع 
الــرمــال الــذهــبــيــة. مــن نــاحــيــة الــتــصــامــيــم، كانت 
عــصــريــة بــلــمــســات بــاريــســيــة، بــاســتــثــنــاء قطع 
تُحسب على أصابع اليد الواحدة، مثل «الكايب» 
الذي يمكن للبعض في غمرة حماسهم أن يروه 
مُستلهماً من «البُرنس» المغربي. فيما عدا ذلك 
المــكــونــة من  المــيــزة الغالبة على التشكيلة،  فــإن 
٥٠ تصميماً، إغراؤها للمرأة أيضاً؛ حيث قطع 
الــتــي تفصل الأزيـــاء  الــخــيــوط  فيها المصمم كــل 
«الرجالية» عن النسائية. لكن كان من الطبيعي 
أن تظهر قطع أيقونية بترجمة المصمم الحالي، 
مثل بدلة التوكسيدو التي تُعتبر لصيقة باسم 
الدار. هذه المرة أطلت بتصميم أنيق تميزه أكتاف 
عريضة وخامات متنوعة، ما يسمح بتنسيقها 
بأساليب متعددة. ظهرت أيضاً بنطلونات عالية 
الخصر تتسع عند الساق، ومعاطف طويلة من 
الحرير تُلامس الأرض أحياناً تتطاير بخفتها 

مع نسمات الهواء الصحراوية.
الراحة والانــطــلاق هما  على العموم، كانت 
السمة الغالبة على التشكيلة، وكأن المصمم أراد 
من ورائها أن يعكس بساطة الحياة في مدينة 
مـــراكـــش، وتــلــك الــرغــبــة الــجــامــحــة فــي الانــطــلاق 

والحرية.

لندن: جميلة حلفيشي

بين «سان لوران» ومراكش خمس خطوات
 محمية، فإن «سان لوران» عينت خبراء محليين 

ً
١- رغم أن صحراء أغافاي غير مصنفة منطقة

لإجراء دراسة أي آثار يُمكن أن يُخلفها العرض على البيئة. كما طلبت منهم تقديم توصيات 
بشأن إدارة التنوع البيولوجي والحيوانات والنباتات في الموقع، إضافة إلى دعم سبل عيش 

المجتمعات المحلية.
٢- تم الحرص على أن تكون أغلب المــواد والمعدات الخاصة ببناء مسرح العرض مؤجرة، 

لتعزيز مفهوم الاستدامة بإعادة التدوير والاستعمال.
الــتــبــرع بها لبعض  الــتــي اســتُــخــدمــت لأول مـــرة، فسيتم تــدويــرهــا أو  لــلــمــواد  ٣- بالنسبة 
الجمعيات المحلية، بما في ذلك التعاونيات النسائية في مراكش التي ستحصل على الفائض 

من الأقمشة لإعادة استعماله في صنع السجاد.
٤- ستُستعمل المياه المستخدمة في بناء الديكور، والتي كانت غير صالحة للشرب، في ري 

أشجار الزيتون في منطقة أغافاي. وسيتم توفير بقية التسهيلات الأساسية لإقامة العرض.
لـــوران» العديد من الأعــمــال الخيرية في المنطقة، من خــلال منظمة غير  ٥- ستُمول «ســان 
حكومية، بما في ذلك زراعة آلاف من أشجار الفاكهة، وتركيب نظام ري في قرية أشبارو، وحفر 
بئر مياه، وتركيب أنظمة شمسية في قرية كريش، وإنشاء حديقة في منطقة زرقطن، لزيادة 
وعي الأطفال بالممارسات المستدامة، وأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي المحلي لحماية 

مستقبلهم.



زيارة قصر مارد بدومة الجندل
عندما تقوم بزيارة أي موقع أثري في أي بلد بالعالم، 
فإنك تعتمد على ما تعرفه مسبقاً عن الموقع الذي ستقوم 
بزيارته ربما عن طريق ما قرأته أو شاهدته أو حتى سمعته 
عن الموقع. ومن المحتمل كذلك ألا تكون على علم بأي شيء 
عن المكان الذي ستزوره؛ معتمداً على ما ستجده عند زيارتك 
للمكان من معلومات مكتوبة في كتيبات تعريف بالموقع، 
أو على لوحات إرشادية بالمكان. وفي كل حال من أحوال 
الزيارة، لا شك أنك ستستمتع برؤية شيء جديد ومعرفة 
معلومات جــديــدة حتى ولــو كــانــت مــن خــلال مشاهداتك 
وتجولك في الموقع الأثري أو المكان التاريخي. على أي حال 
تختلف المتعة من شخص لآخر حسب درجة الشغف بالآثار 
وبزيارة الأماكن التاريخية، كذلك بدرجة خيال كل إنسان! 
فهناك من يملكون الخيال الواسع الذي يساعدهم على بناء 
ما حطمته الطبيعة بفعل القدم، وبالتالي يكون قادراً على 
تخيل نفسه وهــو يسير بــين طــرقــات وشـــوارع مدينة من 
آلاف السنين بين أهلها بملابسهم وعاداتهم وحتى لغتهم 
ومعتقداتهم. هذه النوعية من الناس من أصحاب الخيال 
هم أكثر المستمتعين بزيارة المواقع التراثية من دون غيرهم 
ممن لا يستوعب أهمية بقاء تلك الأطلال من الماضي ويظل 
يسأل نفسه ومن حوله عن جدوى كل هذا الاهتمام بتلك 

الأطلال والصرف عليها للحفاظ على بقائها؟!
كـــان مــن أجــمــل الأمـــاكـــن الــتــي زرتــهــا خـــلال وجـــودي 
بالمملكة العربية السعودية منذ أشهر قليلة، موقع قصر 
الــجــنــدل. ولحسن حظي كــان يرافقني وفد  مـــارد بــدومــة 
علمي من هيئة التراث السعودية برئاسة الدكتور عبد 
الله الزهراني. ويقع القصر على هضبة مرتفعة تشرف 
على موقع دومة الجندل، الذي يعد واحداً من أهم مواقع 
الاســتــيــطــان الــبــشــري بــالمــمــلــكــة؛ بـــه قــامــت مــمــالــك ودول 
متعاقبة. ويبدو من الوثائق التاريخية أن دومة الجندل 
كانت من المحطات التجارية المهمة في العالم القديم، ربما 
بــدايــة مــن العصر الآشـــوري أو حتى قبله. وقــد ورد ذكر 
دومــة الجندل في نصوص القرنين الثامن والسابع قبل 
الميلاد، وكذلك تم ذكرها في نصوص القرن الثالث الميلادي 

في عصر الملكة الشهيرة زنوبيا.
وقـــد ذكــــرت الــتــقــاريــر الأثـــريـــة أن أقــــدم الــقــطــع الأثــريــة 
إلـــى وجــود  الــتــي تــم كشفها خـــلال أعــمــال التنقيب تشير 
مستوطنات سابقة لظهور الإســـلام، التي مــا زالــت تحت 
الكشف حالياً. ويذكر كذلك وجــود حصن عسكري مكان 
دومة الجندل في المصادر النبطية، ولكن ليس من المعروف 
بالتأكيد من قام بتشييده. وقد ذكر عالم الجغرافيا ياقوت 
الحموي نقلاً عن أبي سعد السكوني أن الملك أكيدر بن عبد 

الملك كان يمتلك قصر مارد بدومة الجندل.
لــقــد وصـــف الــعــديــد مــن الــرحــالــة قــصــر مــــارد، غــيــر أن 
تاريخ بنائه ظل غامضاً، ثم قام مؤخراً عالم الآثار المعيقل 
بتحديد خمس مراحل في تشييد القصر على أساس طرق 
الــجــدران طريقة بناء  أقـــدم  الــبــنــاء المختلفة، حيث تظهر 
البناء تعود  «أيــســودومــيــة» تتميز بدقة فائقة فــي ضبط 

إلى القرن الأول الميلادي.
يضم القصر وحدتين رئيسيتين؛ الأولــى هي القلعة 
وتخطيطها بــيــضــاوي، وقــد بنيت على مساحة ٤٢ متراً 
في ٤٨٧ متراً. وتحتوي على أربعة أبراج في زواياها، وقد 
بــنــاء الأجـــزاء السفلى بينما الطوب  استعمل الحجر فــي 
اللبن في استكمال الأجزاء العليا. مدخل القلعة يوجد في 
الجنوب الغربي ويفضي إلى ساحة تؤدي عبر ممرات إلى 
إلــى بئر مياه في الجنوب الشرقي.  القلعة، وكذلك  أبــراج 
ووجود البئر هو ما سمح للأهالي بالصمود داخل القلعة 
أثــنــاء الحصار. وقــد هــدم القصر عــدة مــرات عبر التاريخ 

وأعيد بناؤه أكثر من مرة.
أمـــــا الــــوحــــدة الـــثـــانـــيـــة، فــتــضــم ســلــســلــة حـــديـــثـــة مــن 
الــتــحــصــيــنــات عــلــى طــــول الـــجـــانـــب الــجــنــوبــي مـــن المــبــنــى 
الرئيسي، وتضم جداراً وأبراجاً وساحة مفتوحة ومسجداً. 
ولا تزال أعمال الكشف عن أسرار قصر مارد قائمة وستحل 
فــي المستقبل كثيراً مــن الــغــمــوض والأســــرار الــتــي لا تــزال 

تكتنفه.

ــــــدورة  تــســتــضــيــف هـــــذه ال
صــــالات عـــرض مـــن شتى 
بــيــنــهــا  مـــــن  ــــم،  ــــعــــال ال دول 
إيطاليا وكولومبيا وكوريا 
الجنوبية والدنمارك والهند، 
وتسلط  الضوء أيضاً على 
أعـــمـــال فــنــانــين مـــن شــمــال 

أفريقيا وتركيا والمنطقة

,

,

الموت يغيب أحمد مرسي 
أحد رواد الأدب الشعبي المصري

القاهرة: فتحية الدخاخني

غـــــيـــــب المــــــــــــوت الـــــدكـــــتـــــور 
أحمد مرسي، أحد رواد الأدب 
والفلكلور الشعبي المصري، عن 
عمر يناهز ٧٨ عاماً، وشيعت 
جــــنــــازة الـــــراحـــــل، عـــقـــب صـــلاة 
ظـــهـــر الأربـــــــعـــــــاء، مـــــن مــســجــد 
الشرطة بالشيخ زايــد، قبل أن 
الــثــرى بمقابر  يـــوارى جثمانه 
الأسرة بطريق الواحات بمدينة 

السادس من أكتوبر.
الـــثـــقـــافـــة  وزارة  ونـــــعـــــت 
المصرية مرسي، عضو المجلس 
الأعــلــى لــلــثــقــافــة، والــــذي شغل 
في فترة سابقة منصب رئيس 
دار الكتب والوثائق القومية، 
وقــالــت الــدكــتــورة إيــنــاس عبد 
الــــــدايــــــم، وزيـــــــــرة الــــثــــقــــافــــة، إن 
«الـــــراحـــــل مــــن أبـــــــرز الـــخـــبـــرات 
الأكــاديــمــيــة فـــي مــجــال الــتــراث 
والـــفـــلـــكـــلـــور الـــشـــعـــبـــي، وقـــــدم 
إسهامات تمثل علامات فارقة 
فــي الــثــقــافــة المــصــريــة، وســاهــم 
فــي توثيق العديد مــن الملفات 
المصرية لدى اليونيسكو»، كما 
نعى الكتاب والمثقفون الراحل 
عــبــر صــفــحــاتــهــم عــلــى مــواقــع 
التواصل الاجتماعي، مشيدين 
بدوره في الحفاظ على التراث 

المصري.
على مدار السنوات الماضية 
انشغل مــرســي بجمع الأمــثــال 
والمــــــقــــــولات الـــشـــعـــبـــيـــة، وكـــــان 
يــحــرص يــومــيــاً عــلــى الــتــرويــج 
لــهــا فـــي مـــنـــشـــورات صــبــاحــيــة 
عــبــر حــســابــه الــشــخــصــي على 
«فــــــيــــــســــــبــــــوك»، تــــــبــــــدأ بـــالمـــثـــل 
الشعبي «يصبحكم ويربحكم 
وبين العباد ما يفضحكم»، كان 

أصدقاؤه ينتظروها يومياً.
ولــــــد مـــــرســـــي، فـــــي يــنــايــر 
الــــثــــانــــي) عـــــام ١٩٤٤  (كـــــانـــــون 
بمحافظة كفر الشيخ، والتحق 
بكلية الآداب جامعة القاهرة، 
حــيــث تــخــرج فيها عـــام ١٩٦٣. 
وواصــــــــــل مـــســـيـــرتـــه الــعــلــمــيــة 
بــــــحــــــصــــــولــــــه عــــــلــــــى درجــــــتــــــي 
المـــاجـــســـتـــيـــر والـــــدكـــــتـــــوراه مــن 

الكلية ذاتها.
تدرج مرسي في الوظائف 
الــجــامــعــيــة، حــيــث تــــرأس قسم 
بــكــلــيــة الآداب  الــعــربــيــة  الــلــغــة 
جــــامــــعــــة الـــــقـــــاهـــــرة، ثـــــم شــغــل 
كـــلـــيـــة الآداب  مـــنـــصـــب عـــمـــيـــد 
بجامعة بني ســويــف، وعميد 
المعهد العالي للفنون الشعبية 
بـــأكـــاديـــمـــيـــة الــــفــــنــــون، وعـــمـــل 
أســـتـــاذاً زائــــــراً فـــي الــعــديــد من 
الجامعات العربية والأجنبية.

ونعى الشاعر والصحافي 
مــــحــــمــــد بـــــــــغـــــــــدادي، مـــــرســـــي، 
«الـــــصـــــديـــــق  واصـــــــفـــــــاً إيـــــــــــاه بــــــ
والـــوالـــد والأســـتـــاذ»، وقـــال في 
«الشرق الأوسط»  تصريحات لـ
إن «الراحل له إنجازات متعددة 
في مجال التراث الشعبي، فهو 
أول مـــن أســــس قــســمــاً لــلــتــراث 

الــثــقــافــي والمـــأثـــورات الشعبية 
داخــــل كــلــيــة الآداب، وأول من 
وضـــــع تــــصــــوراً وبــــروتــــوكــــولاً 
لإنشاء معهد الفنون الشعبية، 
وكان أول عميد للمعهد، وهو 
من وضع المناهج الدراسية لهذا 
المعهد، كما كان أحد مؤسسي 
مجلة الفنون الشعبية الصادرة 
عن الهيئة العامة للكتاب، وهو 
بــاحــث مــتــمــيــز يــجــيــد اللغتين 

الإسبانية والإنجليزية».
عـــمـــل مــــرســــي مـــســـتـــشـــاراً 
ثــقــافــيــاً لـــدى ســفــارة بــــلاده في 
رومــا ومــدريــد، وتــولــى العديد 
مــن المــنــاصــب الإداريـــــة بــــوزارة 
المـــصـــريـــة، مـــن بينها  الــثــقــافــة 
رئيس دار الكتب، ومدير مركز 
الــفــنــون الشعبية، ومستشاراً 
الــتــراث  لــوزيــر الثقافة لــشــؤون 
الــشــعــبــي، كــمــا كـــان عــضــواً في 
الــكــثــيــر مــــن الـــلـــجـــان الــعــلــمــيــة 
والمتخصصة في مجال التراث 
الشعبي والــفــلــكــلــور فــي مصر 
والعالم، وله الكثير من المؤلفات 
المهمة والأبحاث المنشورة في 
الــتــراث والفلكلور، كما  مــجــال 

حصل على عدد من الجوائز.
ويـــنـــســـب لمـــرســـي قــيــادتــه 
للفريق المصري الذي استطاع 
الــدمــى  عـــام ٢٠١٨ إدراج مــلــف 
اليدوية التقليدية «الأراجــوز» 
عــلــى قــائــمــة الـــصـــون الــعــاجــل 
المــــــادي بمنظمة  لـــلـــتـــراث غــيــر 

اليونيسكو.
وقــال بــغــدادي إن «مرسي 
هو أول من أسس أرشيفاً كاملاً 
للمأثورات الشعبية يضم ١٦٠ 
ألف عنصر من عناصر التراث 
الشعبي، من غناء، ومأثورات، 
وحــكــايــات، وغــيــرهــا، كــمــا أنــه 
ألف أطلس الفلكلور الشعبي»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن «مــــرســــي كـــان 
ممثل الــدول العربية في لجنة 
الـــدولـــيـــة لتقييم  الــيــونــيــســكــو 
عــنــاصــر الــــتــــراث غــيــر المـــــادي، 
واســــتــــطــــاع عـــــام ١٩٧١ وضـــع 
قانون داخل اليونيسكو لصون 

وحماية التراث الإنساني».
«مــــــرســــــي  أن  وأضـــــــــــــــــاف 
ظـــــل مـــمـــثـــلاً لـــــلـــــدول الـــعـــربـــيـــة 
فــــي الــيــونــيــســكــو حـــتـــى الـــعـــام 
الماضي عندما تولت الدكتورة 
نهلة إمام هذه المهمة»، مشيراً 
إلـــى أن «الــفــضــل يــعــود لمرسي 
الــســيــرة الهلالية  فــي تسجيل 
والـــتـــحـــطـــيـــب والأراجـــــــــــــوز فــي 

قوائم اليونيسكو».

الدكتور أحمد مرسي

بمشاركة ٧٨ صالة عرض من ٢٧ دولة

{فن أبوظبي} يعلن تفاصيل دورته الـ١٤ ويقدم مواهب من المغرب العربي

لندن: «الشرق الأوسط»

يــعــود عـــرس الــفــنــون الــســنــوي 
«فن أبوظبي» لجمهوره في الفترة 
ما ١٦ و٢٠ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الـــــقـــــادم بـــبـــرنـــامـــج ســـخـــي وقــائــمــة 
مشاركات تعد الأكبر منذ انطلاقه 
حيث تــشــارك فــي الــــدورة ٧٨ صالة 
ـــــة. وتستضيف  عــــرض مـــن ٢٧ دول
هذه الدورة صالات عرض من شتى 
الـــعـــالـــم، مــــن بــيــنــهــا إيــطــالــيــا  دول 
وكـــولـــومـــبـــيـــا وكـــــوريـــــا الــجــنــوبــيــة 
والدنمارك والهند، مما يمنح زوار 
المعرض تجربة استثنائية وفرصة 
اســتــكــشــاف مــجــمــوعــة واســـعـــة من 
الأعــمــال الفنية التي تحمل توقيع 
لــفــيــف مــن الــفــنــانــين المــرمــوقــين إلــى 
جانب أعمال شغلتها أنامل فنانين 
ناشئين. وتسلط فعاليات المعرض 
الضوء أيضاً على أعمال فنانين من 

شمال أفريقيا وتركيا والمنطقة.
وأعـــلـــن «فــــن أبـــوظـــبـــي» أمـــس، 
عن قائمة الصالات المشاركة وفريق 
الــذي يضم مؤرخة الفنون  القيمين 
وأستاذة الفلسفة المعروفة رشيدة 
التريكي، ومــديــرة صـــالات العرض 
جايد يشيم تورانلي، والصحافية 
الــــفــــنــــيــــة ريـــــــــكـــــــــاردا مـــــانـــــدريـــــنـــــي. 
وستتولى المؤرخة الفنية وأستاذة 
الفلسفة رشيدة التريكي التنسيق 
الفني لقسم «فضاءات» تحت شعار 
«غد جديد». ويستضيف القسم هذا 
الـــعـــام صــــالات عـــرض وفــنــانــين من 
شمال أفريقيا، مسلطاً الضوء على 
محطات التطور الفني في المنطقة.

أمــــــا مــــديــــرة صـــــــالات الـــعـــرض 
جــايــد يشيم تــورانــلــي، مــن «بــي آي 
للأعمال الفنية»، والصحافية الفنية 
ريـــــكـــــاردا مـــانـــدريـــنـــي فــســتــقــومــان 
بمهام القيمتين الفنيتين للمعرض، 
واختيار صالات جديدة للمشاركة 
في فعالياته، حيث ستركز جايد على 
عرض أعمال صالات عرض وفنانين 
من تركيا، من ضمنها «ديريمارت» 
وغــالــيــري «نــف إسطنبول»، بينما 
ستستقطب ريكاردا صالات عرض 

تنفرد ببرامج متنوعة من مختلف 
دول العالم، ومن بينها «مازوليني» 

و«بي ٤٢٠» و«ديب آرت غاليري».
وعــلّــقــت ديــــالا نــســيــبــة، مــديــرة 
«فــــــــن أبــــــوظــــــبــــــي»: «يـــــــواصـــــــل (فــــن 
أبــــوظــــبــــي)، مـــنـــذ إطــــلاقــــه فــــي عـــام 
المــــحــــوري والــــريــــادي  ٢٠٠٧، دوره 
فــي الارتــقــاء بالمشهد الفني لإمــارة 
أبـــوظـــبـــي خـــاصـــة ودولــــــة الإمــــــارات 
عامة، إلى جانب ترسيخ مكانتيهما 
وجهة إقليمية رائدة لمحبي وعشاق 
الفن من المنطقة والعالم. ونحصد 
ثــمــار ســنــوات مــن الــنــجــاح والعمل 
الــــدؤوب عــبــر المــســاهــمــة فــي تعزيز 
نمو الصناعات الثقافية والإبداعية 
فــي الإمــــــارات، بــالــتــزامــن مــع رعــايــة 
المواهب المحلية. ونثق بأن التعاون 
مـــع قــيّــمــات فــنــيــات مــرمــوقــات مثل 
رشــــيــــدة الـــتـــريـــكـــي، وجــــايــــد يــشــيــم 
تــــورانــــلــــي، وريـــــكـــــاردا مـــانـــدريـــنـــي، 
سيدعم خطواتنا للمضي قدماً في 
تقديم أعمال فنية متنوعة تعرض 
رؤى مــخــتــلــفــة، لــيــظــل فـــن أبــوظــبــي 
الــفــنــون والجمهور  وجــهــة جامعي 

لاكتشاف فن وفنانين جدد».
مـــــن جـــانـــبـــهـــا، قــــالــــت رشـــيـــدة 
التريكي: «فخورة بالمشاركة في (فن 
أبــوظــبــي)، وتكليفي بمهام القيمة 
الفنية لقسم (فضاءات)، وقد سعدت 
بالتعاون مع صالات العرض التي 

ســـتـــقـــدم أعــــمــــال فـــنـــانـــين مــرمــوقــين 
ومواهب صاعدة من منطقة المغرب 
الــعــربــي خــــلال فــعــالــيــات المـــعـــرض. 
ويــتــمــاشــى اخـــتـــيـــار هــــذه الأعـــمـــال 
مــــع المـــفـــهـــوم الــــــذي اخـــتـــرتـــه لــقــســم 
التراث  (فــضــاءات)، عبر الربط بين 
وممارسات الإبداع المعاصر الهادفة 
إلى رسم مسارات جديدة نحو (غد 

جديد)».
ــــــت ريـــــــكـــــــاردا  بــــــــــدورهــــــــــا، قــــــال
مـــانـــدريـــنـــي: «أســـعـــى إلــــى اخــتــيــار 
مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنـــوعـــة مـــــن صـــــالات 
الــــعــــرض والـــفـــنـــانـــين مــــن خــلــفــيــات 
ثــقــافــيــة مــتــعــددة، وأن أقــــدم أعــمــالاً 
من حقب زمنية ومناطق مختلفة. 
الــتــي ستعرضها  فــالأعــمــال الفنية 
صــــالات الـــعـــرض المـــخـــتـــارة يستقر 
فــي وجــدانــهــا الفني رســالــة وحــوار 
مــشــتــرك لإضـــافـــة فــصــل جــديــد إلــى 
تاريخ الفنون، حيث يمكننا كأفراد، 
 النظر عن خلفياتنا الثقافية 

ّ
بغض

والـــجـــغـــرافـــيـــة، الــشــعــور بــالانــتــمــاء 
لها».

وأوضــــــــــحــــــــــت جـــــــايـــــــد يـــشـــيـــم 
تـــورانـــلـــي: «لــقــد أذهــلــتــنــي زيــارتــي 
لمـــعـــرض فـــن أبـــوظـــبـــي خــــلال الــعــام 
المــاضــي، والــزخــم الــذي يضيفه إلى 
المــشــهــد الــفــنــي فـــي دولــــة الإمـــــارات، 
فــمــحــتــوى المــعــرض مــتــنــوع للغاية 
ويجذب جمهوراً واسعاً. وستشهد 
نسخة العام الجاري مشاركة ست 
صــالات عــرض تركية رائـــدة محلياً 
وعــالمــيــاً، تــغــطــي مــجــمــوعــة واســعــة 
أنــواع الفنون، والتي  ومتنوعة من 
ســتــعــرض أعـــمـــالاً مــمــيــزة لــفــنــانــين 
مـــعـــروفـــين ونـــاشـــئـــين مــــن تـــركـــيـــا». 
ويـــحـــتـــضـــن قـــســـم «الــــفــــن الـــحـــديـــث 
والمعاصر» في نسخة العام الحالي 
مــن المــعــرض ٤٤ صــالــة عــرض تقدم 
مـــجـــمـــوعـــة واســــعــــة ومـــتـــنـــوعـــة مــن 
الأعمال الفنية. وإلى جانب صالات 
الـــعـــرض المـــشـــاركـــة فـــي قــســم «الــفــن 
الــــحــــديــــث والمــــــعــــــاصــــــر»، ســيــشــهــد 
المــعــرض مــشــاركــة ٣٧ صــالــة عــرض 
تـــحـــت أقـــــســـــام «المـــــشـــــاريـــــع الــفــنــيــة 

الخاصة» و«فضاءات» و«نشوء».

زوار لمعرض فن أبوظبي ٢٠١٧ (الشرق الأوسط)

رشيدة التريكي 
(الشرق الأوسط)

جايد يشيم تورانلي
 (الشرق الأوسط)

ريكاردا ماندريني 
(الشرق الأوسط)

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> خـــالـــد فـــقـــيـــه، ســفــيــر خــــــادم الــحــرمــين 
الشريفين لدى جمهورية بلغاريا، حضر أول 
من أمس، الاحتفال الذي أقامته وزارة الخارجية 
فــــي بـــلـــغـــاريـــا بــمــنــاســبــة يـــــوم الــدبــلــومــاســيــة 
البلغارية، بحضور نائبة رئيس الجمهورية 

إليانا يوتوفا، ووزيـــرة الخارجية 
تيودورا غينتشوفسكا.

> الــــدكــــتــــور عــــمــــرو الــلــيــثــي 
رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية، 
ألقى أول من (الثلاثاء) محاضرة 
حول «الخطاب الإعلامي الديني» 
أمام نخبة من كبار علماء الهند، 
الــــــدورة العلمية  خـــلال فــعــالــيــات 
المـــــتـــــقـــــدمـــــة المــــتــــخــــصــــصــــة الــــتــــي 
تعقدها وزارة الأوقــــاف المصرية 
فـــي أكــاديــمــيــة الأوقـــــــاف الــدولــيــة 
بــالــقــاهــرة. وتــنــاولــت المــحــاضــرة، 
المــعــايــيــر الأخــلاقــيــة فــي الــخــطــاب 
الإعـــلامـــي، وكــيــفــيــة الــقــضــاء على 
«الإســــــلامــــــوفــــــوبــــــيــــــا» مــــــن خــــلال 
مــضــامــين واضـــحـــة فـــي الــخــطــاب 

الإعلامي.
إيـــغـــور هــايــدوشــيــك، سفير   <
جــمــهــوريــة ســلــوفــاكــيــا (غــيــر مقيم) 
لدى دولة قطر، اجتمع مع سلطان بن 
سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون 
الــخــارجــيــة، بمناسبة انتهاء فترة 
عمله الــدبــلــومــاســي، وتــوجــه وزيــر 
الدولة للشؤون الخارجية بالشكر 
لـــلـــســـفـــيـــر عــــلــــى جـــــهـــــوده فـــــي دعــــم 
وتعزيز العلاقات الثنائية، وتمنى 
له التوفيق والنجاح في مهام عمله 

الجديدة.
أنــــــــــــدور، ســفــيــر  > مـــصـــطـــفـــى 
السنغال المعتمد لــدى موريتانيا، 
التقى أول من أمس، بوزير الداخلية 

واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين، في 
الــوزارة في نواكشوط، وتناولت  مكتبه بمقر 
المــبــاحــثــات الــتــي جــرت بحضور الأمـــين العام 
لــوزارة الداخلية واللامركزية محمد محفوظ 
إبراهيم أحمد، السبل الكفيلة بتعزيز علاقات 
الـــصـــداقـــة والــــتــــعــــاون الـــقـــائـــمـــة بــــين الــبــلــديــن 
الشقيقين، خاصة ما يتعلق منها بالمجالات 

الموكلة لقطاع الداخلية واللامركزية.

> ماشين مين، سفير الصين لدى السودان، 
الــعــام لمجلس  استقبله أول مــن أمـــس، الأمـــين 
السيادة السوداني الفريق الركن محمد الغالي 
علي يوسف، في مكتبه بالقصر الجمهوري، 
تــنــاول الــلــقــاء الــعــلاقــات المــتــمــيــزة الــتــي تربط 

الــــبــــلــــديــــن، مـــبـــيـــنـــاً أن 
الــــــصــــــين والــــــــســــــــودان 
تــــربــــطــــهــــمــــا عـــــلاقـــــات 
صــداقــة ممتدة ترتكز 
على الاحترام المتبادل، 
وأشــار السفير إلــى أن 
البلدين  الــتــعــاون بــين 
شهد تقدماً ملحوظاً، 
خــــاصــــة فـــــي مـــجـــالات 
الـــــتـــــعـــــلـــــيـــــم والـــــبـــــنـــــى 
ـــــتـــــحـــــتـــــيـــــة، مــــــؤكــــــداً  ال
اســتــعــداد بـــلاده لدفع 
آفــــــــــاق الـــــتـــــعـــــاون مــع 
الــــســــودان بــمــا يــخــدم 
المــــصــــالــــح المـــشـــتـــركـــة 

لشعبَي البلدين.
> خـــالـــد أنـــيـــس، 
ســـــفـــــيـــــر جــــمــــهــــوريــــة 
مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة لـــدى 
مالطا، التقى أول من 
أمــــس، بــرئــيــس لجنة 
الـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة 
بـــــالـــــبـــــرلمـــــان المــــالــــطــــي 
جـــلـــين بــيــدنــجــيــفــيــلــد، 
حــــــــيــــــــث اســــــتــــــعــــــرض 
الــــــســــــفــــــيــــــر المـــــــصـــــــري 
الجهود المبذولة خلال 
الفترة الماضية لتعزيز 
الـــــعـــــلاقـــــات الـــثـــنـــائـــيـــة 
بــــــين مــــصــــر ومــــالــــطــــا 
فـــــي المــــــجــــــالات كــــافــــة، 

وخـــاصـــة عــلــى صــعــيــد الــتــجــارة والاســتــثــمــار 
والــســيــاحــة، والـــربـــط الــجــوي المــبــاشــر، فضلاً 
عــن عــقــد مـــشـــاورات فنية فــي مــجــالــي الطاقة 
والمياه، مُعرباً عن تطلعه إلى أن يشهد التعاون 
البرلماني بين البلدين دفعة خلال الفترة المقبلة.

> ســيــنــثــيــا كـــيـــرشـــت، ســفــيــرة الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية المعتمدة لــدى موريتانيا، 
التقت أول من أمس، وزير العدل محمد محمود 

ولد الشيخ عبد الله بن بيه، في مكتبه، وتناول 
اللقاء بحث مختلف أوجه التعاون بين وزارة 
العدل والولايات المتحدة الأميركية، خاصة في 
مجال الاتجار بالبشر، كما تطرق اللقاء لتقرير 
الخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان في 

العالم.
> سعود بن عبد الله السبيعي، 
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى 
جمهورية اتحاد ميانمار، شارك في 
مراسم يوم شهداء ميانمار، بحضور 
شخصيات رفيعة المستوى، حيث تم 
وضع إكليل من الزهور أمام النصب 

التذكاري للشهيد.
> يوسف البطاينة، قدم أول من 
أمــس، أوراق اعتماده سفيراً فوق 
العادة ومفوضاً لمملكة الأردن لدى 
جمهورية ألمانيا الاتــحــاديــة، إلى 
رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية 
الدكتور فرانك فالتر شتاينماير، 
فــي مــراســم رســمــيــة جـــرت فــي مقر 
الــرئــاســة الألمــانــيــة «قصر بيليفو» 
فــي بــرلــين، ونــقــل الــســفــيــر تحيات 
الــثــانــي وتمنياته  الــلــه  المــلــك عــبــد 
للرئيس وللشعب الألمــانــي بمزيدٍ 
من التقدم والازدهــــار. من جانبه، 
طلب الرئيس نقل تحياته إلى الملك 
عــبــد الــلــه الــثــانــي، وارتـــيـــاح بــلاده 
للعلاقات الاستراتيجية الراسخة 

مع المملكة.
بــــــونــــــدي، ســفــيــر  > ســـتـــيـــفـــن 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة لــــــدى مــمــلــكــة 
الـــبـــحـــريـــن، الــتــقــى أول مـــن أمـــس، 
بوزير العدل والشؤون الإسلامية 
والأوقاف، نواف بن محمد المعاودة، 
الــوزيــر بمستوى عــلاقــات  وأشــــاد 
الصداقة التاريخية المتميزة التي 
البلدين، ومــا تشهده من تطور  تربط بين 
ونـــمـــاء مــســتــمــر فـــي ســـائـــر المــــجــــالات، بما 
يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين 
الــصــديــقــين، وتـــم اســتــعــراض ســبــل تعزيز 
أوجه التعاون المشترك في المجالين العدلي 
والقانوني، حضر اللقاء دانة خميس عبد 
الــوزارة للتخطيط  الزياني، وكيل  الرحمن 

والتوفيق الأسري والنفقة.

سعود بن عبد الله 
السبيعي

ستيفن بوندي إيغور هايدوشيك
لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 مدينة المانية.

 قصر - ضد أيمن.

 علم مذكر - عتب.

 فيلسوف فرنسي - خاصتي.

 هواء شديد "معكوسة" - ضد حلو -

 ولد.

 ضياء - مشعوذ.

 من الاطراف - وقت "معكوسة" - شيّد.

 بشر - واضح "معكوسة".

 ضعف - مطربة اماراتية.

 صحراء عربية "معكوسة" - في الفم -

 خاصتي.

 ممثل كويتي.
 مصيبة - اقتراب "معكوسة" - عاصفة

 بحرية "معكوسة".
 دولة اوروبية - طلب الامتناع عن الشيء.

 ماركة سيارة روسية - نصل الرمح
 "معكوسة".
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 نظير "معكوسة" - فرعون مصري.

 ضد افراح - قاعدة العدد.

 للتخيير "معكوسة" - ضمير جمع.

 حيوان ضخم - مدينة عراقية.

 ضد موجب - سهام.

 من دول القوقاز - بحر "معكوسة".
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sport الـ غارديان الرياضي

الممثلة الأميركية جوي كينغ لدى حضورها العرض الأول لفيلم «قطار سريع» في برلين (أ.ب)

كيف مهد أياكس الطريق لإريكسن 
للانضمام إلى مانشستر يونايتد؟

 السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٢٣٠ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

«جيمس ويب» أضراراً غير قابلة للتصليح نيزك يلحق بـ
أعلنت وكالة الفضاء الأميركية 
«ناسا» أن نيزكاً ضرب «تلسكوب» 
جيمس ويب الفضائي، وتسبب في 
ضــرر «كبير غير قــابــل لــلإصــلاح» 
فـــي أحــــد الألـــــــواح الـــتـــي تــســتــخــدم 
للتحديق في الفضاء العميق. وقد 
طــلــق المــرصــد المــــداري خــلال شهر 

ُ
أ

المــاضــي،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 

وأصدر مؤخرا مجموعة كاملة من 
الملاحظات الجديدة مــن بينها ما 
يُقال إنه الصورة «الأعمق» والأكثر 
تفصيلاً للكون حتى هذه اللحظة. 
وفــــــق المــــوقــــع الإلــــكــــتــــرونــــي لــقــنــاة 

«سكاي نيوز»
ومــــثــــل أي مـــركـــبـــة فــضــائــيــة، 
واجه (التلسكوب) نيازك، ورصدت 
مستشعراته ٦ تشوهات في ألواح 
المــــــرايــــــا الأســـــاســـــيـــــة فــــيــــه نــتــيــجــة 

الــضــربــات. ذكـــرت وكــالــة «نــاســا»: 
«أحــــدث كــل نــيــزك صغير تلفاً في 
الـــجـــبـــهـــة المــــوجــــيــــة لـــقـــطـــعـــة المــــــرآة 
المــتــأثــرة، كــمــا سُــجــل وقــيــس خــلال 
عــمــلــيــة الاســـتـــشـــعـــار الاعـــتـــيـــاديـــة 

للجبهة الموجية». 
بــــعــــض تــــلــــك الأضــــــــــــرار قـــابـــل 
لـــــــــلإصـــــــــلاح مـــــــــن خـــــــــــلال تــــعــــديــــل 
الحسابات الرياضية التي تطبقها 
وكالة «ناسا» على البيانات التي 

تــجــمــع بــواســطــة كـــل لـــــوح، حسب 
مـــا جــــاء فـــي ورقـــــة تــكــلــيــف نــشــرت 
الــحــالــي. ونتجت ضربة  الأســبــوع 
واحــــدة خـــلال الــفــتــرة بــين ٢٢ و٢٤ 
مايو (أيــار) عن نيزك صغير أكبر 
حجماً أدت إلى حدوث «تغير كبير 
غــيــر قـــابـــل لــــلإصــــلاح» فـــي الــجــزء 
«سي ٣»، حسبما جاء في الوثيقة.  
لــحــســن الـــحـــظ لــــن يـــؤثـــر هـــذا 
الــتــغــيــيــر بــشــكــل خـــاص عــلــى عمل 

بـــشـــكـــل عـــــام،  الـــتـــلـــســـكـــوب  وأداء 
وذكـــــرت «نـــاســـا» أن أداءه سيظل 
فـــائـــقـــا لـــلـــتـــوقـــعـــات، لــكــنــه ســيــؤثــر 
بشكل أساسي على دقــة البيانات 
التي تجمع. مع ذلك أثارت الضربة 
بعض القلق بــشــأن الأثـــر المحتمل 
للضربات المستقبلية لتلك النيازك 
الصغيرة الأكبر حجماً. وجــاء في 
الــواضــح  الوثيقة أيــضــاً: «مــن غير 
بــعــد مـــا إذا كــانــت الـــضـــربـــة، الــتــي 

حــدثــت فـــي ٢٢ مــايــو لــلــجــزء (ســي 
٣)، كانت حدثاً نادراً أم لا».  

وتــعــكــف «نـــاســـا» حــالــيــاً على 
تــتــبــع أكــثــر مــن ٢٧ ألـــف قــطــعــة من 
المخلفات الفضائية، رغم قولها إن 
هناك مقدارا أكبر من تلك المخلفات، 
الــصــعــب تتبعها لصغر  الــتــي مــن 
حجمها، وإن كان ذلك الحجم كبيرا 
بـــدرجـــة كــافــيــة لــتــهــديــد الـــرحـــلات 
البشرية إلى الفضاء، وكذا المهمات 

التي ينفذها الإنسان الآلي. وذكرت 
الوكالة: «يوجد نصف مليون قطعة 
مــن الــحــطــام، يبلغ حــجــم الــواحــدة 
منها حجم البلية (الكجة) أو أكبر 
بـــوصـــة أو واحـــد  إلــــى ٠٫٤  (يـــصـــل 
ســـــم)، ونـــحـــو مـــائـــة مــلــيــون قطعة 
مــن الــحــطــام، يبلغ حــجــم الــواحــدة 
منها ٠٫٠٤ بوصة (واحــد مليمتر) 
تــقــريــبًــا وأكــبــر مــن ذلــــك». أضــافــت: 
«هناك أيضاً المزيد من قطع الحطام 

الأصغر التي تُقاس بالميكرومتر، 
حــيــث يــبــلــغ حــجــم الــــواحــــدة منها 
الــقــطــر)»،  فـــي  (٠٫٠٠٠٠٣٩ بــوصــة 
إلــى أن جميعها قد تشكل  مشيرة 
خطراً. وتابعت: «قد تلحق كل نقطة 
طلاء ضرراً بمركبة فضائية، حين 
تسافر بسرعات تصل إلى ١٧٫٥٠٠ 
ميل في الساعة»، وهي سرعة كافية 
للذهاب من لندن إلى نيويورك في 

١٢ دقيقة.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

«أمازون» تقاضي مجموعات على «فيسبوك» تنشر تقييمات وهمية للمنتجات
بــــــــدأت «أمـــــــــــــــازون» مـــلاحـــقـــة 
قـــضـــائـــيـــة فــــي حــــق أكـــثـــر مــــن ١١ 
ألف شخص مرتبط بمجموعات 
محادثة عبر «فيسبوك» يبيعون 
تـــقـــيـــيـــمـــات مــزيــفــة  يــــشــــتــــرون  أو 
لمنتجات تباع على منصة التجارة 

الإلكترونية العملاقة.
دمت 

ُ
الــتــي ق وبينت الوثيقة 

أمـــام محكمة مدنية فــي مقاطعة 
كينغ، التي تتبع لها مدينة سياتل 

(شمال غرب) حيث مقر «أمازون»، 
أن المــجــمــوعــة تــعــتــزم الاســتــفــادة 
مــن هــذا المــســار القضائي لكشف 
هوية المستخدمين الضالعين في 
هذه الممارسات، الذين لا تُكشف 
المـــلأ، «وفـــق وكالة  هويتهم على 

الصحافة الفرنسية».
وهؤلاء هم صانعو محتوى 
ومشرفون ومــديــرون لمجموعات 
محادثة خاصة في أكثر الأحيان، 
مخصصة لبيع وشراء تقييمات 
مزيفة بتمويل من شركات تبيع 

منتجاتها على «أمازون».
ومــــن بـــين المــنــتــجــات المــــزورة 
الأكـــثـــر طــلــبــاً، شـــعـــار «تــقــيــيــمــات 
تـــحـــقـــقـــت مـــنـــهـــا أمــــــــــــازون» الـــــذي 
تمنحها المنصة لتقييمات يكتبها 
مــســتــخــدمــون تــثــبــتــت مـــن صحة 

شرائهم للمنتج.
وبــيــنــت الــوثــيــقــة الــقــضــائــيــة 
الـــــتـــــي اطــــلــــعــــت عـــلـــيـــهـــا «وكـــــالـــــة 
الــــــفــــــرنــــــســــــيــــــة» أن  الــــــصــــــحــــــافــــــة 
مـــســـتـــخـــدمـــي الإنـــــتـــــرنـــــت الــــذيــــن 
يــوافــقــون عــلــى نــشــر آراء وهمية 

بــاســمــهــم الــشــخــصــي يــتــقــاضــون 
الأمـــــوال أو يــســتــرجــعــون الــنــقــود 
الـــــــتـــــــي دفـــــــعـــــــوهـــــــا فـــــــــي مــــقــــابــــل 

المشتريات.
وتـــــــــحـــــــــدثـــــــــت «أمــــــــــــــــــــــــــازون» 
خــصــوصــاً، عــن مــجــمــوعــة ضمت 

في مرحلة معينة ٤٣ ألف عضو.
ورداً عـــلـــى أســـئـــلـــة «وكــــالــــة 
الــصــحــافــة الـــفـــرنـــســـيـــة»، أشــــارت 
«فــــيــــســــبــــوك»، غــــيــــر المـــســـتـــهـــدفـــة 
مــبــاشــرة بــالمــســار الــقــضــائــي، إلى 
أنها سحبت من شبكتها «أكثرية» 

المجموعات المذكورة في الدعوى 
القضائية التي رفعتها «أمازون».

وقـــــــــــالـــــــــــت نـــــــاطـــــــقـــــــة بــــــاســــــم 
«فيسبوك»، إن «المجموعات التي 
تــســتــعــين أو تـــشـــجـــع عـــلـــى نــشــر 
تقييمات مزيفة تنتهك قواعدنا 
وســــيــــكــــون مـــصـــيـــرهـــا الـــحـــجـــب» 
عــن الشبكة. وأضــافــت: «نتعاون 
مــــع أمـــــــــازون فــــي هـــــذا المـــوضـــوع 
وســـنـــواصـــل الـــعـــمـــل مــــع الــقــطــاع 
لمـــعـــالـــجـــة مـــشـــكـــلـــة الــــبــــريــــد غــيــر 

المرغوب به والآراء المزيفة».

نيويورك: «الشرق الأوسط»

طائر مغرد يشارك الملحنين الحفاظ على «فترات التوقف»
عندما يتعلق الأمر بالحفاظ 
عــلــى فـــتـــرات الــتــوقــف فـــي الــلــحــن، 
فـــإن نــوعــاً مــتــواضــعــاً مــن الــطــيــور 
المغردة تقف على قدم المساواة مع 
الموسيقيين المحترفين، وفقاً لبحث 
جــــديــــد قـــــــاده عـــلـــمـــاء فــــي جــامــعــة 

تكساس الأميركية.
وهــذه الــدراســة التي نشرتها 
أول مـــن أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، دوريـــة 
«ســــلــــوك الــــحــــيــــوان»، هــــي الأولـــــى 
الــقــدرة الطبيعية  التي تبحث فــي 
عـــلـــى الالـــــتـــــزام بـــفـــتـــرات الـــتـــوقـــف 
لطائر في البرية، بدلاً من المراقبة 
في المختبر، حيث فحص العلماء 
أغـــنـــيـــة «الـــعـــنـــدلـــيـــب الـــجـــنـــوبـــي»، 
وهو طائر بني صغير في أميركا 
الـــوســـطـــى والـــجـــنـــوبـــيـــة مـــعـــروف 

«زقزقة تشبه الصافرة». بـ
كـــاتـــبـــاً  الـــــطـــــيـــــور  تــــمــــلــــك  ولا 
للأغاني، لكن بعض الأنواع تغني 
نفس اللحن بنمط يمكن التعرف 
عليه، وبالنسبة لطائر «العندليب 
الـــجـــنـــوبـــي»، يــســيــر الـــنـــمـــط عــلــى 

النحو التالي «انفجار افتتاحي من 
الزقزقة متبوع بفترات متناوبة من 
الزقزقة والــتــوقــف، وتـــزداد فترات 

التوقف بين كل زقزقة تدريجياً».
وأصبح رودريغيز سالتوس، 
الــبــاحــث الــرئــيــســي فـــي الـــدراســـة، 

عــلــى درايــــــة بــأغــنــيــة «الــعــنــدلــيــب 
الجنوبي»، حين كان طالباً جامعياً 
في الإكـــوادور عندما علمه أستاذ 
النمط  كيفية تحديد  البيئة  علم 

المميز بين أصوات الطيور.
أن  أدرك  ســــــــنــــــــوات،  وبــــــعــــــد 
السمة الفريدة لأغنية، العندليب 
الجنوبي فترات التوقف المتزايدة 
بـــــاطـــــراد بــــين الــــزقــــزقــــات، وخــــلال 
الــــدراســــة تــعــمــق أكـــثـــر فـــي قــــدرات 

الطائر على تتبع الوقت.
ويــقــول رودريــغــيــز سالتوس 
فــي تــقــريــر نــشــره المــوقــع الــرســمــي 

لــجــامــعــة تــكــســاس بــالــتــزامــن 
مع نشر الدراسة: «إنه تغيير 
رائـــع حــقــاً مــن فــتــرات قصيرة 
إلى فترات طويلة في الأغنية 

نفسها».
وتـــنـــمـــو فــــتــــرات الــتــوقــف 
بــين كــل زقــزقــة بطريقة يمكن 
التنبؤ بها، حيث تطول بنحو 
نصف ثانية في كل مرة، وبعد 
أن تــصــل فـــتـــرة الـــتـــوقـــف إلــى 
ثــــوانٍ، تــكــرر الطيور  نحو ١٠ 

أغنيتها من الأعلى.
وفي التجارب المعملية، تجد 
معظم الكائنات، بما في ذلك البشر، 
صعوبة في تحديد مقدار الوقت 
الذي انقضى بعد ثانية أو ثانيتين 
فقط، بشكل عام، كلما طالت الفترة 
الزمنية، كان الكثير من الكائنات 
عاجزة في التقدير، ولكن بالنسبة 
إلى العندليب الجنوبي، فإن ٤٣ في 
المائة من الأغاني (١٠ من أصل ٢٣ 
أغنية)، احتفظ خلالها بالفواصل 
الزمنية، وبالنسبة لاثنين من تلك 
الأغاني، كانت دقة الطائر أعلى من 

دقة الموسيقي المحترف العادي.

القاهرة: حازم بدر

طائر العندليب الجنوبي
 (جامعة تكساس)

الباحث رودريغيز سالتوس يحمل معدات تسجيل أغاني الطيور

علن ستراسبورغ 
ُ
«اليونسكو» ت

عاصمة عالمية للكتاب لعام ٢٠٢٤

باريس: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــنـــــــت المـــــــــــديـــــــــــرة الــــــعــــــامــــــة 
«لليونسكو»، أودري أزولاي، أمس، 
بناء على توصية لجنة استشارية، 
اختيار مدينة ستراسبورغ، شرق 
فرنسا، عاصمة عالمية للكتاب لعام  

.٢٠٢٤
وقالت المديرة العامة لليونسكو 
فــي هـــذا الـــصـــدد: «يــلــجــأ الــكــثــيــرون 
الــكــتــب فـــي الأوقــــــات العصيبة  إلـــى 
مـــلـــتـــمـــســـين بــــــين ثــــنــــايــــاهــــا مــلــجــأ 
ومــــصــــدراً لــــلأحــــلام. تــمــتــلــك الــكــتــب 
فــي الـــواقـــع قــــدرة مـــزدوجـــة وفــريــدة 
للترويح عن النفس والتثقيف. هذا 
الـــذي يستدعي ضمان  الــســبــب  هــو 
حــــصــــول الـــجـــمـــيـــع عــــلــــى المــــعــــارف 
والتفكّر من خلال الكتب والقراءة».

وأضــافــت أزولاي: «لـــذا تختار 
(الـــــيـــــونـــــســـــكـــــو) عـــــاصـــــمـــــة عـــالمـــيـــة 
لـــلـــكـــتـــاب بــــوتــــيــــرة ســــنــــويــــة. وبــعــد 
اختيار مدينتي غــوادالاخــارا وأكــرا 
عاصمتين عالميتين للكتاب في عامي 

٢٠٢٢ و٢٠٢٣ على التوالي، يسعدني 
أن أعلن اختيار ستراسبورغ عاصمة 

عالمية للكتاب لعام  ٢٠٢٤».
وكــانــت «الــيــونــســكــو» واللجنة 
الاســـتـــشـــاريـــة لــلــعــاصــمــة الــعــالمــيــة 
لــلــكــتــاب قـــد لاحــظــتــا بــشــكــل خــاص 
التركيز المثير للإعجاب الذي توليه 
ســـتـــراســـبـــورغ لــلــكــتــب بــاعــتــبــارهــا 
وسيلة للتصدي لتحديات التماسك 
الاجـــتـــمـــاعـــي وتــغــيــر المــــنــــاخ، وذلـــك 
مــن خــلال جملة مــن الــبــرامــج أســوة 
ببرنامج «القراءة من أجل الكوكب». 
تسلط المدينة الضوء على دور الكتب 
في تبادل الشواغل البيئية والمعارف 
العلمية مع إيــلاء الأولوية للشباب 

باعتبارهم يمثلون عوامل تغيير.
وحـــــــظـــــــيـــــــت ســـــــتـــــــراســـــــبـــــــورغ 
بــالــثــنــاء أيــضــاً عــلــى تــراثــهــا الأدبـــي 
ومــشــروعــات الأنشطة التي أعدتها 
والــــــتــــــي تـــســـعـــى إلـــــــى الــــجــــمــــع بــين 
المـــجـــالات الفنية  الأدب وغـــيـــره مـــن 
مثل الموسيقى وكتابة التمثيليات 
والـــرســـم الــتــوضــيــحــي. كــمــا تمتلك 

المـــديـــنـــة خـــبـــرة راســــخــــة فــــي مــجــال 
تنظيم الفعاليات الضخمة الموجهة 

للخارج.
وســتــبــدأ ســنــة الاحــتــفــالات في 
أبــريــل (نيسان) ٢٠٢٤ بالتزامن   ٢٣
مــع الــيــوم الــعــالمــي للكتاب وحــقــوق 

المؤلف.
تــلــتــزم المـــــدن الـــتـــي يــقــع عليها 
الاخـــتـــيـــار لـــتـــكـــون عـــاصـــمـــة عــالمــيــة 
للكتاب بالنهوض بالكتاب وتعزيز 
القراءة لدى جميع الشرائح العمرية 
وجـــمـــيـــع الـــفـــئـــات الــســكــانــيــة داخــــل 
حــدودهــا الوطنية وخــارجــهــا، كما 
بــتــنــظــيــم بــرنــامــج للأنشطة  تــلــتــزم 

طوال العام.
وتــتــألــف الــلــجــنــة الاســتــشــاريــة 
«الــــيــــونــــســــكــــو» المـــعـــنـــيـــة بـــاخـــتـــيـــار 
العاصمة العالمية للكتاب من ممثلين 
عــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي والــــدولــــي 
لـــبـــاعـــة الـــكـــتـــب، ومـــنـــتـــدى المــؤلــفــين 
الدولي، والاتحاد الدولي لجمعيات 
ومـــــؤســـــســـــات المــــكــــتــــبــــات، ورابــــطــــة 

الناشرين الدولية، و«اليونسكو».

مدينة ستراسبورغ شرق فرنسا

ة أشرف؟ تلت نيرِّ
ُ
ة ق كم مرَّ

رة أشــرف هي المــرأة، أو بالأحرى هي الفتاة وفقاً لتقرير الطب الرسمي  نيِّ
الذي تبين له من تشريح جثتها ثلاث حقائق: الأولى، أن الشاب الهائم بها طعنها 
١٩ طعنة. الثانية، أن العاشق المولّه قام بعد مهرجان الطعن بفصل رأسها عن 
رة أشرف كانت عذراء عندما طعنها زميلها  جسدها. الثالثة، والأكثر أهمية، أن نيِّ

في الجامعة، لأنها رفضت عرض الزواج من قاتل من هذا النوع.
في المسألة جدل عظيم. فالمقتولة، كما تأكد للطب الرسمي، امرأة، والقاتل 
رجل. والأدلّة، حسب التقرير الطبي، قاطعة. امرأةٌ وهو رجل. لذلك قامت جماعات 
وجمعيات بجمع المــلايــين للعفو عــن محمد عـــادل، والقتيلة لا تستحق حتى 

الرحمة.
في عرضٍ مريعٍ للجرائم الرهيبة التي وقعت مؤخراً في مصر ولبنان والأردن، 
المرأة تستحق القتل مرة ثانية. والرجل يملك حق الذبح. المرأة لا تملك حق الرفض. 
في كثير من الحالات يطلب الرجل المساعدة كجزء من النخوة والشهامة. كما 
حدث في قتل الأم وبناتها الثلاث في لبنان، أو في جريمة القاضي المصري الذي 
قتل زوجته. في الحالتين كان القاتل في حاجة إلى من يساعده في دفن الجثث 
بالإسمنت. زوجة القاضي توسلته: ارحمني من أجل ابنتي. رجولته لم تسمح له.

حزب الرجل عندنا قوي، ومساعدته واجب أخلاقي. تنشر الصحف كل يوم 
صورة نيّرة أشرف باسمة من خلف حياتها وموتها. وفي حزنهم اللانهائي يقرأ 
م أن تحدد سعر 

ُ
أهلها نشاط الذين يجمعون ديّتها. فوق كل شيء، يطلبون من أ

ابنتها. بالدم النازف أو من دونه.
ثم هناك المحللون النفسيون الذين طلعوا من جميع شبابيك وبوابات العلم. 
وخذ على ما يقول فرويد، ويقول يونغ، ويقول فوكو في نظريته التفكيكية. ومما 
قاله هؤلاء إن عزلة مثل عزلة «كورونا» تخلخل ذرات المتكون السلبي في الدماغ 
الأوسط مما يثير هياج الأذن الوسطى، فيفقد الرجل عقل الجبين الأعلى ويطارد 

الدماء الحمراء مثل ثور إسباني هائج.
بصراحة، الأفضل للزملاء المثقفين والمطّلعين على أعمال فرويد أن يحتفظوا 
رة». نحن لسنا أمام درس آخر من الأخ  بهذه التحليلات إلى ما بعد أربعين «نيَّ
سيغموند على ضفاف الدانوب. نحن أمام رجل طعن فتاة ١٩ مرة ثم فصل رأسها 

ليتأكد من أنها لن تهين الرجال مرة أخرى.
القاتل في لبنان أردى الأم وبناتها الثلاث لأن واحدة منهنَّ هددت بكشف 
العلاقة معه. لماذا الثلاث الأخريات؟ ما ذنبهنَّ كي يستحققن القتل؟ وهل جريمة 
صداقتك تستحق القتل في الأســاس؟ ألم يكن يكفي عتاب بسيط، أو أن تحمل 
نفسك وتمشي؟ هل من الضروري مذبحة كاملة؟ لقد أثبتَّ أنك رجل! وأكاد أقول 
إنك بطل. أليست ذروة العز أن من تقتلهنَّ أربع. ثم لا تبدو المذبحة شيئاً أمام 
مذبحة القضاء الذي هو في «العطلة الصيفية». هل تعرفون قضاءً في العالم، 

«يعطّل» في الصيف؟
المخيف أن هذا النوع من الجريمة لم يعد فردياً. أصبح ظاهرة من ظواهر 
ة أوكلوا أشهر محامي مصر للدفاع عن محمد  التوحّش. والشامتون بقتل نيرِّ

عادل في جريمة وقعت أمام عيون مصر برمّتها. سلامة عيونها مصر.

الله يعطينا خيرها ويكفينا شرها
إليكم هذه الحكايات الثلاث؛ الأولى: (خرافية)، أما الثانية والثالثة 

فواقعيتان، وبطلة كل منها في كل زمان ومكان: هي المرأة، ويقال:
إن واحدة متزوجة لقيت المصباح السحري الذي يقال له: (مصباح 
علاء الدين)، فمسحته وطلع لها (المــارد) وقال لها «شبيك لبيك لكِ ٣ 
أمنيات بين يديك، بس بشرط كل أمنية تطلبيها زوجك هياخد (عشرة 
أمثالها)»، فوافقت الزوجة، وأول طلب قالت: «عايزة أبقى مليونيرة»، 
فنبهها المارد: «بس زوجك هيبقى ملياردير وأنتِ تعرفي الرجال بس 
تكثر فلوسه يلعب بذيله»، فقالت: «عادي... مفيش مشكلة الله يعطيه 

ويزيده».
فأعجب بها المارد وقال: فعلاً إنك راقية، ولكن ما أمنيتك الثانية؟! 
فردت عليه: «عايزة أكون ملكة جمال»، فلفت نظرها المارد قائلاً: «بس 
لازم تعرفي أن زوجــك بيصير أجمل منك بعشر مـــرّات، وأنــتِ تعلمي 

عيونه زايغة»، فأجابت بثقة: «عادي الشرع محلل له أربعة».
أما الأمنية الأخيرة فطلبت منه التالي: عايزة تجيني جلطة خفيفة 
جداً، وما إن وافق حتى جاءت لزوجها عشر جلطات مضاعفة، وبعد 

ثلاثة أيام مات، وورثت هي الفلوس كلها.
ويــقــول الـــرواة بعدها: إن المـــارد تــرك المصباح الــســحــري، وجلس 

بخيمة في الصحراء، بعد أن أصيب بمرض (التوحّد).
الثانية وردت في إحــدى الصحف، التي نشرت رسالة  والحكاية 
لامرأة تأخذ استشارة (حلاّل المشكلات)، وقالت فيها: إن زوجي تزوج 
امــرأة أجنبية، وأحضرها معه بمهنة شغالة على كفالته - يعني من 

دون تصريح - فهل أستطيع أن أقدم فيه شكوى؟!
الــشــرطــة أنــهــا عــلاقــة غير شــرعــيــة، حتى يأتي  فــرد عليها: بلغي 
بالعقد، عندها يكون عندك محرر رسمي بأن الزواج غير نظامي، وتحال 
القضية كلها للجوازات لترحيل الشغالة، أما زوجك فيغرّم ويسجن، 
وإذا سُجن ارفعي فسخ الزواج للضرر، والمهر يبقى من حقك، بل وفوق 

ذلك اطلبي (نفقة وسكناً).
الــثــالــثــة التي  الــحــكــايــة  أمـــا  ولا أدري هــل نــفــذت نصيحته أم لا؟! 
أحزنتني فعلاً فهي: لرجل أميركي طاعن في السن - اسمه (لورنس 
ريــبــل) - فبعد (٥٦) سنة مــن زواجـــه، أراد أن يــدخــل السجن هــربــاً من 
إلــى أحد  بــه  منغصّات زوجــتــه (المشكلجيّة)، فاقتنى مسدساً ودخــل 
البنوك، وهدّد به الموظف المسؤول وأخذ (٣٩٩٤) دولاراً، ووضعها في 

جيبه ثم جلس على كرسي داخل البنك.
ووصــلــت الشرطة ووضــعــت (الكلبشات) فــي يــديــه، وأوقــفــوه في 

القسم.
وعندما عرضوه على القاضي، وجد أنه مريض وكبير في السن 
فرحمه، لهذا قرر حبسه داخــل منزله تحت إشــراف زوجته، ويقولون 
ها بكوه) – أي أجهش بالبكاء.

ّ
إن المسكين ما إن سمع الحكم حتى (دن

الجنوب العندليب طائر
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